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رأس المال
مستقبل المدينة القاتم في لبنان
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القضاء بعد الأمن

تحت الضغط في 

ملف الصحناوي

»الإصلاح« نحو 

مصالحة

مع »أنصار الله«؟

»وان واي تيكت«: 

هكذا خاض السبهان 

معركة الرئاسات 

في العراق     

تقرير

اليمن

العراق
bankaudi.com.lb

5193 5241 5120 5523

العرض سارٍ لغاية 31 تشرين الأول 2018.
*تطبّق الشروط والأحكام.

الهدية أكبر مع
Mastercard هالخريف

،Samsung S9 إحصل على فرصة ربح* هاتف خلوي
Samsung 55” LED أو تلفاز MacBook Air كمبيوتر محمول

عند استعمال بطاقة ائتمان Mastercard من بنك عوده.
كلما أنفقت أكثر على البطاقة تحصل على جائزة أكبر من خلال

دخولك السحب.

د تل أبيب   ]5[
ّ

»عقيدة الضاحية« تهد

ار« مجدداً       ]18[
ّ
عملية فدائية »صعبة« في الضفة: نموذج »جر
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أمل: التغيير غير مستحب حتى في القواعد

تبلغت قــيــادات وســطــيــة فــي حــركــة أمـــل، أن انــتــهــاء المــؤتــمــر 
ــة الـــعـــلـــيـــا كـــمـــا هـــي،  ــاديـ ــيـ ــقـ ــر عـــلـــى تــثــبــيــت المــــواقــــع الـ ــيــ الأخــ
سينسحب على بقية الهيئات القيادية الوسطية والقاعدية. 
مناسباً  الحالي  الــوقــت  يجد  لا  بــري  نبيه  الرئيس  أن  وفهم 
ــام بــرنــامــج تــغــيــيــرات قـــد يــعــمــق الــخــافــات  ــ لــفــتــح الـــبـــاب أمـ
القائمة على مستوى قيادات الصف الأول. داعياً المسؤولين 
إلى »إعادة تنظيم العاقة مع القواعد والجمهور بدل التلهي 

بالصراعات على المناصب«.

المغرب والتأشيرات والرياضة

بالإضافة إلى السبب السياسي – الأمني المعلن )اتهام المغرب 
لحزب الله بدعم جبهة البوليساريو(، تبين أن تشدد المغرب 
في منح اللبنانيين تأشيرات دخول، يعود أيضاً إلى استمرار 
الدار البيضاء من تصويت لبنان ضدّ الملف  غضب سلطات 
كأس  لاستضافة  الشمالية  أميركا  ملف  ولمصلحة  المغربي 
تكتف  لم  المغربية  الحكومة  إن  معنيون  وقــال   .2026 العالم 
الاتحاد  أن  من  اللبنانية  الحكومة  بتوضيحات  اليوم  حتى 
ملزماً  تجعله  لا  بــاســتــقــالــيــة  يتمتع  الــقــدم  لــكــرة  الــلــبــنــانــي 

بتوصية وزارة الشباب والرياضة.

حرب الجبل تستنفر جنبلاط

إقامة حفل بمناسبة  الحر  الوطني  التيار  قررت هيئات في 
ذكـــرى »حـــرب الــجــبــل« فــي مــنــاطــق نــفــوذ لــلــحــزب الــتــقــدمــي 
وليد جنباط  الحزب  زعيم  استنفر  الذي  الأمر  الاشتراكي، 
واعــتــبــره خــطــوة اســتــفــزازيــة، مــا اســتــدعــى تــدّخــل الــوســطــاء 
إلى  والــعــودة  الحفل،  إلغاء  سريعاً  تقرر  وقــد  الطرفين.  بين 
الالـــتـــزام بــالــتــهــدئــة والمـــســـاعـــي الــتــي يــقــودهــا المـــديـــر الــعــام 
لـــأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم لــتــهــدئــة الــتــوتــر بــين 

والتيار. التقدمي 

قضية اليوم

رضوان مرتضى

اعترف المدعى عليه خليل صحناوي 
بالاستياء على معلومات حسّاسة، 
الــتــي  بــالــجــهــة  يــعــتــرف  مـــن دون أن 
كان  ــه 

ّ
بــأن أقـــرّ  يعمل لحسابها.  كــان 

ــل قــراصــنــة إلــكــتــرونــيــين لجمع 
ّ
يُــشــغ

ــراق المـــؤســـســـات  ــ ــتــ ــ المـــعـــلـــومـــات واخــ
 
ّ
أن الــرســمــيــة، زاعــمــاً  الرسمية وغــيــر 
ــــوى شـــخـــصـــي«. احــتــفــظ  ــ دافــــعــــه »هـ
المـــواطـــنـــين  آلاف  عــــشــــرات  بـــبـــيـــانـــات 
الــلــبــنــانــيــين ودخــــــل قـــراصـــنـــتـــه إلـــى 
داتا أوجيرو وأجهزة أمنية ومواقع 
رسمية، وتحكّم بمعلومات حسّاسة 
مع قدرته على التاعب بمضمونها، 
ــالات الـــهـــاتـــف  ــلـــى اتـــــصـــ ــنـــصـــت عـ وتـ
 
ً
القضاء سبيا لم يجد  لكن  الثابت، 
قدّم 

ُ
ت بارتكاب جناية.  الرجل  لاتهام 

ــار« فـــي مـــا يــلــي اجـــتـــهـــادات  ــ ــبـ ــ »الأخـ
إلــى  ــفــضــي 

ُ
ت قــانــونــيــة  قـــضـــاة وآراء 

 ما يُنسب إلى الصحناوي 
ّ
اعتبار أن

ــــي حـــال  ــا، فـ ــيـــهـ ــلـ ــــب عـ
َ
ــاق ــعــ جـــنـــايـــة يــ

ــا أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة، بــعــقــوبــة  ــهـ ــبـــوتـ ثـ
تصل إلى السجن المؤبد. وعلى رغم 
اســتــنــاد المــنــاديــن بــبــراءة صحناوي 
ــه »لا جُـــرم ولا 

ّ
إلـــى المــبــدأ الــقــائــل بــأن

ــه 
ّ
أن باعتبار  نـــص«،  مــن دون  عقوبة 

المعلوماتية  لجرائم  قانون  يوجد  لا 
 الــقــضــيــة الــراهــنــة 

ّ
فـــي لــبــنــان، إلا أن

ــداءً عـــلـــى الأمــــن  ــ ــتـ ــ ــعــتــبــر اعـ
ُ
ــتــــي ت والــ

القومي للدولة، تفرض على القاضي 
العام.  النص  إلــى  استناداً  الاجتهاد 
ارتباط صحناوي وعاقته   

ّ
أن حتى 

ــهـــوره  بـــأشـــخـــاص إســـرائـــيـــلـــيـــين وظـ
إسرائيلية،  مقرصنة  مع  في صــورة 

أمــــوال  الــســرقــة عــلــى  إذا وقــعــت   -1«
أو  مـــوجـــودات مــؤســســة حكومية  أو 
أو  أو مكتب لإدارة رسمية  أي مركز 
هيئة عامة«. والسرقة الواقعة هنا، لا 
إنما  التقليدية  السرقة  تقتصر على 
تــتــعــداهــا إلـــى الــســرقــة المــعــلــومــاتــيــة، 
مــوجــودات مؤسسة  تــطــاول  لكونها 
السرية  بالمعلومات  تتمثل  حكومية 
التي جرت قرصنتها. وفعل القرصنة 
والاختراق بحد ذاته يُعدّ اعتداءً على 
ــهــدِفــت. 

ُ
اســت الــتــي  الــرســمــيــة  الإدارات 

من   2٨1 المـــادة   
ّ
أن القاضي  ويضيف 

حالة  على  تنطبق  العقوبات  قانون 
يتعلق بجرائم  مــا  فــي  الــصــحــنــاوي 
 »من 

ّ
التجسس. إذ إنها تشير إلى أن

ــاول الــــدخــــول إلــــى مــكــان  ــ ــل أو حـ دخــ
محظور بقصد الحصول على أشياء 
أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى 
الدولة،  على سامة  مكتومة حرصاً 
عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا 
فبالأشغال  التجسس،  بقصد  سعى 
ــة«. ويــلــفــت الــقــاضــي  ــتـ الـــشـــاقـــة المـــؤقـ
 المشرّع ذهب إلى اعتبار 

ّ
نفسه إلى أن

ذلك من قبيل الجناية. فقد لحظ في 

الفقرة الأولـــى مــن المـــادة الــتــي تليها 
)المادة 2٨2( إلى أنه »من سرق أشياء 
كرت 

ُ
أو وثائق أو معلومات كالتي ذ

فــــي المـــــــادة الـــســـابـــقـــة أو اســتــحــصــل 
عــلــيــهــا، عـــوقـــب بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة 
ــتــــة«، أي الـــســـجـــن لـــحـــد خــمــس  المــــؤقــ
الثانية  الفقرة  سنوات. وألحقها في 
ــرفــت هــذه 

ُ
ــــه إذا اقــت

ّ
بـــالإشـــارة إلـــى أن

كانت  أجنبية  دولـــة  لمنفعة  الجناية 
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

لا تقتصر المواد التي تجرّم ما يُنسب 
إلى الصحناوي على ما سبق فقط. 
ــادة 311 مـــن قــانــون  ــ كـــذلـــك تــنــص المــ
العقوبات على إنزال عقوبة الأشغال 
ــة المــــــــؤبــــــــدة، والــــــتــــــي تـــشـــدد  ــ ــاقـ ــ ــشـ ــ الـ
ــقـــوبـــة مــن  عـ المــــــــادة 257  بــمــقــتــضــى 
ارتــكــاب إحـــدى الجنايات  أقـــدم على 
المنصوص عليها في المادتين 309 و 
310، مدنيين كانوا أو عسكريين، إذا 
أعــمــال تخريب أو تشويه  أقــدم على 
في أبنية مخصصة بمصلحة عامة 
أو في سبل المخابرات أو المواصات 
أو النقل. وهذا ما هو وارد في إفادة 
الـــصـــحـــنـــاوي والمـــقـــرصـــن الـــــذي كــان 

يعمل لحسابه رامي ص. وقد اعترف 
بــالــحــصــول عــلــى معلومات  الاثـــنـــان 
اختراق  عبر  ف سرّية 

ّ
ووثــائــق تصن

ــيـــة وغــيــر  ــمـ ــدد مــــن المـــــواقـــــع الـــرسـ ــ عــ
الــرســمــيــة، مـــع مـــا يــســتــتــبــع ذلـــك من 
ــن الـــدولـــة الــقــومــي. وهـــذا  تــهــديــد لأمـ
يـــؤلـــف جُـــــرم المــــــادة 2٨2 مـــن قــانــون 
العقوبات. والتي تنص على أنه من 
أو معلومات  أو وثائق  أشياء  ســرق 
تبقى مكتومة حرصاً على  أن  يجب 
عليها،  استحصل  أو  الــدولــة  سامة 

عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ز تحقق الجرائم 

ّ
أما الأدلــة التي تعز

الآنـــفـــة الـــذكـــر، فــتــتــدرج مـــن اعــتــراف 
 
ّ
بأن رامــي ص.  الإلكتروني  المقرصن 

ـــفـــه بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال 
ّ
الـــصـــحـــنـــاوي كـــل

القرصنة وما تاها من تناقض بين 
تشفير  واقــعــة  إلــى  لتصل  أقوالهما، 
ــثــــر عــلــيــهــا  ــتــــي عُــ ــلــــفــــات الــ جـــمـــيـــع المــ
بكلمات  وإقفالها  الصحناوي  لــدى 
ــرّ، ثــم تــهــرّب الأخــيــر مــن إعطائها  سـ
لــلــقــاضــي، مـــع مـــا يــســتــتــبــع ذلــــك من 
القناعة بخطورة ما تحتويه  تعزيز 

الأقراص التي عُثر عليها لديه.

القرصنة ليست جنحة!
القضاء بعد الأمن تحت الضغط في ملف الصحناوي

ر لأكبر عملية قرصنة شهدتها البلاد، لم تتوقف الضغوط لأجل إطلاق سراحه. لم تُترك وسيلة 
ّ
منذ توقيف خليل الصحناوي للاشتباه في كونه العقل المدب

السياسية والقضائية والأمنية للضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية،  إلا واستخدمت للتخفيف من أهمية الملف. اشتغلت ماكينة ضخمة من العلاقات 

الإعلام  لجنة  اجتماع  في  العدل  وزارة  ممثلة  قالت  ما  بحسب  ومقتنعاً،  اليدين،  مكبل  القضاء  صار  فجأة،  الصحناوي.  إلى  المنسوبة  الجرائم  تسخيف  بهدف 

والاتصالات النيابية الأسبوع الفائت، بأن سرقة ملفات سرية للأمن العام والأمن الداخلي وهيئة أوجيرو ومصارف وشركات، وامتلاك القدرة على التنصت على 

الهواتف الثابتة و»داتا« إنترنت الهواتف الذكية... ليست سوى جنحة تشبه »استعارة« لحن أغنية من دون إذن مؤلفّه! في المقابل، يؤكد قضاة أن الأفعال 

التأكيد بأن الصحناوي ورفاقه لا يزالون يتمتعون  إلى الصحناوي وزملائه هي جنايات لا جنح. في ما يأتي، ملخّص رأي هؤلاء القضاة )مع ضرورة  المنسوبة 

ة، ولا يزالون في مرحلة المدعى عليهم، ولم يتحولوا إلى متهمين بعد( بقرينة البراء

 
ً
عد اعتداء

ُ
القضية الراهنة ت

على الأمن القومي وتفرض 

على القاضي الاجتهاد

من سرق معلومات يجب أن 

تبقى مكتومة عوقب بالأشغال 

الشاقة المؤقتة

لا تزال العلاقة متوترة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس مجلس إدارة مصرف »سوسية جنرال« 
أنطون الصحناوي، على خلفية اتهام الأول للثاني بالسعي إلى السيطرة على غالبية أسهم شركة 
شراء  يحاول  بأنه  الصحناوي  الحريري  ويتهم  إدارتها.  مجلس  على  السيطرة  لأجل  سوليدير، 
الذي  الأمر  وطائفية«،  تجارية  »خلفية  له  برنامج  الحريري، ضمن  رفيق  بورثة  الخاصة  الأسهم 
آخر. وتخشى  الأسهم حتى إشعار  بوقف عمليات شراء  للحريري  التعهد  إلى  الصحناوي  دفع 
عائلة الصحناوي أن يؤثر موقف الحريري على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي في ملف ابن عمهم خليل الموقوف بشبهة قرصنة مواقع رسمية. علماً أن الضغوط 

مستمرة على شعبة المعلومات لعدم التوسع في التحقيق.
)الأخبار(

الحريري والصحناوي و»سوليدير«

لا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان )أرشيف(
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أفاق العالم فجأة على لاديموقراطية آل سعود. ليست قصة 
جمال خاشقجي بالأمر البسيط. الرجل يدفع فقط ثمن 

عدم مبايعته محمد بن سلمان. وما هي إلا ساعات قليلة 
ويكشف لغز الرجل الذي بات ضحية جديدة من ضحايا 

الحكم الوهابي المقيت. وقد يرتفع صوت الاعتراض، بالتزامن 
مع حملة دونالد ترامب الانتخابية، والتي قرر فيها أن يكون 

استجلاب الأموال من السعودية عنواناً ساخناً. المسألة 
هنا ليست في أن ترامب رجل أرعن، لا يقف عند حد. لكن 

المسألة تكمن في أن آل سعود يشكلون المادة الأكثر دسامة 
في هذه المناسبات. ومع ذلك، فهل يتوقع أحد، أن تغير 

أميركا سياستها تجاه أكثر الحكام في منطقتنا قذارة 

وإجراماً؟
التضامن مع الصحافي خاشقجي، أمر بديهي، وكل 

اختلاف معه في الرأي والتصور، لا يحجب حقيقة أنه يدفع 
ثمن عدم انصياعه، وأن حياته تساوي كلمته. لكن، قد تكون 
قضيته مناسبة لإعادة فتح النقاش حول كيفية ردع هؤلاء 
المجانين، وحول كيفية إجبارهم، لا محاورتهم ولا إقناعهم، 

على ضرورة مغادرة مربع الشر الذي يقيمون فيه.
وكي لا نذهب بعيداً، فإن ما ارتكبه أبناء سعود في دول 

الجزيرة العربية نفسها، ثم في العراق وسوريا ولبنان 
 إلى 

ً
وفلسطين، بالإضافة إلى مصر وشمال أفريقيا، وصولا

مذبحة اليمن، كله يفرض نقل المواجهة معهم إلى مستوى 
آخر، فيه من الوضوح والتحدي ما يلزم أحرار هذه الأمة 

برفع منسوب العداء لهم إلى أعلى مكان. وإلى اعتبار بقاء 

هذا الحكم، سبب تخلف بلادنا وقهر شعوبنا. وما شعار 
إسقاط حكم آل سعود إلا دعوة لإنقاذ عشرات ملايين 

العرب، ومئات ملايين المسلمين في العالم. فهؤلاء، انتقلوا في 
إجرامهم، إلى مستوى غير مسبوق، فيه علامات المعركة 

الوجودية. لكن الذي لا يعرفه هؤلاء، أن القوى المختلفة معهم، 
لم تغادر موقع القتال الدفاعي حتى اللحظة. وكل النشاط 

السياسي والدبلوماسي لخصوم السعودية في العالم، ليس 
سوى محاولة لتفادي الأسوأ، حتى القتال في اليمن وفي 
بعض دول المنطقة، لم يخرج عن إطار الدفاع ومنعهم من 

فرض مشروعهم التدميري. وإذا كانت إمارات الجزيرة 
العربية تمارس التقية مع آل سعود، فتبتسم لهم أمام 

الشاشات وتلعنهم في دواوين الليل المغلقة، فهذا لن يستمر 
، فكيف، ومحمد بن سلمان، لا يقبل 

ً
على هذه الحال طويلا

بأقل من مبايعة وطاعة الجميع، ومن لا يقبل، يرفع السيف 
في وجهه؟

الأخبار الآتية من العراق، تحكي الكثير عن أنشطة آل سعود 
الدموية هناك، وعن احتراف الفتنة بين أهل الرافدين. وبرغم 
أن قيادات »عراق ما بعد صدام« يتحملون مسؤولية كبيرة 
عما يصيبهم، نتيجة قصورهم، وتعنتهم، وعدم احترامهم 
لشعبهم، وغرق كثيرين منهم في ألعاب الفساد والمذهبية 

والتعصب والتبعية... لكن الذي يقوم به رجال آل سعود 
يستهدف تخريب كل شيء لا يقع تحت حكمهم. هكذا هو 

حالهم اليوم مع قطر، التي ينظر بن سلمان إليها كواحة 
تتبع داره. ومع أن حكام قطر، يحتاجون إلى قرون من الندم، 

لغسل أيديهم من دماء السوريين والليبيين، إلا أنهم دفعوا 
إلى مواجهة الحائط، لأن ابن سلمان قرر أنهم مجرد خطأ 

يجب تصحيحه بإلغاء هذه الدولة من أصلها. وهكذا هو حال 
ابن سلمان مع أهل الكويت الذين يتعرضون لأكبر عملية 

ابتزاز. يهددهم باستقرارهم الداخلي إن لم يدفع حكامهم 
الأموال التي تغطي التزاماته مع الغرب. أما البحرين، فصارت 

»البلد الرهينة« لحكام تلفهم الحقارة، واحتلال سعودي 
يمنع أهل البحرين من الحرية. فيما تعيش الإمارات أخطر 

لحظات تاريخها السياسي. ولا أحد يعرف، متى تنطلق 
شرارة الانفجار، برغم كل جبروت أبناء زايد على شركائهم 
من الإمارات الأخرى. من دون أن ننسى حقد آل سعود على 

سلطنة عمان، وتهديدهم لها بدفع ثمن عدم الخضوع، وإبقاء 
الطرق مفتوحة مع بقية العالم من دون رضاه.

وها نحن نشاهد موت اليمن، حيث يريد آل سعود تحويل 
أبناء الجنوب إلى مرتزقة يقاتلون باسمهم، ويقتل أبناء بقية 

اليمن يومياً بالنار والجوع والمرض. بينما يجري استغلال 
فقر أبناء القرن الأفريقي، لتحويلهم إلى قطاع طرق في 

خدمة الأمير. ويقبل السودان رشوة مقيتة مقابل الآلاف 
من خيرة أبنائه العسكريين الذين يقتلون لقاء حفنة من 

الدولارات.
أما في بلاد الشام، فهزيمة آل سعود في سوريا لم تكتمل 
بعد. ويظهر ابن سلمان استعداداً لإنفاق المزيد من أموال 
القتل، نكاية بخصومه من محور المقاومة. وهو مستعد 

لإدخال لبنان في مستنقع الحرب الأهلية والانهيار 
الاقتصادي، إذا ما قرر اللبنانيون عدم الالتفات إلى أوامره، 

فكيف إذا وصل الكلام إلى فلسطين، حيث تظهر الوثائق 
المسربة من وزارة الخارجية السعودية، أن ابن سلمان كان 

سباقاً في مقترحاته لتحقيق صفقة القرن.
لقد فاق جنون آل سعود كل تصور، وما على الطرف الآخر 

إلا إطلاق البحث في تغيير جذري لقواعد الاشتباك، ما 
يجعل الخيارات الأشد إيلاما الوسيلة الأكثر نجاعة لكبح 

مجنون أو عزله!

أما آن موعد تغيير قواعد الاشتباك؟

ابراهيم الأمين

بات آل سعود رمز الشر أينما 

حلوا أو وصلت أيديهم

تعزز الشبهة في شأن ارتكابه جناية 
التجسس لمصلحة جهات أجنبية.

ــادة  ــد الـــقـــضـــاة نـــص المــ يــســتــعــيــد أحــ
63٨ من قانون العقوبات الذي ينصّ 
على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة من 
ثاث سنوات إلى عشر سنوات على 
الــســرقــة فــي إحـــدى الــحــالات التالية: 



علي حيدر

في أسوأ كوابيسها لم تكن إسرائيل طوال تاريخها 
تتوقع أن يلوح فــوق تــل أبــيــب، فــي يــوم مــن الأيــام، 
ســيــنــاريــو »عــقــيــدة الــضــاحــيــة« وتــهــاوي ناطحات 
الــســحــاب واســـتـــهـــداف مــنــشــآتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
لم يخطر  الأمـــن... بل  الجيش ووزارة  ومقر قيادة 
ــم الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــون، 

ِّ
فــي مخيلة أحـــد أن يُــســل

بالممارسة، بحقيقة أن المسافة الفاصلة عن تحقق 
هذا السيناريو هو قرار يصدر عن المجلس الوزاري 
المصغر بشن حرب على لبنان، وهو ما لم يجرؤ 
مرت  المنعطفات مصيرية  أكــثــر  فــي  اتــخــاذه  على 
( وكانت تشكل 

ً
بها المنطقة )الحرب السورية مثالا

ظرفاً مثالياً لأي عدوان بهذا الحجم وما دونه. وقد 
يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
العام استعراضه على  بالوعي  أن يحفر  نجح في 

منبر الأمم المتحدة وهو يحمل 
صـــــورة لمـــا قــــال إنــــه مــصــانــع 
ــة صـــواريـــخ حــزب  تــطــويــر دقــ
بيروت  مطار  من  بالقرب  الله 
الدولي. لكنه فشل في أن يقنع 
أحـــــداً بــــأن هــــذا الاســـتـــعـــراض 
ــادر عــلــى تــبــديــد ســيــنــاريــو  ــ قـ
ــب الـــــــــذي بـــــــات يــســكــن  ــ ــرعــ ــ ــ ال
وجــــــدان كـــل إســـرائـــيـــل، قـــادة 

وجمهوراً.
يلاحق  المشهد  هــذا  وسيبقى 
المـــراقـــبـــين - فـــي كـــل مــنــاســبــة 
ذات صلة - الذين أسهبوا في 

نتنياهو من  وأهــداف رسائل  فهم خلفية  محاولة 
المعلقين  أن بعض  المــتــحــدة. ومــع  الأمـــم  على منبر 
في إسرائيل حاول أن يتساوق مع خط المؤسسة 
الخطوة،  لــهــذه  التسويق  فــي  والسياسية،  الأمنية 
الــضــوء على مــأزق  البعض الآخـــر تسليط  اخــتــار 
الردع الذي تواجهه إسرائيل وقيادتها. وانضم إلى 
هؤلاء البروفيسور أوري بار يوسف، المتخصص 
في قضايا الأمن القومي والاستخبارات والعلاقات 
الدولية في جامعة حيفا، الذي رأى في مقالة له في 
بأي  التفكير  الصعب  »مــن  أنــه  هــآرتــس  صحيفة 
بمجرد  أنــه  اعتقد  إسرائيل  تاريخ  في  آخــر  زعيم 
المــلــونــة، يمكنه أن يُبعد الأخــطــار  الــكــلام والــصــور 
إلــى أن هــذا الحكم  الحقيقية عن إســرائــيــل«. لافتاً 
بيغن  »مناحيم  اليمين  قـــادة  على  أيــضــاً  ينسحب 
السلام مع مصر؛  أجــل  ى عن كل سيناء من 

ّ
تخل

واسحاق شامير بدأ مفاوضات مع الفلسطينيين 
في عملية مدريد؛ وآرييل شــارون خرج من قطاع 

غزة وتخلى عن المستوطنات اليهودية« فيه.
وتوقف بار يوسف عند المفاعيل المتوقعة لخطوة 

ــت قــــريــــب، قـــدّمـــت  ــ ــتـــى وقـ نــتــنــيــاهــو، بـــالـــقـــول: »حـ
إسرائيل سراً معلومات استخبارية حساسة عن 
الله إلى مختلف  إيران ومصانع الصواريخ لحزب 
الهيئات في جميع أنحاء العالم من أجل تحفيزها 
على العمل«. لكنه لفت إلى أنه »وفقاً لما هو معلوم، 
يتوقعه  كــان  تفعل شيئاً«. وتساءل عما  لم  فإنها 
نتنياهو »الذي يؤمن بالتسويق كحل لكل شيء... 
هل توقع تظاهرات حاشدة في نيويورك وباريس 
ولــنــدن لــدعــم مطالبه؟ مــن الــواضــح أن الأمـــر ليس 

كذلك«.
ــذي تـــواجـــهـــه المــؤســســة  ــ ــأزق الـ ــ ــا بــخــصــوص المــ أمــ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــنـ ــاويـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــكــــافــــة عـ
والاســتــخــبــاريــة والــعــســكــريــة، فــقــد اعــتــبــر الــكــاتــب 
المتخصص بشؤون الأمن القومي أنه »من المفترض 
للتهديدات  خــلافــاً  أنــه  أيــضــاً  يــعــرف  أن  بنتنياهو 
تاريخها،  طـــوال  إســرائــيــل  واجهتها  الــتــي  الأمــنــيــة 
ليس لديها اليوم رد عسكري 
جيد على تهديد مئات أو آلاف 
الــثــقــيــلــة، بعضها  الـــصـــواريـــخ 
دقيق، لدى حزب الله ومُوجّهة 
أنــه »لم  ضــدهــا«. مشدداً على 
يسبق أن واجهنا في الماضي 
مــثــل هـــذا الــتــهــديــد«. بــل ذهــب 
إلـــــى حــــد الـــتـــحـــذيـــر أنـــــه »مـــن 
أن  المقبلة،  الــحــرب  فــي  الممكن 
ــخ  ــواريـ ــن هـــــذه الـــصـ ــات مــ ــئــ المــ
ــنـــشـــآت  ــيـــب فــــقــــط المـ لـــــن تـــصـ
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
بل أيضاً الكثير من المباني الشاهقة في تل أبيب«. 
ولفت إلى أن »عقيدة الضاحية« )سياسة التدمير 
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  العدو  ذها 

ّ
نف التي 

لكن حزب  أعلنتها إسرائيل،  خلال حرب 2006( 
عنوان  تحت  ربــمــا  تنفيذها،  يستطيع  أيــضــاً  الــلــه 
الكريا« في إشــارة إلى مبنى وزارة الأمن  »عقيدة 

)الدفاع( وقيادة الجيش الإسرائيلي.
ولــفــت بـــار يــوســف إلـــى أنـــه »فـــي ضـــوء الــتــطــورات 
التكنولوجية في العقود الأخيرة فإنه يمكن تحسين 
والنتيجة  نسبياً،  بسيطة  بصورة  الصواريخ  دقــة 
ــوازن رعــــب« تــقــلــيــدي: »الــضــاحــيــة  ــ العملية هــي »تـ
مــقــابــل الـــكـــريـــاه، ومـــطـــار الــحــريــري مــقــابــل مــطــار 
بــن غـــوريـــون«. وفيما أعـــرب عــن احــتــرامــه الكامل 
لخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، دعاه أيضاً إلى 
استبدال  وإلى  التاريخية،  التجارب  من  الاستفادة 
الــتــهــديــدات الــتــي يطلقها بــوجــه إيـــران وحـــزب الله، 
بالبحث عن طرق بديلة، مؤكداً أن رئيس الحكومة 
إلى  تقودنا  قــد  بها  يعمل  التي  الطريقة  أن  »يعلم 

كارثة«.

5سياسة4 سياسة

في الواجهة

تقرير

ــا راح  ــ ــــو مـ ــا، هـ مـــنـــحـــى مـــغـــايـــر تــــمــــامــ
يتردّد في الايام الاخيرة، بالاكثار من 
تصريف  حكومة  »تعويم«  عن  الكلام 
ــيـــح لــــهــــا اســــتــــعــــادة  ــتـ ــمـــــــال، مـــــا يـ الاعـــــ
ــــي مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــا فـ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ونــشــاطــات وزرائـــهـــا خـــارجـــه، كــمــا لو 
انها لم تعد مستقيلة. الاكثر حماسة 
فــي الــدفــع فــي هـــذا المــنــحــى، عــلــنــا، هو 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. فـــي المــقــابــل  حــــزب الـ
ل 

ّ
انــه يفض لو  كما  الحريري  يتصرّف 

منه  مــعــوّمــة،  رئيس حكومة  يكون  ان 
ر 

ّ
رئــيــســا مكلفا تــألــيــف حــكــومــة يــتــعــذ

تأليفها.
ــــى تــعــويــم  بـــعـــض الـــحـــجـــج المـــســـاقـــة الـ
سبقها  مــا  تفعل  ان  لها  ان  الحكومة، 
ــنــــواب، وهــــو »تــشــريــع  الـــيـــه مــجــلــس الــ
الــضــرورة«، فتعمد هي الــى »تشريع« 
اوســع  نطاق  على  دورهـــا  استعادتها 
بـــكـــثـــيـــر مــــمــــا يــــجــــيــــزه لــــهــــا تـــصـــريـــف 
الاعــــمــــال. يــحــلــو لــلــحــريــري ايـــضـــا ان 
يعاود نشاطه من السرايا لا من بيت 

الوسط.
لا سابقة منذ اتفاق الطائف في تعويم 
ر 

ّ
يحظ حتما  وهــو  مستقيلة.  حكومة 

 ملتويا كهذا.
ً
حلا

في  لبنان،  تعويم حكومي خبره  آخــر 
مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، كان مع 
الحكومة الاولى للرئيس سليم الحص 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــيــــاس ســركــيــس. 
ان  الا  الاول 1976.  تألفت في 9 كانون 
 1978 نيسان   19 فــي  استقال  رئيسها 
البلاد.  الامني في  الوضع  انهيار  بعد 
تكليفه،  نيسان   28 فــي  اعــاد سركيس 
الا انه اخفق في تأليف حكومة جديدة 
بسبب التناحر على التمثيل فيها بين 
افـــرقـــاء نـــزاعـــات ذلـــك الـــزمـــان، الجبهة 
والزعماء  الوطنية  والحركة  اللبنانية 
الامر  انتهى  طوائفهم.  في  التقليديين 

نقولا ناصيف

فــــــي لـــقـــائـــهـــمـــا الاخـــــــيـــــــر، الاربــــــعــــــاء 
الرئيس  ان يحمل  المنصرم، من غير 
ــــى قــصــر  المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري الـ
ــيــــس  بـــــعـــــبـــــدا عـــــنـــــاصـــــر جـــــــدّيـــــــة ولــ
المــأزق  مــن  جــديــدة فحسب، للخروج 
الحكومي، اخطره رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون انـــه ســيــكــون فــي الايـــام 
في  الفرنكوفونية  القمة  فــي  التالية 
ـــــ  ــــ عندما يعود  ارمينيا، وهو يأمل 
في ان تكون اتضحت تماما مسودة 
الحريري، على ان يلتقيا على الاثر. 
تضمنت هذه الاشارة تلميحا الى ان 
النواب،  الى مجلس  توجيهه رسالة 
 بــمــا تــنــيــطــه بـــه الــفــقــرة 10 من 

ً
عــمــلا

المــــادة 53، لا يــــزال احــتــمــالًا واقــعــيــا. 
الــحــكــومــيــة بين  ــة  ــ اذذاك يــضــع الازمـ

ايدي البرلمان ايا يكن قراره.
يحيل ذلك تأليف الحكومة الآن الى ما 

تحت الصفر بقليل.
عــلــى ان ارتــــفــــاع نـــبـــرة الــتــصــعــيــد بين 
ــزب الــقــوات  الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــ
اللبنانية جعلهما في صدارة المواجهة 
عــلــى انــهــمــا يمسكان بــالــحــل والــربــط، 
مع ان العقدة الدرزية ليست اقل شأنا. 
الا ان وليد جنبلاط يتصرّف على انه 
أعــقــلــهــمــا. يــصــرّ عــلــى المــقــاعــد الــدرزيــة 
ــــت نــفــســه  ــــوقـ ــــي الـ ــــدي فـ ــبـ ــ الــــثــــلاثــــة، ويـ
وراء  يتلطى  مــا.  تسوية  على  انفتاحا 
ــل في  ــ الـــعـــقـــدة المــســيــحــيــة كــأنــهــا الاصـ

مأزق الحكومة.
الحزبين  المتبادل بين  ب 

ّ
التصل افضى 

ــع الـــتـــكـــلـــيـــف فــي  ــ ــــى دفــ المـــســـيـــحـــيـــين الــ

بــعــد 26 يـــومـــا الــــى تــعــويــمــهــا. آنــــذاك 
التعويم:  لتبرير  آلية مبتكرة  اعتمدت 
بتفاهم متفق عليه كمخرج من المشكلة، 
ابلغ الحص الى سركيس اعتذاره عن 
عدم تأليف الحكومة الجديدة، فسحب 
الــرئــيــس مــنــه الــتــكــلــيــف، وتـــراجـــع عن 
الحكومة  فاستعادت  الاستقالة،  قبول 
المــســتــقــيــلــة دورهـــــــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا كـــأن 
شيئا لــم يــحــدث، واســتــمــرت حــتــى 16 

تموز 1979.
فــي حقبة  تــلــك،  مــن  قريبة  ثمة سابقة 
مــا قبل اتــفــاق الــطــائــف، الا ان احـــداً لم 
يكن في وسعه حمل وزر تعويم يتعذر 
جعله شرعيا ودستوريا الا تحت وطأة 
فــرض امــر واقــع. في الاول من حزيران 
الـــرئـــيـــس رشـــيـــد كــرامــي  1987 اغــتــيــل 
بعدما كان استقال لاقل من شهر خلا 
ــار. لــلــفــور إعــتــبــرت الــحــكــومــة  ــ فـــي 4 ايـ
ساقطة بوفاة رئيسها. لم يكن في وسع 
حكومة  تأليف  الجميّل  امــين  الرئيس 
جـــديـــدة تــخــلــفــهــا، فـــي ذروة المــواجــهــة 
الامر  انتهى  وحلفائها.  ودمشق  بينه 
ــم يــتــكــرّر  ــا لــ ــهـ ــلـ بـــحـــل مــبــتــكــر مــــن داخـ
ي الثاني 

ّ
مذذاك، قضى بأن يخلف السن

في الحكومة المستقيلة، الرئيس سليم 
الـــحـــص، رئــيــســهــا الـــراحـــل وتــرؤســهــا 
بــالــوكــالــة  لــلــخــارجــيــة  ــراً  وزيــ وتعيينه 
على  لكرامي،  كانت  التي  الحقيبة  في 
الــى توليه تصريف الاعمال  ان يصير 
الى حين تأليف حكومة جديدة. اصدر 
الــجــمــيّــل مـــرســـوم تــعــويــمــهــا بــمــوافــقــة 
الــزعــمــاء المــســلــمــين واغـــضـــاب دمــشــق، 
فكانت السابقة. استمرت حكومة 1987 
الــى عــام 1989 عندما اضــحــى الحص 
رئيس اولــى حكومات ما بعد الاعــلان 

عن اتفاق الطائف.
ــائـــف رســـم  ــطـ ــاق الـ ــفــ عـــنـــدمـــا وُضِـــــــع اتــ

حدوداً دون هرطقة التعويم:
الــحــكــومــة مستقيلة  اعـــتـــبـــاره  اولــــهــــا، 
عند وفاة رئيسها تبعا لما نصت عليه 
المـــادة 69، تــفــاديــا لاســتــعــادة مــا حدث 

عام 1987.
ثــانــيــهــا، لـــم يــعــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــيــــس المــكــلــف  ــرئــ ــة تـــســـمـــيـــة الــ ــيـ ــعـ مـــرجـ
تــألــيــف الــحــكــومــة، بــل مــجــلــس الــنــواب 
 بالمادة 53 التي تدعوه الى اجراء 

ً
عملا

بنتائجها،  ملزمة  نيابية  اســتــشــارات 
يتولى من ثم ابلاغ الشخصية المعنية 
اطــلاع  بعد  الحكومة  تـــرؤس  تكليفها 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى الــنــتــائــج 
تلك. بذلك ليس رئيس الجمهورية مَن 

مَـــن يسحبه.  هــو  الــتــكــلــيــف، ولا  يمنح 
لــيــس لــلــرئــيــس المــكــلــف عــنــدمــا تتعثر 
ــتــــذر عـــــن عــــدم  مـــهـــمـــتـــه ســـــــوى ان يــــعــ
الــتــألــيــف، لا ان يــتــراجــع عـــن اســتــقــالــة 
ان  حـــتـــمـــا  ولا  الــــســــابــــقــــة،  حـــكـــومـــتـــه 
يتصرّف كما لو الاستشارات النيابية 

لم تقع.
ثالثها، ما لم يرد في الدستور السابق، 
اتــــى دســـتـــور الـــطـــائـــف عــلــى تــكــريــســه 
فـــي الـــفـــقـــرة 2 مـــن المــــــادة 64 بــتــحــدثــه 
عــن تــصــريــف اعــمــال بــالمــعــنــى الــضــيّــق 
للحكومة المستقيلة. في مرحلة ما قبل 
الجمهورية  الطائف كان رئيس  اتفاق 
الاعمال  تصريف  الــى  الحكومة  يدعو 
موقتا الى حين تأليف حكومة جديدة، 
من غير ان يستند الى نص دستوري، 
بل الى اجتهادات قضائية ادارية. اتى 
تصريف الاعمال، وايراده للمرة الاولى 
في متن الدستور، كي يحسم الاستقالة 
ان يصدر رئيس  مــا  نــافــذة  ويعتبرها 
الجمهورية بيانا يطلب منها تصريف 
ــال الــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى قــبــولــه  ــ ــمـ ــ الاعـ

استقالة الحكومة.
الجمهورية، ولا  رابعها، ليس لرئيس 
عن  الــتــراجــع  يــقــرّر  اذ  المكلف  للرئيس 

اســتــقــالــتــه مـــن اجـــل تــعــويــم حــكــومــتــه، 
التي جزمت  الدستورية  الآلية  تجاوز 
ــدلـــي بــهــا،  بـــقـــبـــول اســتــقــالــتــه مــــا ان يـ
ويــدعــو رئــيــس الجمهورية الــى اجــراء 
ــتـــشـــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة. فـــي حــال  اسـ
كهذه تمسي المبادرة بين يدي مجلس 
النواب الذي يسمّي الرئيس المكلف. لا 
يــســعــه ان يــفــعــل الا بــعــد الاســتــشــارات 
رئيس  يجريها  التي  الملزمة  النيابية 
المرشح  اصــوات  الجمهورية ويحصي 
الــحــائــز اعـــلـــى نــســبــة مــنــهــا. لا يــجــري 
ــم رئــيــس الــدولــة 

ّ
ذلـــك كــلــه الا بــعــد تــســل

الاستقالة الخطية وفقا للاصول.
الحكومة  الدستور  يعطِ  لم  خامسها، 
المستقيلة ما اعطاه الى مجلس النواب 
في الفقرة 3 في المادة 69 بأن دعاه الى 
الحكومة  تأليف  استثنائي حتى  عقد 
الباب  الثقة. تحت هــذا  الجديدة ونيل 
ادخل رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الــضــرورة«. في المقابل اعطى  »تشريع 
الدستور الحكومة المستقيلة صلاحية 
تــصــريــف الاعـــمـــال فــي وقـــت مــنــع على 
المجلس، عند انتهاء ولايته، الالتئام او 
الــى حين  او ممارسة اي نشاط موقت 

انتخاب برلمان جديد يخلفه.

تعويم ما قبل الطائف 

ره دستور ما بعده
ّ

يحظ
 لم يفضِ الاجتماع السادس

 بين الرئيسين ميشال عون

 وسعد الحريري في 3 تشرين

 الاول سوى الى العودة

 بالتكليف الى ما تحت الصفر.

 عندما تحدث الحريري

 عن عشرة ايام لتأليف

 الحكومة، كان يشير الى

ع اجتماع سابع بالرئيس
ّ

 توق

اكثر منه ابصارها النور

انزعجت البطريركية من 

استغلال سفير أوكرانيا 

لقداس للإعلان عن 

مواقف سياسية

ل الحريري 
ّ

يفض

مة 
ّ

حكومة معو

منه تكليفاً لا 

يؤدي الى تأليف

الكنيسة الأنطاكية تدعم الموقف الروسي:     رفض قيام كنائس أرثوذكسية موازية
ــــقــــدّس«، 

ُ
ــاكـــي الم أنـــهـــى »المـــجـــمـــع الأنـــطـ

الذي عُقد في البلمند بين 3 و6 تشرين 
فــيــه  يــــرفــــض  ــانٍ  ــيــ ــبــ بــ ــه  ــالــ ــمــ أعــ الأول، 
الكنائس  جغرافية  تغيير  »مــحــاولات 
الأرثــــوذكــــســــيــــة«. لـــم يُـــخـــيّـــب المــطــارنــة 
والأســـاقـــفـــة، الــذيــن اجــتــمــعــوا بــرئــاســة 
الأرثــوذكــس،  لــلــروم  أنطاكيا  بــطــريــرك 
ــازجــــي، الــتــوقــعــات  يــوحــنــا الـــعـــاشـــر يــ
الصراع  مــن  بــأن يتخذ موقفا حاسما 
الشقيقتين،  الكنيستين  بــين  ستجد 

ُ
الم

مــوســكــو والــقــســطــنــطــيــنــيــة. وكـــــان قد 
مُهّد لهذا الموقف، خلال اللقاء الثقافي 
»اللقاء  مه 

ّ
نظ الــذي  الــســادس  السنوي 

الأرثــوذكــســي« فــي 23 أيــلــول المــاضــي، 
عــلــنــت خــلالــه مــواقــف داعــمــة لــلــدور 

ُ
وأ

الـــكـــنـــســـي والــــســــيــــاســــي الـــــروســـــي فــي 
المنطقة بوجه محاولات التقسيم التي 

تقوم بها »القسطنطينية« - بدعم من 
وأولها   - الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
شق الكنيسة الأوكرانية عن الروسية. 
ولــلــتــأكــيــد عـــلـــى مـــوقـــف »أنـــطـــاكـــيـــة«، 
ــجــتــمــعــون فـــي المــجــمــع على 

ُ
حــــرص الم

إلى من يعنيهم الأمر  الرسالة  إيصال 
ــغــــرب«، مـــن خــــلال تـــوزيـــع خــبــرٍ  فـــي »الــ
عن الخلوة باللغة الإنكليزية، يحتوي 
بتطورات  ق 

ّ
تعل

ُ
الم الموقف  على  حصراً 

تحذير  وعلى  الأرثوذكسية،  الكنيسة 
الــعــالــم الأرثــوذكــســي  »مــن مخاطر زجّ 

في الصراعات السياسية العالمية«.
ـــخـــدمـــت فــــي كــتــابــة 

ُ
ــتــــي اســـت ــة الــ ــغـ ــلـ الـ

الــتــوصــيــات، غــيــر مــألــوفــة فــي بيانات 
يوم  بيان  السابقة.  الأنطاكية  المجامع 
الدين«  رجــال  بإجماع  »صــدر  السبت، 
النبرة،  المــصــادر، وكـــان عــالــي  بحسب 

لجهة رفض »تكريس مبدأ قيام كنائس 
ــن الـــــحـــــدود الـــقـــانـــونـــيـــة  ــمـ مـــــوازيـــــة ضـ
لــلــبــطــريــركــيــات والــكــنــائــس المــســتــقــلــة، 
أو كأمر واقع  الخلافات   

ّ
كوسيلة لحل

والتأكيد   )...( الأرثــوذكــســي  العالم  في 
على ضـــرورة الاحــتــكــام لمــبــدأ الإجــمــاع 
الأرثــوذكــســي  بالعمل  مــا يختص  فــي 
العالم  المشترك والمسائل الخلافية في 
الأرثـــوذكـــســـي، وذلــــك كــضــمــانــة فعلية 
الأرثــوذكــســيــة«. جاء  الكنيسة  لــوحــدة 
ذلك في سياق الردّ على قرار البطريرك 
القسطنطينية(،  )الكنيسة  برثلماوس 
مــنــح الــكــنــيــســة الأوكـــرانـــيـــة الاســتــقــلال 
الكنسي عن بطريركية موسكو وعموم 
روســـيـــا، وتــعــيــين أســقــفــين مُــعــتــمــديــن 

للقسطنطينية في أوكرانيا.
تــــمــــاهــــت »أنــــطــــاكــــيــــة« مـــــع الــكــنــيــســة 

رسائل

إلى المحرر

ردّاً على التقرير المنشور في »الأخبار« يوم الخميس الماضي، بعنوان 
»الجمارك تنتحل صفة الضابطة العدلية: تحقيقات بلا إذن القضاء«، 
جاءنا من المدير العام للجمارك بدري ضاهر توضيح مطوّل بعنوان: 
الــجــمــارك تطبق  المــتــورطــين...  انــتــهــاء التحقيقات وكــشــف  »بــانــتــظــار 

القانون دون أي تجاوز«، جاء فيه:
أولًا: إن قانون تنظيم الضابطة الجمركية، ينص في المــادة 103 منه 
عــلــى »اعــتــبــار ضــبــاط ورتــبــاء الــضــابــطــة الجمركية ضــبــاطــا عدليين 
مساعدين للمدعي العام في نطاق اختصاصهم ضمن المناطق التي 
يــقــومــون فــيــهــا بــوظــائــفــهــم«... مــمــا يــدحــض صــحــة مــضــمــون عــنــوان 
المــقــال. إن مــوضــوع الــفــيــديــو ومـــا تضمنه مــن إهـــانـــات، يشكل جرما 
اللبناني،  الــعــقــوبــات  قــانــون  فــي  )قـــدح وذم(، منصوص عنه  جــزائــيــا 
وقــد جــرى تقديم شكوى بشأنها بموجب محضر فــوري لــدى مكتب 
الاستئنافي  العام  النائب  لإشــارة  بناءً  المعلوماتية،  جرائم  مكافحة 
فـــي جــبــل لــبــنــان الـــقـــاضـــي غـــــادة عـــــون. وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــجــرم 
الجزائي المرتكب والملاحقة الجزائية بشأنه من قبل القضاء العدلي، 
العامة  المديرية  عناصر  بها  يقوم  التي  التحقيقات  بــأن  نؤكد  فإننا 
للجمارك تتعلق بأعمال يحظر عليها قانون الجمارك وتشكل مخالفة 
المذكور  القانون  في  عليها  منصوص  عقوبة  عنها  يترتب  جمركية، 
بشكل واضــح وصريح: 1- إن موظفي الجمارك هم بحماية القانون، 
أو  معاملتهم  إســـاءة  أو  تهديدهم  أو  إهانتهم  كــان  أي  على  ويحظر 
مــعــارضــتــهــم أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــوظــيــفــتــهــم وذلــــك تــحــت طــائــلــة تــعــرّض 
في  عليها  المــنــصــوص  للعقوبات  الأعــمــال وشــركــائــهــم  هــذه  مرتكبي 
المادة 426 من هذا القانون. أما في ما خص التحقيق المجرى بشأنها، 
الجمارك،  بها موظفو  يقوم  التي  والاستجوابات  الاستقصاءات  فإن 
الـــواردة في  الجمارك  قانون  المنصوص عليها في  الموجبات  هي من 
الثامن تحت عنوان: »فــي أصــول التحقق من  الفصل الأول من الباب 
المخالفات الجمركية وملاحقتها« بحيث تنص المادة 377 وما يليها، 
في  عليها  المنصوص  المخالفات  وإثــبــات  تحقق  يمكن  يــلــي:  مــا  على 
تحقق  محاضر  طريق  عــن  بالجمارك  المتعلقة  والنصوص  الــقــرارات 
اتــهــم  يــنــظــمــهــا مــوظــفــو الـــجـــمـــارك بــنــتــائــج تــحــقــيــقــاتــهــم واســتــقــصــاء
والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات داخل 
على  التحقق  أن يحتوي محضر  خــارجــه. ويجب  أو  الجمارك  نطاق 
- السنة(  الــيــوم  )الــســاعــة-  الــتــاريــخ  أســمــاء منظميه وصفتهم وعــلــى 
وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي 
عاينها منظمو المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى 
الاقــتــضــاء. ويــذكــر أيضا في  المتعلقة بها عند  ذكــر ضبط المستندات 
أعلموا  قــد  التحقيقات  معهم  أجــريــت  الــذيــن  الأشــخــاص  أن  المحضر 
بموعد وضع المحضر ) الساعة - اليوم - السنة( ومكانه وأنهم دعوا 
إلى حضور كتابته، وبحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب 
منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر. وبالتالي، فإن الأشخاص 
الذين تم استجوابهم قد وقعوا على إفاداتهم وفقا للأصول، ودون أي 
إلزام أو ضغط أو إكراه، وإن المخالفة الحاصلة تندرج ضمن توصيف 

»إهانة أثناء ممارسة لوظيفة«.
كــذلــك بــشــأن أصـــول المــحــاكــمــة فــي الــقــضــايــا الجمركية فــهــي بــدورهــا 
مستقلة عن المحاكم الجزائية بحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 391 
منه على: 1- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا 
لأحكام  وفقا  المنظم  الضبط  محضر  يحال  النافذة،  القوانين  لأحكام 
إحــدى  إلــى  المصالحة،  الــخــلاف بطريقة  لــم يفض  إذا  السابقة،  المـــواد 
غرف محاكمة الدرجة الأولــى في بيروت. وأخيراً فإن إدارة الجمارك 
مستقلة في ما يتعلق بتمثيلها لدى المحاكم ومن ضمنها الادعاء في 
المخالفات الجمركية بحيث تنص المادة 393 من قانون الجمارك على 
ما يلي: تدّعي إدارة الجمارك ويدّعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر 
العام أو من يمثله. وانطلاقا مما تقدم، فإن  المدير  التنفيذ، بشخص 
الجمارك، وفقا للصلاحية، تعود  التي يقوم بها موظفو  التحقيقات 
أحكام  تحت  وليس  الجمارك  قانون  أحكام  تحت  تقع  لأفعال  حصراً 

قانون العقوبات اللبناني.
القديم  الجمارك  قانون  مــواد  إلــى  المقال  لقد ذهلنا من استناد كاتب 
الصادر في العام 1954والــذي ألغي بشكل صريح بموجب المادة 448 
وردت 

ُ
مــن قــانــون الــجــمــارك الــجــديــد الــصــادر فــي الــعــام 2000، الـــذي أ

صريحة،  بصورة  عليها  نــصَ  للجمارك  واسعة  بموجبه صلاحيات 
والاستجوابات  والاستقصاءات  بالتحقيقات  القيام  صلاحية  منها 
- وذلك  السابق  القانون  آنــذاك منصوصا عليها في  تكن  لم  والتي   -
انسجاما مع الدور الحديث وطبيعة المهام الجديدة للإدارة الجمركية...

رد المحرر:

لقد أطال ضاهر واستفاض في ردّه خائضاً في التفاصيل من دون الإجابة على 
السؤال الرئيسي: كيف يستجوب أشخاصاً في قضية هو المدّعي فيها، ويحقق، 
العدلية  الضابطة  لــدى  للتحقيق  أشــخــاص خضعوا  مــع  القضاء،  إذن  دون  مــن 
بإشارة من القضاء؟ لماذا لا يترك القضاء يقوم بواجبه؟ كيف يُهدّد أشخاصاً 
مها، 

ّ
بالتوقيف في المطار إن لم يتعاونوا معه؟ وما هو مصير المحاضر التي نظ

لزِموا بالتوقيع 
ُ
»الأخبار« أنهم أ علماً أنّ بعض المواطنين الذين حقق معهم ذكروا لـ

أي نص  وبــنــاءً على  الجمارك!  عــام  التعرض لمدير  على محاضر ضبط بجرم 
قانوني أو اجتهاد قرر أن نشر فيديو جنسي مهين، ونسبته - كذباً - له، هو 

»جريمة جمركية« أو إهانة له في معرض القيام بوظيفته؟

مدير عام الجمارك: 

عي وأنا أحقق
ّ

أنا المد

عشرة 

ايام هي 

مهلة عون 

للحريري انجاز 

مسودة 

جديدة

)مروان 

طحطح(

هل توقع نتنياهو

 تظاهرات حاشدة في 

نيويورك وباريس ولندن 

لدعم مطالبه؟

تقرير

د تل أبيب!
ّ

»عقيدة الضاحية« تهد

ــالـــم  ــا الـــعـ ــدهـ ــهـ الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي يـــشـ
الاستقلال  الأرثوذكسي في شأن منح 
الـــــذاتـــــي لـــكـــنـــائـــس جـــــديـــــدة، والـــعـــمـــل 
عــلــى إيــجــاد حــلــول مــشــتــركــة لــهــا قبل 
ــرار نــهــائــي فـــي شــأنــهــا«.  ــ اتـــخـــاذ أي قـ
ـــق مــــصــــادر مُــطــلــعــة عـــلـــى الـــشـــأن 

ّ
ــل ـــعـ

ُ
ت

ــهــا »مُــحــاولــة 
ّ
الأرثــوذكــســي، بــالــقــول إن

أخــيــرة مــن أنــطــاكــيــة لمــنــع الانــشــقــاق«، 
مــع إشــارتــهــا إلــى عــدم التعويل كثيراً 
القسطنطينية،  الكنيسة  نــوايــا  عــلــى 
القسطنطينية  وأساقفة  »مطارنة   

ّ
لأن

هي  كنيستهم   
ّ
وكــأن يتصرفون  باتوا 

ــتــقــدم بين 
ُ
ــى، عـــوض أن تــكــون الم ــ الأولــ

ل 
ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
متساويين. والسبب الثاني أن

رأس حــربــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة ضــدّ 
الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة«.

)الأخبار(

الروسية، على رغم محاولات الضغط 
الــتــي مـــورســـت عــلــيــهــا. فــفــي الأســبــوع 
الــــذي ســبــق انــعــقــاد »المـــجـــمـــع«، شـــارك 
ــدى لـــبـــنـــان إيـــهـــور  ــ ــا لـ ــيــ ــرانــ ســفــيــر أوكــ
أوســـــتـــــاش، بـــرفـــقـــة وفـــــد مــــن الــجــالــيــة 
القداس في ديــر سيدة  الأوكرانية، في 
الــبــلــمــنــد، والــتــقــى يـــازجـــي، طــالــبــا منه 
من على المنبر »دعم منح صفة كنيسة 
مـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة 
مــع  يــــتــــوافــــق  هـــــــذا   

ّ
الأوكــــــرانــــــيــــــة، لأن

تطلعات الشعب الأوكراني«. وبحسب 
 هذا التصرّف 

ّ
معلومات »الأخبار«، فإن

أثـــار انـــزعـــاج الــبــطــريــركــيــة الأنــطــاكــيــة، 
في  مُشاركة  باستغلال  لم ترغب  التي 
القداس، للإعلان عن مواقف سياسية.

للكنيسة  الــــداعــــم  »أنـــطـــاكـــيـــة«  مـــوقـــف 
الـــــــــــروســـــــــــيـــــــــــة بــــــــــوجــــــــــه شــــقــــيــــقــــتــــهــــا 

الــوصــال  فــكّ  يعني  لا  القسطنطينية، 
مع الأخيرة. فقد برز في البيان، الطلب 
مـــن الـــبـــطـــريـــرك بـــرثـــلـــمـــاوس »الـــدعـــوة 
الكنائس  لــرؤســاء  عاجل  اجتماع  إلــى 
الأرثـــوذكـــســـيـــة المــســتــقــلــة لـــلـــتـــداول في 

ع خبر عن الخلوة باللغة 
ّ
ز

ُ
و

الإنكليزية، يحتوي حصراً 

الموقف من تطورات الكنيسة 

الأرثوذكسية )أرشيف(
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مـــجـــال  لا  لأن  أولًا  الــــتــــوربــــيــــنــــات، 
مـــولـــد   7000 نـــحـــو  ــــن  بـ ــة  ــارنـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
توربيناً  لبنان وبــن 30  فــي  منتشر 
يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى تــوزيــعــهــا بشكل 
اتـــــحـــــادات  كـــــــان عــــبــــر  مــــنــــاســــب، إن 
البلديات أو في أراض تملكها الدولة 
اللبنانية. أضف إلى أن هذه الخطوة 
ستساهم في إنهاء عشوائية كابلات 
المــــولــــدات، انــطــلاقــاً مـــن أن المـــولـــدات 

ــلـــى الــشــبــكــة  ــديــــدة ســتــعــتــمــد عـ الــــجــ
الـــعـــامـــة. أمــــا الأهـــــم، مـــن وجــهــة نظر 
المتراكم  العجز  هــؤلاء، فهي تخفيف 
لــقــطــاع الــكــهــربــاء، والــــذي يــصــل إلــى 
مــلــيــاري دولار فـــي الــســنــة، انــطــلاقــاً 
الــتــوربــيــنــات، سيعني  مــن أن خــيــار 
بالتالي  وســيــعــنــي   ،24/24 كــهــربــاء 
ــاء،  ــيــ ــــدات الأحــ ــولـ ــ ــتـــهـــاء مـــرحـــلـــة مـ انـ
وتـــوفـــيـــر عــبــئــهــا عـــن المـــواطـــنـــن، ما 
يـــســـمـــح بـــالـــتـــالـــي لـــكـــهـــربـــاء لــبــنــان 
بــزيــادة الــتــعــرفــة الــرســمــيــة، وتــوزيــع 

الدعم بصورة أكثر عدالة.

ملاحظات وزارية

فاعلية،  أكثر  الكبيرة  المعامل  تقنياً 
ــاقــــة ســـــيـــــزار أبــــي  يــــقــــول وزيــــــــر الــــطــ
تستهلك  الصغيرة  فالمولدات  خليل، 
محروقات أكثر بـــ15 في المئة، أضف 

7سياسة6 سياسة

تقرير

قد لا يكون اقتراح مدير »سيمنز« 

تزويد لبنان بوحدات كهرباء ذات قدرة 

، على ما أكد وزير 
ً

40 ميغاواط مكتملا

الطاقة، إلا أنه على الأقل أضاء على خيار، 

ضم إلى النقاش الكهربائي 
ُ

لا ضرر في أن ي

المستمر. خصوصاً أن ثمة من يؤكد أنه، 

ذ بشكل علمي ومدروس، يمكن 
ّ

ف
ُ
إذا ن

أن يؤدي إلى كهرباء 24/24، خلال وقت 

قياسي، على أن يكون خياراً مؤقتاً 

إلى حين الانتهاء من إنشاء معامل تسد 

النقص في الطاقة

انتشار وحدات

الكهرباء في مختلف 

المناطق يسمح بتوزيع 

الطاقة من دون 

الحاجة إلى شبكة النقل

هل تتحقق كهرباء 24/24 

دات الـ40 ميغاواط؟
ّ
عبر مول

إيلي الفرزلي

ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الأول  ــريــــن  تــــشــ  18 يـــــــوم 
التركية  الباخرة  غادر 

ُ
ت أن  يُفترض 

»إســــــراء« لــبــنــان، بــعــد أن تــكــون قد 
قضت ثلاثة أشهر كاملة متنقلة بن 
ــذوق. الــبــاخــرة المــجــانــيــة،  ــ الــجــيــة والـ
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا لـــبـــنـــان مــقــابــل  الـ
ــلـــبـــاخـــرتـــن الــحــالــيــتــن  الـــتـــمـــديـــد لـ
لــثــلاث ســنــوات، ســاهــمــت فــي زيـــادة 
التغذية بالتيار في عدد من مناطق 
المــن وكــســروان وجبيل، إضافة إلى 
تغذيتها الشبكة العامة بما بن 30 
و40 ميغاواط، وبالتالي فإن رفعها 
عن الشبكة سيكون تأثيره متفاوتاً 
بن منطقة وأخرى. لكن في المجمل، 
فإن عملية التغذية لن تشهد، راهناً، 
ــراً، بــســبــب انــخــفــاض  ــيـ ــبـ ــاً كـ ــعـ ــراجـ تـ
الــطــلــب فــي الــخــريــف. أمـــا مــع زيـــادة 
ــلـــى الـــشـــبـــكـــة، فــســتــكــون  الـــضـــغـــط عـ
ــاء لـــبـــنـــان بــــن خــــيــــاريــــن: إمـــا  ــربـ ــهـ كـ
زيــــــادة الــتــقــنــن أو إيـــجـــاد مــصــادر 
ــــن وضـــع  مـــؤقـــتـــة لـــلـــطـــاقـــة، إلــــــى حـ
ــلـــى الـــســـكـــة.  الــــحــــلــــول المـــســـتـــدامـــة عـ
خــيــار الاســتــجــرار مــن ســوريــا دائماً 
مـــطـــروح، وفـــي حـــال أنـــجـــزت بعض 
وتأمنت  الشبكة  على  التحسينات 
ــلـــن يـــكـــون  ــة، فـ ــ ــــلازمــ ــادات الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
صعباً استجرار 500 ميغاواط، على 
رغــم المــلاحــظــات على كــون التيار لا 
يــصــل دومــــاً مـــن ســـوريـــا بــالــشــروط 
فإن خيار  ذلــك،  مع  المطلوبة.  الفنية 
الـــبـــواخـــر، يــبــقــى أفـــضـــل الـــخـــيـــارات 
الطاقة، منذ خمس  لوزارة  بالنسبة 

فــي الــســوق الــعــالمــيــة، مــن سيمنز أو 
مـــن غـــيـــرهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــلا يــحــتــاج 
تركيبها إلى أكثر من تهيئة الأرض 
لــتــثــبــيــت الـــتـــوربـــيـــنـــات )يـــحـــتـــاج كل 
مــنــهــا إلـــى نــحــو 500 مــتــر مــربــع من 
المــســاحــة، إضــافــة إلــى مساحة خــزان 
الـــغـــاز(. ويــشــيــر هـــؤلاء إلـــى أنـــه على 
رغــــم أن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي هـــو الــحــل 
الأقـــل كلفة مــن بــن المــحــروقــات التي 
يمكن تشغيل التوربينات عليها، إلا 
أن ذلك لا يعني اللجوء إلى المــازوت 
الأغلى كلفة والأكــثــر ضــرراً بالبيئة. 
فــبــالإمــكــان، عــلــى مـــا يــؤكــد المــصــدر، 
 LPG تشغيل المولدات بالغاز السائل
الغاز نفسه  )بروبان وبوتان(، وهو 
الذي يُستعمل في المطاعم والفنادق، 
على سبيل المثال، وهو أقل كلفة من 
الفيول المستعمل حالياً )يحتاج إلى 
التي  الكلفة  لتحديد  دقــيــقــة  ــة  دراســ
المتواصل(  النقل  عملية  ستضيفها 

وأكثر فاعلية وأقل ضرراً بالبيئة.
ــــــى خـــيـــار  ـــإن الــــتــــحــــول إلـ ــيــــه، فــــ ــلــ وعــ
عملياً  يعني  الصغيرة  التوربينات 
الحاجة إلى ما بن 25 و35 توربيناً، 
تــــوزع عــلــى كــل المــنــاطــق، لــتــأمــن كل 
الكهرباء،  مــن  الحالية  لبنان  حاجة 
مــــيــــغــــاواط   1000 نــــحــــو  ــة  ــغــ ــالــ ــبــ والــ
)هـــذا الــحــل مــؤقــت، ويــهــدف إلــى سد 
الحاجة، إلى حن الانتهاء من إقامة 
مــعــامــل »دائـــمـــة« لإنــتــاج الــكــهــربــاء(. 
ــــؤول فــي  ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ ــراف مـ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ وبــ
الـــخـــيـــار  هــــــذا  فــــــإن  الــــطــــاقــــة،  وزارة 
يــتــمــيــز بـــإمـــكـــانـــيـــة تــــوزيــــع الـــطـــاقـــة 
عــلــى كـــل لـــبـــنـــان، مـــن دون مــواجــهــة 
بــضــعــف شبكة  تــتــعــلــق  مــشــكــلــة  أي 
النقل اللبنانية. والأمر نفسه تؤكده 
مـــصـــادر كــهــربــاء لــبــنــان الــتــي تشير 
أن إيجابية هكذا حل تمكن في  إلــى 
دات عبر 

ّ
إمكانية تصريف إنتاج المول

شــبــكــة الــتــوتــر المــتــوســطــة المــوجــودة 
في معظم المحطات. لكن مع ذلك، فإن 
ــل عـــدم الــخــوض 

ّ
هـــذه المــصــادر تــفــض

في تقييم خيار كهذا، انطلاقاً من أنه 
يحتاج إلى دراسات تفصيلية تتعلق 

بالكلفة والمحروقات والفاعلية، وهي 
دراسات غير متوافرة حالياً، لأنه لم 
يــســبــق أن طـــرح هـــذا الــخــيــار بشكل 

جدي.
المعلومات  إلــى  وبالنظر  باختصار، 
ع الــجــغــرافــي 

ّ
المــــتــــوافــــرة، فــــإن الــــتــــوز

لـــلـــتـــوربـــيـــنـــات يـــلـــغـــي الـــحـــاجـــة إلـــى 
نــقــل كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــطــاقــة من 
أخــرى، ويسمح بتوزيع  إلــى  منطقة 
الطاقة المنتجة في مساحة جغرافية 
صــغــيــرة نــســبــيــاً، بــخــلاف الــخــيــارات 
ــبـــرى، كـــالـــبـــواخـــر، الـــتـــي تــحــتــاج  ــكـ الـ
ــل قـــدرتـــهـــا إلـــى  ــامـ ــفــــادة مــــن كـ ــتــ الاســ
شــبــكــة نــقــل قــــادرة عــلــى نــقــل كميات 
كبيرة مــن الــطــاقــة. وعــلــيــه، فــإن هذه 
ــدات يــمــكــن تــوزيــعــهــا عــلــى كل  ــولــ المــ
إلى  الناقورة  من  الساحلية  المناطق 
الداخلية.  المناطق  إلى  إضافة  عكار، 
كــمــا يــوضــح أحـــد المــتــخــصــصــن في 
قطاع الكهرباء إلى أن هذا الحجم من 
المولدات أو المعامل ليس غريباً على 
إن معملي صــور وبعلبك،  إذ  لبنان، 
لكل  الطاقة  يولدان 35 ميغاواط من 
منهما، وحتى المولدات التي يُشغلها 
ــة، لا تــتــخــطــى  ــلــ أســـعـــد نـــكـــد فــــي زحــ
قــدرتــهــا 60 مـــيـــغـــاواط، مـــا يــعــنــي أن 
 
ً
ليس حلا الطاقة  توليد  تجزئة  حل 

صــعــبــاً أو مــســتــعــصــيــاً، لا بـــل سبق 
اخــتــبــاره فــي لــبــنــان )عــلــمــاً أن نظام 
الــتــوربــيــنــات أكــثــر تـــطـــوراً وفــاعــلــيــة 
مالياً وبيئياً من المعامل الموجودة(. 
لكن، في المقابل، يؤكد وزير الطاقة أن 
هذا النوع من المولدات – التوربينات 
لــيــس مـــعـــداً لــلــتــشــغــيــل بــشــكــل دائـــم 
إنــمــا مخصص لحالات  ومــتــواصــل، 
الحاجة  فيها  ترتفع  الــتــي  الــطــوارئ 
حدث  استضافة  مثل  الكهرباء،  إلــى 
ضــــخــــم. وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن تــشــغــيــلــه 
لفترات طويلة يعني الحاجة الدائمة 
إلى الصيانة، ما يرفع من كلفة هذا 

الخيار.
ــة مـــا بـــن مـــولـــدات  ــارنـ ــقـ لا تـــجـــوز المـ
ــات المــقــتــرحــة،  ــنـ ــيـ ــتـــوربـ الأحــــيــــاء والـ
بــحــســب بــعــض المــتــحــمــســن لــخــيــار 

سنوات حتى الآن، ومن الآن وحتى 
ثلاث سنوات مقبلة على الأقل، بعد 
و»أورهان  غول«  »فاطمة  لـ التجديد 

بيه«.
لــــكــــن الــــنــــقــــاش الــــحــــالــــي لا يــتــعــلــق 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــغــذيــة 
نــفــســه، بــل بــزيــادتــه. ولـــذلـــك، تسعى 
وزارة الطاقة منذ سنتن إلى إنجاز 
مناقصة الـــ850 ميغاواط، التي سهّل 
دفتر شروطها الطريق أمام المزيد من 
البواخر، من دون إغفال المعامل على 
ويُعاد  المناقصة  تلغى  أن  قبل  الــبــر، 
إقــرارهــا قبيل تصريف الأعــمــال. بن 
مؤخراً  أضيف  والمعامل،  الاستجرار 
خــيــار ثــالــث إلـــى الــنــقــاش. هــو خيار 
ــتــــعــــانــــة بـــتـــوربـــيـــنـــات هـــوائـــيـــة  الاســ
إنتاجها  قــدرة  تقدّر  كبيرة  )مولدات 
الـــذي  ــاواط(،  ــغـ ــيـ بــمــا بـــن 30 و40 مـ
طـــرحـــه مـــديـــر شـــركـــة »ســيــمــنــز« جو 
كــيــزر على وزيـــر الــطــاقــة ســيــزار أبي 
الـــذي جمعهما  خليل فــي الاجــتــمــاع 
ــلــــى هـــــامـــــش زيـــــــــــارة المــــســــتــــشــــارة  عــ

الألمانية أنجيلا ميركل.
نشرته  الـــذي  اللقاء  محضر  بحسب 
ــــإن كـــيـــزر عـــــرض عــلــى  ــار«، فـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
أبــــي خــلــيــل تـــزويـــد لــبــنــان بـــوحـــدات 
لم  ميغاواط.   40 بقدرة  )توربينات( 
أولًا لأن  الطاقة،  العرض وزيــر  يقنع 
الــتــوربــيــنــات المــقــتــرحــة تــعــمــل على 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، ولا وجــــود حــالــيــاً 
للبنية التحتية لهذا النوع من الغاز، 
ــاً لأن خـــيـــار تــشــغــيــلــهــا عــلــى  ــيـ ــانـ وثـ
المـــــــازوت يـــزيـــد الــتــكــلــفــة إلــــى ضعف 
فإن  المقابل،  في  لكن  البواخر.  تكلفة 
أطرافاً عدة عادت لتتعامل مع فكرة 
المولدات - التوربينات على أنها فكرة 
تــســتــحــق الـــــــدرس والـــحـــصـــول عــلــى 
الكهربائي  النقاش  فرصة جدية في 

المستمر.

الغاز السائل بدل الطبيعي

ــنـــــــز«، فــــــإن  ــمـــــ ــيـــــ وكـــــــمـــــــا مـــــــديـــــــر »ســـــ
ــدون  ــ ــ ــؤكـ ــ مــــســــتــــثــــمــــريــــن آخــــــــريــــــــن يـــ
بــــالإمــــكــــان إنـــــجـــــاز الأمــــــــر خـــلال  أن 
الانتهاء  بعد  )طبعاً  فقط  أسبوعن 
من الإجراءات القانونية والتمويلية 
الــلازمــة  التحتية  الــبــنــيــة  وتــحــضــيــر 
المــولــدات وتشغيلها  لاستخدام هــذه 
وتــأمــن مــصــدر ثــابــت لــلــمــحــروقــات، 
بعد إنجاز المناقصة ودفتر شروطها 
ــرادهـــا(،  ــيـ ــتـ ثـــم شـــــراء المــــولــــدات واسـ
انطلاقاً من أن هذه المولدات متوافرة 

عامر محسن

 تاريخياً كتبه عن الصفويين 
ً
منذ أيّام، أرسل لي الصديق والزميل علي شكري مقالا

الفترة  في  اقــرأ  بالمصادفة،  الصفحات. وكنت،  قريباً على هذه  والعثمانيين، سيُنشر 
ر بأسئلة مشابهة )أساساً عبر ثلاثة كتب 

ّ
نفسها عن التاريخ العسكري لايران وأفك

لكاوه فرّوخ، واحدٌ عن العسكرية في ايران القديمة، وآخر عن التاريخ العسكري لايران 
فــرّوخ ليست  ــــ وكتابات  الساسانية  النخبة  والثالث عن خيالة  الصفوية،  المرحلة  منذ 
لفهم الأحــداث والمجتمعات، وهو كثيراً ما يقرأ  أو  التأريخي  أو عميقة بالمعنى  جيّدة 
في  للغاية  مفيدة  أنها   

ّ
الا أســطــرة،  وفيها  ناقصة  ايرانية  قومية  عــدســةٍ  عبر  التاريخ 

تقييم  في  يكن  لم  همّي  أنّ  غير  واصلاحاتها(.  الجيوش  وتطوّر  الحربية  التفاصيل 
خذت طابعاً عدائياً وحساساً منذ الصراع بين 

ّ
هذه السّلالات وأدوارها، وهذه مسألة ات

العربية  الأهلية  الحروب  تكريرها خلال  أعيد  ثمّ  الصفويين،  و»القزلباش«  العثمانيين 
التشيّع،  الى  ايران  الذين حوّلوا  الصفويّون،  المجنونة )حيث يصبح  الطائفية  والدعاية 
وأدبيّات  العثماني  الخطاب  من  مزيجٌ  هنا  ويستعاد  والخطر،  الشرّ  »جوهر«  بمثابة 

الحرب العراقية ــــ الايرانية(.

ة
ّ

 تأسيسي
ٌ

حرب

 شبه مستحيل، وأيّ مراجعة أخلاقوية 
ٌ

ه سؤال
ّ
لن ندخل هنا في موضوع »التقييم« لأن

»أبطال« و»شياطين«، بل بخلاصة  لهذه السلالات ــــ بمقاييس زمننا ــــ لن نخرج منها بـ
الدمويّة  كانوا شديدي  الصفويون  المثال،  كانوا مجرمين. على سبيل  أجدادنا   

ّ
كل أن 

ة ايران ومسيحيّي جورجيا. ولكن المصادر العثمانية، بالمقابل، كان 
ّ
والبطش مع سن

»القزلباش« )وقد  أهــرامــاتٍ من جماجم  بناء  بأنباءٍ فرحة عن   معركة 
ّ

تحفل بعد كل
 أسرى الصفويين على 

ّ
أمر السلطان سليم بعد معركة تشالديران الشهيرة بإعدام كل

ة بغداد حين استعادها من العثمانيين، في 
ّ
 ضدّ سن

ً
الفور(. أقام الشاه عبّاس مجزرة

»تشييع« المدينة؛ ولكنّ مراد الرّابع بدوره، حين دخل بغداد بعدها  ما قد يكون محاولة لـ
انها )30 الفاً بحسب المصادر، اذ وقع انفجارٌ كبيرٌ أودى 

ّ
بسنوات، قتل الآلاف من سك

بالولاء  الأمــور  بتدبير  البغداديين  السلطان  هم 
ّ
فات العثمانية،  الحامية  بحياة كثيرٍ من 

القائد  ووصفهم  عهدهم،  بــدايــة  فــي  البرتغاليين  مــع  الصفويون  تــعــاون  للصفويين(. 
»سهمٍ في صدر الاسلام« بسبب صعودهم المفاجئ في  البحري البرتغالي الباكيركي بـ
خاصرة العثمانيين، الذين كانوا يقتحمون اوروبا؛ ولكن البرتغاليين أنفسهم حاربوا 
 بعد 

ّ
الصفويين بعدها بقليل، واستولى الباكيركي على هرمز، التي لم يخرج منها الا

قرنٍ )وبمعونة قدمها البريطانيون للصفويين الذين كان لديهم نقصٌ فادح في القدرة 
بــدايــة عهدهم. وقــد اكتمل اخــراج   حــربــيّ حتى فــي 

ٌ
البحرية، ولــم يكن لديهم اســطــول

البرتغاليين من المنطقة عبر جهد العمانيين، الذين طردوهم من مسقط ومومباسا(. من 
جهةٍ أخرى، لم يتوانَ مراد الرابع عن توقيع معاهدة سلامٍ مع الامبراطور النمساوي 
 ضخمة عـــام 1629، كــانــت الــحــرب الــكــبــرى الأخـــيـــرة بين 

ً
تــحــديــداً لــكــي يــجــرّد حــمــلــة

العثمانيين والصفويين، ضدّ ايران.
اه على تشكيل الخارطة البشرية 

ّ
همّنا هو عن تأثير هذا الصّراع بين السلطان والش

الحالية في اقليمنا، وعلى الحدود والثقافة وتحديد »الهوامش«، وبشكل أخصّ: التأثير 
المــدمّــر لهذه المــنــازلــة على شــريــطٍ هائل يضمّ الــعــراق وكــردســتــان وشــرق الأنــاضــول، 
 الى جنوب القوقاز؛ مساحة هائلة تحوّلت حرفياً الى »ميدان حربٍ« لأكثر من 

ً
وصولا

رة )ومقفلة في أكثر الأحــيــان(، تمتدّ من 
ّ
ــــ قبل أن تصبح »منطقة حــدودٍ« متوت قرن 

ر هنا أنّ 
ّ
 وصولا الى بغداد والبصرة. يجب أن نتذك

ً
مدينة قارص واذربيجان شمالا

ايــران، بل كانت بلاد   مشتعلة ضدّ 
ً
العراق تاريخياً لم يكن »البوابة الشرقيّة« وجبهة

الرافدين فعلياً ــــ منذ أيام البارثيين ــــ بمثابة »المحافظة الثريّة« في الامبراطورية الايرانية. 
فيها السهل الرسوبي الخصب والأراضي المنتجة، وفيها العاصمة والنخبة والنبلاء. 
 الخلافة العبّاسيّة )ومنذ سيطرة 

ّ
وقد تابع العراق وبغداد هذا الدّور الى حدٍّ بعيد في ظل

البويهي على بغداد، أصبح من المعتاد مجدداً أن من يتحكم بالهضبة  الديلم  عسكر 
الايرانية، وبالقبائل المحاربة التي تتدفق من وسط آسيا والقوقاز، وأكثرها كان تركيّاً، 
يسيطر على الحكم في بغداد(. بل، كما يقول الكاتب حسن الخلف، فإنّ انحدار بغداد 
لم يحصل )كما تتخيّله الذاكرة الشعبية العربية( في لحظةٍ دراماتيكية حين أسقطها 
 العراق »مركزاً« وصلة وصلٍ وموقع انتاج. 

ّ
هولاكو، بل إنّ بغداد ازدهرت بعد ذلك، وظل

ذي هجّر أهلها ونقل نخبتها وحرفييها 
ّ
التدمير الحقيقي لبغداد حصل مع تيمور، ال

ــــ وهذا كان في بداية القرن الخامس عشر،  »بيتٍ للخلافة«  وألغى مكانتها المعنويّة كـ
بعد هــولاكــو بــقــرنٍ ونــصــف قـــرن. ثــمّ تعمّق الانــحــدار فــي مرحلة الــصــراع الصفوي 
العثماني، حين أصبح العراق )ومعه شرق الاناضول واذربيحان( ساحة حربٍ مفتوحة 
لأكثر من قرن، ثمّ »أقفلت المسألة« مع تكريس بلاد الرافدين ــــ العراق العثماني ــــ اقليماً 
الرغم من جهودٍ عثمانية في  )على  والعالم  مُغلقاً على محيطه  »هامشياً«،  حدودياً، 
الحرب بين  ــه(.  وإدارتـ اقتصاده  احياء  وإعــادة  العراق  مراحل مختلفة للاستثمار في 
 نسبياً، 

ٌ
ها قريبة

ّ
الامبراطوريتين، وهذه أحداثٌ من القرن السادس والسابع عشر، أي أن

مات«.
ّ
 »مسل

ّ
مات ــــ التي لا يجب أن تظل

ّ
تشرح الكثير عن مسل

صعود سلالة

لولا الصفويين، ولولا اعتماد مؤسس السلالة الشاه اسماعيل على مزيجٍ من التنظيم 
من  لكان  وغيرها،  التركمانية  القبائل  مع  والتحالفات  والعقيدة  العسكري  الصوفي 
ى الا 

ّ
الممكن تخيّل حاضرٍ مختلفٍ تماماً، لا تكون ايــران فيه موحّدة أو موجودة حت

»كيان سياسي«، حين ظهر الصفويون،  قة كـ
ّ
كمفهومٍ اركيولوجي، وايران لم تكن متحق

منذ ما يقارب الألف عامٍ قبل ذلك. كان من المحتمل أن تنقسم ايران الى امارات تركمانية، 
أو يستولي العثمانيون على غربها والأوزبــك على خراسان وهرات وسيستان. أكثر 
 

ّ
ه، الى جانب كل

ّ
من ذلك، فإنّ مهمّة بناء »امبراطورية ايرانية« كانت شبه مستحيلة اذ أن

التحديات الداخلية، كان عليك بناء دولة تقدر على شنّ حربٍ على جبهتين متباعدتين 
 في الغرب ضد السلطان وفي الشرق ضد الأوزبك ومغول الهند 

ٌ
في وقتٍ واحد، جبهة

)وبعدهم الأفغان(. من الأسباب الرئيسية التي جعلت الجيش الصفوي في أوّل أيامه 
مكوّنا بالكامل من الخيّالة »القزلباش« هو حاجة الشاه الى التحرّك السريع بين الشرق 
ــــ وقــد جــرى بالفعل أن كــان شــاه ايـــران على وشــك بــدء حملةٍ فــي خراسان  والــغــرب 
الفي كيلومترٍ في الاتجاه  حين سمع باجتياحٍ عثماني قرب تبريز، فاستدار ليسير 
المعاكس. العثمانيون، بالمقابل، كان جيشهم الامبراطوري أضخم عددياً بكثير، بطيء 
الى  ه، حين يصل أخيراً 

ّ
أو سنتين ولكن الخروج في حملةٍ كل سنةٍ  وثقيل ولا يمكنه 

ميدان القتال، كان في الغالب يحقق انتصاراتٍ ساحقة.
)حيدر(  أبيه  عن  ايضاً  ورث  بل  وحــدهــا،  الدينيّة  والزعامة  المكانة  اسماعيل  يــرث  لم 
ز على بناء قوّة محاربة محترفة 

ّ
. فحيدر ابن الجنيد هو من رك

ً
تنظيماً عسكرياً فاعلا

التي أعطتهم اسمها )وينبثق  من مؤيديه، وهو من ميّزهم بالقبعة الحمراء الشهيرة 
من الطربوش الأحمر اثنا عشر شريطاً أسود، ترمز الى الأئمّة(. ويروي كاوه فرّوخ 
الشهير في  »الجوشن«  ــــ وبينها درع  بنفسه  كــان يصنع دروعــه وسيوفه  أن حيدر 

 mail( ايران والعراق، وهو كان مزيجاً من الدّرع المكوّن من سلاسل صغيرة متشابكة
ويحمي  الــهــواء  بــمــرور  ويسمح   

ٌ
خفيف المتسلسل  ــدّرع  الـ الحديد.  وصفائح   )armor

جيّداً من نصال السيوف، ولكنّ حمايته ضعيفة ضدّ النبال، فكان مزجه مع صفائح 
خارجية في قميص »الجوشن« ينتج درعاً مثالياً في الوزن والحماية. واسماعيل نفسه 
المعارك ضدّ  انتصر في سلسلةٍ طويلة من  الأوّل،  الطراز  كــان عبقري عسكرية من 
ى وصل الى تتويج نفسه شاهاً في تبريز )يقول فرّوخ 

ّ
جيوشٍ أكبر منه بكثير، حت

 رسمها اوروبي معاصر لاسماعيل تظهر بوضوح الأصول الكردية لعائلته، 
ً
إن لوحة

 عربياً يعود الى آل البيت(.
ً
بملامحه ولحيته الحمراء، وإن زعم الصفويون أصلا

ولد اسماعيل في خضم العنف والحرب والمأساة. أسلافه الثلاثة )جده وأبوه واخوه( 
 

ٌ
لــدى زعيمٍ تركماني وهــو طفل المــيــدان، واسماعيل نفسه كــان اسيراً  هم قتلوا في 

ّ
كل

قبل أن يهرب ويبدأ بجمع أنصاره وتنظيم الحملات. هناك قصة مذهلة خلف سيرة 
ه 

ّ
ه المهدي، وأن

ّ
اً بأن

ّ
اه يؤمن حق

ّ
 أن تروى هنا. على ما يبدو، كان الش

ّ
اسماعيل تستحق

من المستحيل أن يُهزم أو يُقتل. وهذا اعتقادٌ كانت تعزّزه انتصاراته العجائبية ضدّ 
المجنون  التهوّر  حدّ  الى  كانت تصل  التي  الشخصية  والمجازفات  الخصوم،  مختلف 
)وكان يخرج منها سالماً على الدوام(. ثقة اسماعيل جعلته لا يقود قوّة فرسانه بنفسه 
، معركة واجه فيها 

ً
فحسب، بل كان يقتحم خطوط العدوّ بلا تفكير. يروي فرّوخ، مثلا

اسماعيل جيشاً تركمانياً يفوق الـ140 ألفاً، أكثرهم فرسان، وهو معه أقل من عشرين 
التركماني منظماً في سبعة صفوف  الجيش  ألف فــارس من نخبة »القزلباش«. كان 
الخصم  الى قائد جيش   منها، ووصــل 

ً
أربعة متوالية، فاخترق اسماعيل مع فرسانه 

وقتله بنفسه. أو حين لمح السلطان سليم )خلال معركة تشالديران الفاصلة( اسماعيل 
اليه اسماعيل  اليه أحد أبطال الانكشارية ليغريه بالنزال، فسارع  في الميدان، فأرسل 
ايــرانــيّ مقوّس، متقدّم   

ٌ
»شمشير« )وهــو سيف الـ من دون تــردّد وقطع رأســه بسيف 

تقنياً وصناعته صعبة؛ مثالي لاستخدام الخيالة والمشاة معاً، وكان من أسباب التفوق 
ى 

ّ
الدائم للصفويين على العثمانيين في القتال القريب(. المثير هو أنّ اسماعيل، حين تلق

هزيمته الأولى في تشالديران، ورأى الموت وشعر بالخوف للمرة الأولى، انقلبت روحيته 
بالكامل. كالانسان الذي تصيبه ضربة فيفقد ثقته بالكامل، أو تنكسر صورته عن 
ف، فجأة، عن الأداء والتسجيل. بعد تشالديران، لم يعد 

ّ
نفسه. كالرياضي الذي يتوق

اسماعيل ينزل الى الميدان بنفسه، ولم يعد يخاطر، بل انزوى وانغمس في حياة القصر 
اه عبّاس )ولعبّاس 

ّ
والصيد واللهو. ولم يظهر شاهٌ صفوي من طرازه حتى زمن الش

 تصلح أمثولة للأنام. فهو حين وصل الى الحكم وكان جيشه في مرحلة 
ٌ
ايضاً قصّة

دونية كاملة، والعثمانيون يحتلون شمال غرب ايران وكامل العراق، أقام معهم معاهدة 
ة، وصبر عليهم لثلاثة عشر عاماً كاملين، ليعيد إصلاح الجيش وانهاء التهديدات 

ّ
مذل

والــعــراق،  والــقــوقــاز  اذربــيــجــان  العثمانيين ويكتسح  ينقضّ على  أن  الــشــرق، قبل  فــي 
 الى دياربكر(.

ً
وصولا

دورة التدمير

ه، عدا عن خلق الحدود السياسية، فإنّ هذه الحروب قد دمّرت هذا 
ّ
الفكرة هنا هي أن

الجيوش  الــحــدودي بشكلٍ كامل. مــدن مثل تبريز وبغداد وأردبــيــل مــرّت بها  الاقليم 
المتحاربة، ذهاباً واياباً، أربع أو خمس مرّاتٍ خلال قرن. حصلت مجازر هائلة وإبادات 
متبادلة، ولا أحد سيستثمر في اقليمٍ لا يعرف إن كان العدوّ سيدخله غداً أو سيتحوّل 
ه، فإنّ التكتيك الأساسي للصفويين ضد الحملات العثمانية 

ّ
الى متراس. فوق ذلك كل

 شيءٍ في طريق الجيش العثماني حتى 
ّ

الضخمة كان »الأرض المحروقة«. تدمير كل
ى لو دخلت تبريز، فأنت لن تتقدّم 

ّ
التقدّم )حت ن من 

ّ
امــداده ولا يتمك يخسر خطوط 

أن استعاد عبّاس بغداد  التدمير هــذه: بعد  ايـــران(. في مثالٍ واحــد على دورة  داخــل 
 ضدّه 

ً
 ضخمة

ً
وكردستان واذربيجان، عرف بأنّ السلطان لن يلبث بأن يرسل حملة

الى  بــين ارضـــروم وتبريز  المنطقة  ــداث« وقــام بتحويل كامل  الأحـ »استبق  فـ كــالــعــادة، 
القاطنين هناك )أكثر من 300  القرى والبلدات، وهجّر كل  »أرض محروقة«. دمّر كل 
ألف، أي ملايين الناس بمقاييس اليوم( الى داخل ايران، حتى لا يجد الجيش العثماني، 

 مزروعاً.
ً
لمسافة طويلة، بئراً أو بيتاً أو حقلا

الــحــضــاريــة« في  »الدينامية  نــتــصــوّر تأثير هــذه الاحــــداث على  أن  الــصّــعــب  ليس مــن 
 ،

ً
العراق وشرق الاناضول وغرب ايران. بل هي تفسّر الكثير من الظواهر الحاليّة: مثلا

، ليس فيه مدنٌ أو مركز 
ً
الوضعية »الهامشية« لكردستان العراق. لماذا تبدو ريفاً معزولا

أنّ  والسبب هو  فترة متأخرة(.  الا في  كــرديــة«  »مدناً  لم تصبح  والسليمانية  )اربــيــل 
»عاصمة« كردستان الفعلية كانت اردبيل )الى جانب دياربكر غرباً(، وأكثر حواضر 
ايــران. وحين فصلتها الى جزئين، أصبح شرق الأناضول وكردستان  كردستان في 
ي على أحدٍ في هويته ولكنني، لو كنت كردياً، 

ّ
العراق بمثابة »هامشٍ لهامش«. أنا لا أزك

أن  لت 
ّ

ولفض الاوروبــــي«،  النمط  »على  القومية  الخلف عن سردية  الــى   
ً
لأخــذت خطوة

أعتبر نفسي، تاريخياً، جزءاً من »الشعوب الايرانية« ــــ وهي الحقيقة ــــ وأنّ حدود سليم 
ـــــ بيكو الكردية«؛ وأن مكاني الطبيعي هو أن أعيش،  واسماعيل كانت هي »سايكس 
 من 

ً
في بوتقة حضارية توحّد الأكراد، الى جانب الاذريين والفرس والعرب ــــ هذا بدلا

ة.
ّ
الطموح الى انشاء أربع دولٍ جبلية مستقل

 النار« بين الامبراطوريتين قد أورثنا حدوداً متنازعة، وأكراداً 
ّ
كما يكتب فرّوخ، فإنّ »خط

راتٍ استمرّت حتى عصرنا هذا وانفجرت 
ّ
وعرباً انقسموا على جانبي الحدود، وتوت

في حرب ايران والعراق. وهناك، بالطبع، من سيرعى »خطوط النار« هذه ويحاول أن 
يؤبّدها ويحوّلها الى ثقافة، كما جرى من استرجاعٍ لشعارات »البوّابة الشرقية« و»درع 

 ومنصّة حرب.
ً
العرب في وجه ايران«، كأنّ دور العراق الأزلي هو أن يكون جبهة

نا في »ذاكرتنا الشعبية« 
ّ
أذكر مؤرّخاً فلسطينياً يدرس المرحلة العثمانية، لاحظ لي أن

قين بالمرحلة الكلاسيكية )كالخلافة العباسية أو 
ّ
عن ماضينا، نجد عموم العرب متعل

الاهتمام  أنّ  فيما  فيها،   
ٌ

عالق تفاصيلها، وبعضهم  في  وينغمسون  الاســلام(  صدر 
بــالــقــرون الأخـــيـــرة مــن زمــنــنــا )وهــــي الـــقـــرون المــؤســســة لــحــاضــرنــا الـــيـــوم، وحــدودنــا 
 في هذه الذاكرة ولا تلقى 

ً
وكياناتنا، وحتى لأصولنا كأفراد وجماعات( ليست حاضرة

»القومية اللبنانية« وخطابها، انت لا تعرف اليوم حين  اهتماماً. كما مع الحالة المبكرة لـ
والعراق يقصدون.  أي سوريا   ،

ً
مثلا والعراق  الجدد« على سوريا  »الاقليميون  م 

ّ
يتكل

م على عراقٍ في رأسك هو العراق الآشوري والعباسي، المركز الامبراطوري، 
ّ
هل تتكل

ف، لم يحقق 
ّ
أم عن عراق اليوم، الدولة الحديثة، والذي هو ــــ كمحيطه ــــ بلدٌ صغيرٌ متخل

التنمية، ولا يملك سوقاً داخلية ودوراً واضحاً واندماجاً مع محيطه؟ من هنا ايضاً 
نفهم، في ذكرى الحرب المدمّرة بين ايران والعراق، أنّ من يستعيد التراث العثماني عن 
أنّ هذه  الــدّوام بمحاربة »الصفويين«، لا يعرف  البوابة الشرقية«، ويحلم على  »العراق 
ل »الدور 

ّ
التي يستحضرها، ويريدنا أن نعيش فيها للأبد، لا تمث التاريخية  الصورة 

الطبيعي« للعراق، بل هي كانت الاستثناء، ومن أسباب ضعفه وانحداره، وأكثر مراحل 
تاريخه ظلاماً.

 الزلازل
ّ

اه والسلطان: خط
ّ

الش

اعتماد خيار المولدات الضخمة يؤدي إلى الاستغناء عن مولدات الأحياء وإلى تخفيض عجز الكهرباء )هيثم الموسوي(

إلـــى أنـــه فــي حـــال عـــدم تــأمــن الــغــاز، 
المــحــروقــات سترتفع نحو  كلفة  فــإن 
المــئــة، مــن دون نسيان تكلفة  35 فــي 
الصهاريج  عبر  الــطــرقــات  اســتــهــلاك 
الكبيرة التي ستنقل المحروقات إلى 

التوربينات.
ــــي خــلــيــل إشـــكـــالـــيـــة جــديــة  يـــطـــرح أبـ
ــتــــي  ــلــــق بــــــخــــــزانــــــات الـــــــغـــــــاز الــ ــعــ ــتــ تــ
ــذه الـــــتـــــوربـــــيـــــات،  ــ ــهــ ــ ســــتــــخــــصــــص لــ
ــنــــهــــا  ــيــ تــــأمــ كــــيــــفــــيــــة  أو  حــــجــــمــــهــــا 
المــقــابــل، ثمة من  فــي  لكن  باستمرار، 
يــجــزم أن إشــكــالــيــة نــقــل المــحــروقــات 
ــــى الــحــد  ــتـــي ســتــنــشــأ لــــن تـــصـــل إلـ الـ
الذي وصلته الصهاريج التي تؤمّن 
الــفــيــول إلـــى المـــولـــدات المــنــتــشــرة في 

الأحياء.
مـــع ذلـــــك، ولأن هــــذه الـــطـــروحـــات لا 
الطاقة كل  تــزال نظرية، يدعو وزيــر 
 
ً
المهتمن أو من يملك عرضاً متكاملا

أن يــقــدمــه، خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق 
بــإمــكــانــيــة اســتــعــمــال الـــغـــاز المــســال 
بــدلًا مــن الــغــاز الطبيعي، وإلــى حن 
الانتهاء من مناقصة الغاز الطبيعي.

المــطــروحــة على  الاقــتــراحــات  تعتمد 
أن تشتري الــدولــة هــذه المــولــدات، أو 
تــكــتــفــي بـــوضـــع مــخــطــط تــوجــيــهــي 
للبلديات واتحادات البلديات يتعلق 
للتوربينات.  المطلوبة  بالمواصفات 
كذلك يمكن أن يكون القطاع الخاص 
شريكاً في العملية، من خلال شرائه 
المولدات وبيعه الطاقة إلى الدولة، إلا 
أن هــذا الخيار يحتاج إلــى أن يكون 
ــة مــمــتــداً لــســنــوات  ــدولــ الــعــقــد مـــع الــ
من  المستثمر  يتمكن  حــتــى  طــويــلــة، 
الـــحـــصـــول عــلــى عـــوائـــد اســتــثــمــاره، 
ــان، إذ  ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــالـ وهـــــي لـــيـــس الـــحـ
يفترض أن لا تتجاوز الحاجة لهذه 
المـــولـــدات الــثــلاث ســنــوات )إلـــى حن 
بدء المعامل الجديدة بالإنتاج(. علماً 
أنه في حال ملكت الدولة أو البلديات 
هــــذه المـــــولـــــدات، فــيــمــكــن الاســـتـــفـــادة 
ــاز المـــشـــاريـــع  مــنــهــا حـــتـــى بـــعـــد إنــــجــ
المــســتــدامــة، مــن خـــلال الإبــقــاء عليها 

لحالات الطوارئ.

الإثنين  8  تشرين الأول  2018  العدد  3583الإثنين  8  تشرين الأول  2018  العدد  3583

يلتقي وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اليوم نائب رئيس شركة »سيمنز« الألمانية. وسيشمل 
البحث بينهما واقع قطاع الطاقة في لبنان، وسعي »سيمنز« لإجراء محادثات بين الطرفين لمدة 
إمكان  المحادثات،  لنتائج  وفقاً  تدرس،  أن  على  أسبوع، 
لإنتاج  معامل  بناء  مجال  في  للعمل  عرض  تقديم 
الكهرباء في لبنان، أو المساعدة على دراسة واقع القطاع. 
وتجدر الإشارة إلى أن »سيمنز« سبق أن تقدّمت بعرض 
لبناء معمل في دير عمار، ضمن المناقصة التي أجريت 
عرضها  في  واقترحت  سنوات،  خمس  من  أكثر  قبل 
إنجاز معمل في غضون 30 شهراً،   - بعد 

ُ
است الذي   -

فيما فازت شركة JP AVAX )التي كانت ستستقدم 
»مولدات« من إنتاج شركة »جنرال إلكتريك«( بالمناقصة 
شهراً   25 غضون  في  المشروع  بتنفيذ  التزمت  بعدما 
)لم يُنجز المشروع بسبب النزاع بين حركة أمل والتيار 
خليل  حسن  علي  المال  وزير  وتعمّد  الحر،  الوطني 
عرقلة التنفيذ بذريعة الخلاف على الفريق الذي سيدفع 

الضريبة على القيمة المضافة: الدولة أو الشركة المتعهدة(.
)الأخبار(

»سيمنز« عند وزير الطاقة اليوم



مفكرة

آمال خليل

في 28 آب الماضي، أقفل نفق شكا البحري أمام 
حركة السير بداعي صيانة طريق عام سلعاتا  
والمتعهد،  الدولة  إذا صدقت  البحرية.  الهري  ـــــ 
ــتــــرض أن تـــنـــتـــهـــي الأشــــــغــــــال فـــــي غـــضـــون  ــفــ يــ
»الــقــصّ«  المقبل.  الشهر  نهاية  أي  أشــهــر،  ثلاثة 
فــي بطنه،  الـــذي يحتضن نفق شكا  الــصــخــري 
يمتد من رأس الشقعة نزولًا إلى البحر بانحدار 
وعر. عام 1942، قصّ الجيش الإنكليزي »القصّ« 
لتنفيذ مشروعين: الأول حفر نفق يكون طريقاً 
 عن رأس الشقعة الذي كان يقطعه تساقط 

ً
بديلا

الـــصـــخـــور عــنــدمــا كــــان مـــمـــراً لـــعـــربـــات الــخــيــل. 
فوق  النفق،  تحت  للقطار  إنشاء سكة  والثاني 
الحلوة،  المــيــاه  بينابيع  الغنية  المسقط  مــغــارة 
كــجــزء مــن مــســار الــقــطــار الـــذي أنــشــأه الإنكليز 
خلال الحرب العالمية الثانية على طول الساحل 
المحيطة  القرى  أهالي  لنقل جنودهم.  اللبناني 

والهري  وراســنــحــاش  كحامات  الشقعة،  بــرأس 
ــر، عـــمـــلـــوا أجـــــــــراء يـــومـــيـــين فــي  ووجــــــــه الــــحــــجــ
أعــمــال الحفر ونــقــل الــصــخــور والــحــجــارة. بعد 
عـــام واحــــد، انــدحــر الإنــكــلــيــز، لــكــن بــقــي القطار 
الحركة  إلــى مــورد اقتصادي يبث  الــذي تحول 
الــقــرى التي تعتمد على الصيد  والإزدهــــار فــي 
والزراعة وصناعة الملح، ولاحقاً على السياحة 
والإسمنت  البتروكيماويات  ومعامل  البحرية 
ــامــــات وشـــكـــا. تــعــثــرت حــركــة  فـــي ســلــعــاتــا وحــ
الــقــطــار خــلال الــحــرب الأهــلــيــة، وفــي عــام 1994، 
كــانــت آخـــر رحــلــة لــه عــلــى خــط بــيــروت ـــــ شكا. 
فيما بقي النفق الطريق الساحلي الوحيد بين 
الــبــتــرون وطــرابــلــس، قبل افتتاح الأوتــوســتــراد 

في التسعينيات. 
يــقــول صــبــاح عـــون، ابـــن حــامــات وعــضــو هيئة 
تـــراث الــكــورة وجـــوارهـــا، إن الــنــفــق »لــيــس نفق 
شكا، بل حامات« لأنه يقع في نطاقها العقاري، 
سب إلى شكا كونها الأكبر بين جاراتها«. 

ُ
لكنه ن

ــطــــت بـــالـــعـــجـــائـــب  ــبــ ــقـــة ارتــ ــنـــطـ ــح أن المـ ــ ــــوضـ ويـ
السيدة  اســتــنــارة بمقام  قـــرون،  والــقــداســة منذ 
العذراء فوق رأس الشقعة. وينقل عن كبار السن 
بأن البحر يصبح خطراً قبالة الشقعة، لذلك كان 
لحمايتهم.  الــعــذراء«  »نــجــدة  يطلبون  البحارة 
أورين  الراهب  الشعبية روايــة  الذاكرة  وتتناقل 
كــريــســلــون الــــذي كـــان فــي رحــلــة مــن صــيــدا إلــى 
أخــذت  وعندما  وفرنسيين،  أتـــراك  مــع  طرابلس 
الصوم  نــذر  بالمركب،  تتلاعب  العاتية  الأمـــواج 
قناعة  البحر.  فهدأ  العمر،  مــدى  يــوم سبت  كــل 
أطلقت  الــعــذراء،  بمنارة  المنطقة  وأهــل  البحارة 
على الدير  الــذي بني منتصف القرن السادس 
مـــيـــلادي فـــوق رأس الــشــقــعــة إســـم »ديــــر ســيــدة 
المـــنـــيـــرة«. الــــى جـــــــواره، ارتـــفـــع ديــــر آخــــر سمي 
»ســيــدة الــنــوريــة«، نسبة إلــى الــنــور، تحول إلى 
لــكــن ذلــك  الــشــمــال.  الــديــنــيــة فــي  قبلة للسياحة 
كله، لم يحل دون تحوّل »شير« الشقعة، خلال 

الحرب الأهلية، موقعاً لأعمال القتل المتبادلة.

نفق شكا أم نفق حامات؟

مهرجان رياضي ترفيهي

ارية
ّ

في تكريت العك

أكثر من 500 شخص شاركوا أمس في ماراتون 
رياضي في بلدة تكريت العكارية ضمن مهرجان 

مته البلدية بالتنسيق كشاف التربية 
ّ
ترفيهي نظ

الوطنية ووزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج 
المساعدات المباشر من الشعب البريطاني 

ومؤسسة رينيه معوض وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي. تخلل المهرجان فطور قروي ومسابقات 
برفع الجرن والكباش وشد الحبل واختتم بسهرة 
فنية. وقال رئيس البلدية عبدالله غية ان المهرجان 

»يهدف الى كسر الحواجز التي افرزتها الإنتخابات 
البلدية والنيابية وارساء السلام الأهلي في البلدة«.

صناعة المونة

في اتحاد بلديات جبل عامل

نظم اتحاد بلديات جبل عامل ورشة حول 
صناعة شراب الورد والكبيس والمونة والمكدوس 

وغيرها، ضمن مشروع دعم المرأة واستكمالا 
لورش الصناعات الغذائية والمونة التي يقيمها 
الاتحاد. شارك في الورشة حوالى 20 متدربة، 

تعلمن أصول صناعة الغذاء المنزلي، مع خفض 
الكلفة، والتأكد من سلامة الغذاء من النواحي 

الصحية، وإمكانية ان تتحول هذه المهارات الى 
صناعات حقيقية عند بعض السيدات ما يشكل 
لهن مورداً مادياً اضافياً، وبالتالي تأمين فرص 

عمل جديدة. 

الإدارة المالية للأسرة

في رأس بعلبك

في إطار الحملة الوطنية لوزارة الشؤون 
الإجتماعية »خلي قلبك عا عيلتك«، نظم مركز 
الخدمات الإنمائية في رأس بعلبك ندوة حول 

الإدارة المالية للأسرة، في حضور رئيس المركز 
رزق الله العرجا، وعدد من الأهالي. حاضر في 

الندوة طانيوس كيروز من جمعية التضامن 
المهني، فشرح الوضع المالي الحالي، وحدد 
الأهداف من الإدارة المالية للأسرة وتحديد 

ميزانيتها، وكيفية تفادي إغراءات المصروف. 
تح النقاش بين الحضور حول 

ُ
وفي الختام، ف

المواضيع التي طرحت في الندوة.
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تطلق الجامعة الأنطونية، الثامنة مساء 
اليوم، موسمها الخامس لموسيقى 

الحجرة، برعاية وزارة الثقافة، في كنيسة 
سيدة الزروع في الحرم الرئيس للجامعة 

في الحدت ــــ بعبدا.

¶ ¶ ¶

 السادسة 
ً
يحيي الفنان أحمد قعبور حفلا

والنصف مساء اليوم في قاعة مكتبة 
الامير شكيب أرسلان الدولية، الشويفات، 

بدعوة من بلدية المدينة، وبرعاية المدير 
العام لوزارة الثقافة علي الصمد.

¶ ¶ ¶

نظمت لجنة البيئة في بلدية شكا، أمس، 
»مهرجان البيئة«، بالتعاون مع برنامج 
الامم المتحدة الانمائي، وبالشراكة مع 
وزارة الشؤون الاجتماعية، في اطار 

مشروع دعم المجتمعات المضيفة الممول 
من ادارة التنمية الدولية في المملكة 

المتحدة، وبمشاركة حشد من أهالي البلدة 

والجوار. تضمّن المهرجان انطلاق نحو 
130 دراجة هوائية من شاطئ المرج في 

جولة استمرت ساعتين بهدف التشجيع 
على خفض التلوث. وانتهى النهار البيئي 
بسهرة موسيقية على شاطئ الكفوري . 

¶ ¶ ¶

نفذت لجنة كفرحزير البيئية وأهالي 
كفرحزير والكورة اعتصاماً في بلدة 

كفرحزير، أمس. وتوجه المعتصمون الى 

المقالع في حي المجيدل بمشاركة النائبين 
سليم سعادة وجورج عطالله وفاعليات 

وحشد من اهالي الكورة، وطالبوا بـ 
»الإقفال الفوري والكامل لمقالع مصانع 

اسمنت شكا والهري التي لا يزال بعضها 
يعمل متحدياً قراري بلدية كفرحزير 

واتحاد بلديات الكورة، وبسحب الجرافات 
وآلات التفجير والشاحنات«.

¶ ¶ ¶

»التحول الإلكتروني والذكي في المدن 
العربية«، عنوان مؤتمر تنظمه بلدية 

جونية والمنتدى العربي للمدن الذكية، 
برعاية الرئيس سعد الحريري، في مجمع 

فؤاد شهاب الرياضي. يُفتتح المؤتمر 
التاسعة صباح الثلاثاء، ويستمر يومين.

ر يغزو البقاع الشمالي: نهر اللبوة »اختفى«!
ّ

التصح

تقرير

1750 دونماً كانت تزرع بالفواكه والحبوب فتك الجفاف بأكثر من 1400 دونم منها )الأخبار(

تقرير

رامح حمية

»خلال 3 سنوات ع الكتير فيك تترحم 
والعين  واللبوة  الفاكهة  بساتين  على 
والــنــبــي عــثــمــان وجــبــولــة والــبــجــاجــة« 
ــزارع  ــ ــفـــرك المــ فــــي الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي. يـ
ــوري كــفــيــه  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــنـــي إمـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
بعضهما ببعض، متحسّراً على »تعب 
الــســنــين« بــعــدمــا اضــطــر إلـــى التخلي 
والاكتفاء  لليباس،  أراضــيــه  ثلثي  عن 

بالاعتناء بـ 5 دونمات منها فقط. 
يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، تــتــقــلــص المــســاحــات 
الــخــضــراء المــمــتــدة عــلــى طـــول مــجــرى 
 3000 نحو  طوله  البالغ  الفاكهة  نهر 
متر من نبعه في اللبوة، مروراً ببلدات 
النبي عثمان والعين والفاكهة وجبولة 
والبجاجة، وصــولًا إلــى بساتين رأس 
الـــدونـــمـــات استسلمت  مــئــات  بــعــلــبــك. 
فرضته  الـــذي  الجفاف  بفعل  لليباس 
عـــوامـــل عـــدة تــبــدأ بــشــحّ المــتــســاقــطــات 
مجرى  على  بــالاعــتــداءات  تنتهي  ولا 
المياه، وحفر الآبار العشوائية وإنشاء 

أحواض لتربية الأسماك. 
في سهل رأس بعلبك يمكن، بوضوح، 
رؤية التصحر الذي بدأ يلتهم بساتين 
بلدات الفاكهة وجبولة والبجاجة من 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة عــنــد نــهــايــة مــجــرى 
النهر. 1750 دونماً كانت تزرع بشتى 
أنـــواع الــفــواكــه والــحــبــوب، وتـــروى من 
من  بأكثر  الجفاف  فتك  الفاكهة،  نهر 
1400 دونم منها. يقول المزارع حسين 
الأراضـــي  إن  »الأخــبــار«  لـــ الشيخ علي 

المجرى  ضفتي  على  الممتدة  الزراعية 
بطول ثلاثة كيلومترات كانت تستفيد 
مـــــن مـــيـــاهـــه لــــــري الـــبـــســـاتـــين بـــقـــدرة 
المــيــاه  ــحّ  أن شــ »إلا  ــاً،  إنـــشـ ــقـــارب 35  تـ
والاعتداءات الفاضحة على النهر من 
عـــدد مـــن أصـــحـــاب الأراضـــــي الــبــعــيــدة 
عــن المــجــرى الــذيــن يــجــرّون المــيــاه لري 
ــاه إلــى  ــيـ ــصــت مـــعـــدل المـ

ّ
ــم، قــل ــهـ ــيـ أراضـ

انقطاعها  إلـــى  وأدّت  فــقــط،  إنــشــات   5

تماماً في الثلث الأخير من المجرى، ما 
أدى إلــى يباس بساتين الـــراس وجــزء 

من الفاكهة وقرى أخرى«.  
ــزارع ديـــبـــو المــســلــمــانــي إلــى  ــ ــ يــشــيــر المـ
آلاف الآبــــار الأرتـــوازيـــة »الــعــشــوائــيــة« 
التي تحفر »من دون حسيب أو رقيب 
ــقـــوى  ــذ ســـــنـــــوات، وتــــحــــت أعــــــين الـ ــنـ مـ
لــلــقــانــون« ما  الأمــنــيــة رغـــم مخالفتها 
إذ  النهر.  منسوب  انخفاض  إلــى  أدى 

»توجد بئر في كل بستان، وهناك 55 
بئراً على طريق واحد لا يتعدى طوله 
 عــن الآبـــار المنزلية«. 

ً
500 مــتــر، فــضــلا

ومــعــلــوم أن المــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الــداخــلــي أعـــطـــى، عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة المــاضــيــة، مــئــات »الــرخــص« 
لحفر آبــار خــاصــة، علماً أن هــذا الأمــر 

ليس من اختصاصه.
ــام ربـــــــاح، الــخــبــيــر فــي  المـــهـــنـــدس هـــشـ

ــاه، عـــــزا الـــســـبـــب الــرئــيــس  ــ ــيـ ــ مـــجـــال المـ
لانقطاع المياه في مجرى نهر اللبوة ــــ 
الفاكهة إلى الشحّ الذي قاربت نسبته 
المـــاضـــيـــة،  ــنـــوات  ــالـــسـ بـ ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %80
 عن جفاف الينابيع التي كانت 

ً
فضلا

تـــرفـــد الــنــهــر مـــن بــعــض الـــقـــرى. وأكّــــد 
»الأخــبــار« أن »حــفــر آلاف الآبــــار في  لـــ
على  سلباً  انعكس  عشوائياً  المنطقة 

مصادر مياه النهر والينابيع«.
ــاذا عــــن الـــحـــلـــول؟ »لا حــلــول  ــ ــكـــن مــ ولـ
إذا كــانــت مــجــتــزأة وغــيــر مــتــكــامــلــة«، 
بــحــســب ربــــــاح، مــوضــحــاً أن المــنــطــقــة 
باتت تحتاج إلى خطة طوارئ تعتمد، 
كــمــرحــلــة أولــــــى، عــلــى إنـــشـــاء بــحــيــرة 
ضــخــمــة فــــي المــنــطــقــة الأدنـــــــى لمــجــرى 
النهر، بين سهلي بلدة الفاكهة ورأس 
وأمــطــار  النهر  مــيــاه  لتجميع  بعلبك، 
ــاء، عــلــى أن تــســتــكــمــل بــمــرحــلــة  ــتـ الـــشـ
ثانية لجهة ترشيد الاستهلاك ووقف 
اعتماد طريقة الري بالجرّ، واستبدال 
التنقيط بها، بتقنية البطاقة، كما في 
مشروع بلدة جبولة )بتمويل إيطالي( 
الذي يروي أراضــي المزارعين بموجب 
بــطــاقــة وعــــداد لــكــل مــــزارع بــمــعــدل 10 
ر رباح من 

ّ
ساعات كل ثلاثة أيام. وحذ

له  السريعة ستكون  المعالجة  عــدم  أن 
تداعيات سلبية بزيادة نسبة تصحر 
أراضــــي تــلــك الــبــلــدات الــزراعــيــة، كذلك 
العشوائية  الآبـــار  إن عــدم ضبط حفر 
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر ســلــبــي كــبــيــر على 
مـــصـــادر مــيــاه نــهــر الــعــاصــي، ومنها 

نبع اللبوة.

لت سوريا أكبر 
ّ

سج

الخسائر بعدما 

تراجعت 27 مرتبة

تليها ليبياثم اليمن

دليل التنمية البشرية لعام 2017: لبنان في المرتبة الـ 80
الفرد  وزاد نصيب  0.8 سنة.  عة 

ّ
المتوق

مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي خــلال 
الفترة نفسها )27 عاماً( بنسبة %49.1 
عام  سنويا  دولاراً   8973 )مــن  تقريباً 

1990 الى 13378 دولاراً(.
ـــعـــدّ قــيــمــة دلـــيـــل الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

ُ
وت

التي أحرزها لبنان الأعلى بين البلدان 
ــــي مـــســـاويـــة لــتــلــك الــتــي  الـــعـــربـــيـــة، وهـ
التنمية  مجموعة  فــي  بــلــدان  أحرزتها 

البشريّة المرتفعة. 
ل دليل التنمية البشرية مقياساً 

ّ
ويمث

موجزاً لتقييم التقدّم المحرز في ثلاثة 
ــة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة:  ــيـ ــاد أســـاسـ ــعــ أبــ
عيش حياة مديدة وصحية، الوصول 
ــدرة عــلــى الــحــصــول  ــقـ الـــى المــعــرفــة، والـ

 لبنان المرتبة 
ّ

من بين 189 دولــة، احتل
الــثــمــانــين فــي دلــيــل الــتــنــمــيــة البشرية 
نقطة،  لعام 2017 بعدما سجّل 0.757 
ليندرج ضمن مجموعة بلدان التنمية 

البشرية المرتفعة.
وبحسب تقرير »التحديث الإحصائي 
للتنمية البشرية 2018«، الصادر أخيراً 
عــن بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، 
ــرز لــبــنــان تــقــدّمــاً فــي دلــيــل التنمية  أحـ
و2017   2005 ــامــــي  عــ ــــين  بـ الـــبـــشـــريـــة 
بنسبة 3.4% )سجّل 0.732 نقطة عام 
متوسّط  ســنــوات   9.6 زاد  فقد   .)2005
الـــولادة بــين 1990  العمر المــتــوّقــع عند 
سنوات  متوسط  ارتــفــع  فيما  و2017، 
الـــدراســـة 1.2 ســنــة وســنــوات الــدراســة 

ــتـــم قــيــاس  ــــق. ويـ ــيـــاة لائــ عـــلـــى نـــمـــط حـ
ــديـــدة والــصــحــيــة مـــن خــلال  الــحــيــاة المـ
مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع عــنــد الــــولادة، 

فيما يــتــم قــيــاس مــســتــوى المــعــرفــة من 
خـــلال مــتــوســط ســنــوات الـــدراســـة لــدى 
العلم  الى  الراشدين، ويُقاس الوصول 
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــوات الـ ــ ــنـ ــ والمــــعــــرفــــة حـــســـب سـ
 الدخول إلى 

ّ
المتوّقعة للأطفال في سن

المـــدرســـة وهــــو إجـــمـــالـــيّ عــــدد ســنــوات 
ـــع طــفــل فـــي سن 

ّ
الــــدراســــة الـــتـــي يـــتـــوق

عليها  الحصول  المدرسة  إلــى  الدخول 
في حــال بقيت الأنــمــاط السائدة حول 
الــتــســجــيــل المــرتــبــطــة بالعمر  مـــعـــدّلات 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه طــيــلــة حــيــاتــه. أمــا 
المــــســــتــــوى المــــعــــيــــشــــيّ الــــــلائــــــق، فـــيـــتـــمّ 
ــفــــرد مــن  ــــلال نــصــيــب الــ قـــيـــاســـه مــــن خـ
الناتج القوميّ الإجمالي للفرد حسب 
الــدولــيّ عام  لــلــدولار  الأســعــار الثابتة 

تكافؤ  عند  احتسابها  تــم  الــتــي   2011
معدّلات القوى الشرائية.

عـــالمـــيـــا، تـــصـــدرت الــــنــــروج وســويــســرا 
وأســتــرالــيــا وأيــرلــنــدا وألمــانــيــا ترتيب 
189 بـــلـــداً وإقــلــيــمــاً، فـــي حـــين ســجّــلــت 
الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  النيجر 
وجــنــوب الــســودان وتــشــاد وبــورونــدي 
ــا الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة  الـــنـــقـــاط الأدنـــــــى. أمــ
التي شهدت أكبر تراجع في الترتيب، 
ــهـــد نـــــــزاعـــــــات«، بــحــســب  ــا تـــشـ ــهـ ــلـ ــكـ »فـ
الــتــقــريــر، وهـــي ســوريــا )ســجّــلــت أكبر 
مرتبة(،   27 تراجعت  بعدما  الخسائر 
ثم  مــرتــبــة(   26 )تــراجــعــت  ليبيا  تليها 

اليمن )تراجع 20 مرتبة(.
)الأخبار(

تقرير

إعادة الكلاب بعد 

خصيها وتطعيمها 

إلى الشوارع أكثر فائدة

مأوى للكلاب في الشويفات: خطوة »ناقصة« على السكة!

رحيل دندش 

على عكس المقاربات »البلدية« الشائعة 
ــكـــلاب الـــشـــاردة  ــادة الـ ــ الـــتـــي تــعــتــمــد إبــ
بـــالـــرصـــاص،  قــتــلــهــا  أو  بــتــســمــيــمــهــا 
باشرت بلدية الشويفات إنشاء مأوى 
ــاردة بــعــد تــزايــد شــكــاوى  لــلــكــلاب الـــشـ
أعدادها وتسببها  ارتفاع  من  الأهالي 

بنحو ثلاث إصابات أخيراً.
»الأعــمــال لا تـــزال فــي المــراحــل الأولــيــة، 
ــيــــجــــري الافــــتــــتــــاح خــــــلال شـــهـــر«،  وســ
الشويفات  بلدية  فــي  العضو  بحسب 
البلدية  أن  وأوضـــح  الريشاني.  هشام 
واجهت صعوبة في العثور على قطعة 
إقـــامـــة  الـــســـكـــان  ــــض  بـــســـبـــب رفــ أرض 
مـــأوى قــرب مــنــازلــهــم، »وأخــيــراً عثرنا 
السكان،  عن  نسبياً  بعيدة  أرض  على 
ــارة القبة،  الــصــوانــة فــي حـ فــي منطقة 
كــلــب«.  تـــــؤوي نــحــو 100  يــفــتــرض أن 

ولفت إلى أن البلدية ستتكفل بنفقات 
معالجة الكلاب وتطعيمها وخصيها، 
وستنشئ حساباً على مواقع التواصل 

الاجتماعي لعرض الكلاب للتبني.
يأتي بناء المأوى منسجماً مع القانون 
»حماية الحيوانات والرفق بها«  47  لـ
ــاضــــي بــعــدمــا  الــــــذي صـــــدر فــــي آب المــ
لاقت عمليات قتل الكلاب في أكثر من 

واستياءً  اعــتــراضــات  لبنانية  منطقة 
رســـمـــيـــاً وشـــعـــبـــيـــاً. غـــيـــر أن الـــقـــانـــون 
تطبيقية  مـــراســـيـــم  دون  مـــن  يـــــزال  لا 
ــبـــار« مــديــر الــثــروة  »الأخـ ـــ كــمــا يــقــول لـ
الدكتور  الزراعة  وزارة  في  الحيوانية 
الياس إبراهيم. إذ إن »إقرارها يحتاج 
ورشة كبيرة لا تتعلق بوزارة الزراعة 
وحدها، بل تستدعي قرارات مشتركة 
والصحة  كالبيئة  أخـــرى  وزارات  مــع 

وغيرهما«.
الطبيب البيطري نضال حسن وصف 
خــطــوة إنــشــاء مـــآوِ لــلــكــلاب فــي بلدية 
والضرورية«،  »الإيجابية  بـ الشويفات 
لم  ما  ناقصة  »تبقى خطوة  أنها  غير 
 الــبــلــديــات المـــجـــاورة حـــذوهـــا. إذ 

ُ
تــحــذ

إن قطيعاً آخــر مــن الــكــلاب سيأتي من 
القطيع  محل  ليحل  المــجــاورة  المناطق 
الذي جُمِع في المــأوى، وبالتالي نعود 
إلى النقطة الصفر«. ولفت إلى ضرورة 

أن يكون المــأوى شاسعاً، إذ إن الكلاب 
تنحو إلى تكوين فرق تهاجم كل منها 
الأخرى، لذلك يجب تنظيمها وتفريق 
بــعــض. ورأى حسن أن لا  بعضها عــن 
جــاهــزيــة على المــســتــوى الــوطــنــي لحل 
مشكلة الكلاب الشاردة، مشيراً إلى أن 
إعادة الكلاب بعد خصيها وتطعيمها 
إلـــى الـــشـــوارع أكــثــر فـــائـــدة، لمــا لــهــا من 
وظــيــفــة فــي الـــتـــوازن الأيــكــولــوجــي في 
ــا كـــــان مــنــهــا شــرســاً  الــطــبــيــعــة »إلا مــ
وهو يمتاز عن غيره بسهولة«. وشدّد 
ــــلاق حـــمـــلات تــوعــيــة  عــلــى ضـــــرورة إطـ
ــتـــي يــعــتــبــرهــا   عـــلـــى الــــكــــلاب الـــبـــريـــة الـ
»كــلاب شــوارع« ويطلقون  اللبنانيون 
عــلــيــهــا مــصــطــلــح »كـــــــلاب جـــعـــاريـــة«، 
ويسعون إلى اقتناء كلاب مؤصلة من 
دول أخـــرى »فــيــمــا مــواصــفــات الــكــلاب 
بعد  أفضل  عندنا  المــوجــودة  الهجينة 

ترويضها«.

مجتمعمجتمع
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المستديرة البرتقالية هي أكبر بكثير 
ــة بـــالمـــاعـــب  ــن نـــظـــيـــرتـــهـــا الــــخــــاصــ ــ مـ
 الحكمة 

ّ
الخضراء. ومما لا شك فيه أن

ــرة الــســلــة  ســلــك نــفــس الـــطـــريـــق فـــي كــ
وفق شعار »جود بالموجود« أو »بما 
يَسَر«، فقد اقتنعت الإدارة أخيراً بأن 

َ
ت

أولى الحلول للمشاكل الماليّة للنادي 
هي تشكيل فريق بميزانيّة متوسّطة، 
وذلــك لتفادي زيــادة الــديــون المترتبة 
عــلــى الــــنــــادي، والـــتـــي تــبــلــغ بحسب 
ألف  مصادر »الأخــبــار« مليون و400 

دولار أميركي.
وتــتــمــحــور الــفــكــرة هــنــا حـــول خــوض 
موسم بميزانية لا تتعدى الـ 700 ألف 
دولار )تقارب ميزانية فريق كرة القدم 
الـ 200 ألف دولار(، والعمل على سداد 
جزء من الديون التي بدأت ترتفع منذ 
عليها  ق 

ّ
يعل تقريباً. خطوة  أعـــوام   6

نــائــب الــرئــيــس بــاتــريــك عــون بالقول: 
»إما هذا التوجه أو ستصبح المشكلة 

أبدية«.
ــه كــان مــن الصعب 

ّ
ولا يخفي عــون أن

ــقــــطــــاب أفــــضــــل الــــاعــــبــــن عــلــى  ــتــ اســ
الساحة السلوية »لكننا قررنا الذهاب 
إلـــــى خــــيــــار ضــــم أصــــحــــاب الــــرواتــــب 
للمستقبل،  فــريــق  وبـــنـــاء  المــتــوســطــة 
إن  بــل  لــم تكن خياراتنا عشوائية  إذ 
العمل تركّز على ضم نخبة الاعبن 
الـــصـــاعـــديـــن الـــــذي ســيــشــكــلــون نـــواة 

فريق قوي بعد سنوات قليلة«.
وحــديــث عــون هنا يــصــوّب بالتأكيد 
المسيح،  عبد  عــزيــز  مثل  أســمــاء  على 
يوسف غنطوس وكــارل عاصي، لكن 
على هؤلاء أن ينتظروا لمواسم أخرى 
اللعبة،  في  الحالين  النجوم  لإزاحــة 
الفارق،  اعتادوا على صناعة  والذين 
إضــــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــل المـــجـــتـــهـــد لــرفــع 
إلى  أمــور تحتاج  مستوياتهم، وهــي 

وقتٍ لكي تثمر نتائج مقبولة.
ــــق عــــــون هــــــذا الـــــــــرأي ويـــوضـــح  ــوافـ ــ يـ

م
ّ
شربل كري

قــبــل أســابــيــع قليلة تــقــاطــر عـــدد من 
مشجعي نادي الحكمة إلى الأشرفية 
وقـــامـــوا بــوقــفــة أمــــام مــبــنــى المــدرســة 
والمــطــرانــيّــة، مــطــالــبــن بــإنــقــاذ فريق 
 لمــعــضــلــة 

ٍّ
ــل ــ ــرة الــــقــــدم وبـــايـــجـــاد حـ ــ كـ

السلة. بعضهم حكى عن  كــرة  فريق 
قلقٍ من اختفاء الفريقن عن الساحة 
هذا الموسم، والبعض الآخر عن سوء 
نــتــائــح مــرتــقــب بــالــنــظــر إلـــى الــوضــع 

العام الصعب الذي يعيشه النادي.
ــارعـــت الأحـــــــــداث قـــبـــل أيّـــــــام عــلــى  تـــسـ
انطاق بطولة الدرجة الثانية وشكّل 
كانت  بينما  مــقــبــولًا،  فــريــقــاً  الحكمة 
الإدارة تشرع في العمل على جمع ما 
في  متاحن  مــن لاعبن  يمكن جمعه 
السوق السلويّة بهدف تشكيل فريقٍ 

للموسم الجديد.
ــاء والــشــكــل  ــمــ ــــى الأســ ــــى إلـ نـــظـــرة أولــ

الفني للفريقن لا تبعث بأي تفاؤل، 
الــقــدم ورغــم بدايته التي  ففريق كــرة 
وُصفت بالجيّدة سيكون من الصعب 
الــــدرجــــة  ــــى دوري  إلــ ــودة  ــ ــعـ ــ الـ عـــلـــيـــه 
الأولــى، خصوصاً في ظل الميزانيات 
الــكــبــيــرة الــتــي وضــعــتــهــا فـــرق أخــرى 
ــهــــدف بــضــمّــهــا  طـــامـــحـــة إلـــــى هـــــذا الــ
لــاعــبــن كــثــيــريــن قــادمــن مــن دوري 
الأضــــــواء، عــلــى غــــرار مـــا فــعــل الــبــرج 

وجاره شباب البرج.
لــكــن رغــــم كـــل شــــيء تـــبـــدو الأوســـــاط 
ــفـــريـــق كـــرة  الـــحـــكـــمـــاويّـــة مـــتـــفـــائـــلـــة بـ
الــقــدم أكثر مــن فريق كــرة السلة على 
اعـــتـــبـــار أنــــه تــــمّ تــشــكــيــل فـــريـــقٍ على 
ــعــــت عــن  أســـــس المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي دافــ
ــك  ــــي، وذلــ ــــاضـ ــم المـ ــي المــــوســ ــه فــ ــ ــــوانـ ألـ
مـــن خـــال اســتــقــدام أصـــحـــاب خــبــرة، 
أمــثــال حــارســي المــرمــى علي الحارس 
ــم مــــوســــى، والمـــــدافـــــع زهــيــر  ــيــ ــراهــ وابــ
ــــط عــيــســى  ــوســ ــ ــه ولاعـــــــــب الــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
الذين  الاعبن  من  وغيرهم  رمضان 

بِروا بطولة الدرجة الأولى سابقاً.
َ

خ
كرة  فريق  تجاه  التفاؤلي  الجو  هــذا 
 منذ وصــول الإدارة 

ً
القدم ســاد أصــا

الــحــالــيــة بـــوجـــود عــنــاصــر فــيــهــا من 
»مــــحــــازبــــي« فــــريــــق كـــــرة الــــقــــدم مــنــذ 
فتزايد  للحكمة،  تشجيعهم  بــدايــات 
الاهـــتـــمـــام بــتــأمــن مـــا يــســتــلــزم لــعــدم 
هــبــوط الــفــريــق إلـــى الـــدرجـــة الــثــالــثــة، 
وهــو الــذي واجــه هــذا المصير سابقاً، 
الأمــــر الــــذي كـــان لــيــشــكّــل وصــمــة عــار 
عــلــى صـــدر هـــذا الــنــادي الــعــريــق، لأن 
ــــاس،  ــان هـــو الأسـ ــرة الـــقـــدم كــ فـــريـــق كــ
وعــمــره مــن عــمــر الاســتــقــال )تــأســس 

النادي عام 1943(.
ليبقى  مــؤقــتــاً،  زيـــــل 

ُ
أ الأوّل  الـــهـــم  إذاً 

ــرة الــســلــة  ــو فـــريـــق كــ ــبـــر وهــ الـــهـــم الأكـ
ــــه 

ّ
حـــيـــث الـــصـــعـــوبـــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

يــلــعــب فــي دوري الــكــبــار لا المــظــالــيــم، 
فــي ماعب  المــطــلــوبــة  المــيــزانــيــة   

ّ
ولأن

كــلــيّــاً عن  مــغــايــرة  الإدارة  بـــأن فلسفة 
»إذ نعمل أيضاً على مرحلة  السابق 
اللعبتن  فــي  لأكاديميات  تأسيسيّة 
ــريـــج الــــاعــــبــــن هــــي مــســألــة  لأن تـــخـ
ها تخلق 

ّ
أساسيّة ومفصلية، أولًا لأن

ولاء للنادي وانتماء له على غرار ما 
كــان عليه الأمــر في المــاضــي، بــدلًا من 
ضم »كوكتيل« من الاعبن من خارج 
النادي بحسب ما تقتضيه الميزانية«. 
ويتابع »أمّا الأمر الثاني فهو توفير 
الأمـــــــــوال لمـــشـــاريـــع مـــثـــمـــرة بـــــــدلًا مــن 
صرفها في ســوق الانتقالات قبل كل 

موسمٍ جديد«.
لــكــن الأكـــيـــد أن الــحــكــمــة يــحــتــاج إلــى 
المالية  فالحالة  سلفاً،  كــر 

ُ
ذ مما  أكثر 

تضع موسمه في خطرٍ حقيقي، وقد 

المــفــاوضــات مع  علمت »الأخـــبـــار« أن 
حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة لـــم تــتــوقــف 
بــل إنــهــا قــد تشهد تــقــدّمــاً فــي الفترة 
ــــي مــــــــــوازاة الــعــمــل  المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــــك فـ
الرعاة،  من  عــددٍ  مع  اتفاقيات  لإنهاء 
مــا يجعل الــوضــع أفــضــل مــن الموسم 
الماضي حيث بدأ الفريق مشواره قبل 
أن يــؤمّــن الأمــــوال الــازمــة ثــم يــتــدارك 
الــوضــع فــي مــراحــل لاحــقــة، لكن ليس 
بالزخم الذي كان يتطلبه الأمر للفوز 

بالبطولة الغائبة عنه منذ 14 عاماً.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن الــحــكــمــة لــديــه 
ساح قادر على جلب الداعمن وهو 
جــمــهــوره الــكــبــيــر الــــذي لا يــغــيــب عن 
الــســؤال  غــزيــر. ويــبــقــى  مشهد ملعب 
المطروح: هل سيتقبل الجمهور فكرة 

قـــادراً على  يكن  لــم  إذا  فريقه  مواكبة 
تحقيق النتائج المرجوّة؟

يجيب عون: »نأمل أن يتفهّم الجمهور 
ــبّــــل الــــظــــروف  ــقــ وضـــــــع الــــــنــــــادي ويــــتــ
ويـــبـــقـــى خـــلـــف الـــفـــريـــق لأنـــــه مــفــتــاح 
إعــادة  فــي  والمساهمة  لنجاحه  أيضاً 
تــرمــيــمــه، فـــالأمـــور تــحــتــاج إلـــى أكــثــر 
مــن عــصــا ســحــريــة لأن هـــذه المــشــاكــل 
 بن ليلة وضحاها«. ويتابع: 

ّ
حل

ُ
لا ت

لدفع  »لم يعد هناك منقذان جاهزان 
واحـــــد،  مــــوســــمٍ  فــــي  مـــلـــيـــونـــي دولار 
 برأيي لأن 

ً
وهي مقاربة فاشلة أصــا

يــغــادر بحسب  مــا  المستثمر ســرعــان 
حساباته الخاصة، بينما نحن نضع 
تعتمد  لا  مؤسساتيّة  استراتيجيات 

على داعم واحد«.
ــاً  ــمـ ــديـ ــيــــد عــــــــون مــــشــــهــــداً قـ ــتــــعــ ويــــســ
ــم جــــورج شـــهـــوان لــرئــاســة 

ّ
أيّـــــام تــســل

الـــنـــادي حــيــث كـــان فــريــق كـــرة السلة 
بـــصـــورة مــشــابــهــة، لــكــنــه وصــــل إلــى 
واكبه  وقــتٍ  4«، في  »الفاينال  مرحلة 
ــأن الـــفـــريـــق  ــ ـــــــه شـــعـــر بــ

ّ
الـــجـــمـــهـــور لأن

بحاجةٍ إليه، ما ساهم في دفع عجلة 
العمل وجذب المعلنن الذين انتشرت 
قــاعــة مجمع  فــي  أســمــاء مؤسساتهم 

فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
ــــذي فـــاجـــأ الــجــمــيــع  ــذا الــجــمــهــور الـ هــ
فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــفــريــقــه في 
ــة الــثــانــيــة لــكــرة الــقــدم  بــطــولــة الـــدرجـ
عندما حضر )على غير عادة( بأعدادٍ 
أيضاً وعداً  الملعب، وتلقى  إلــى  لافتة 
ــدرب الـــفـــريـــق الـــســـلـــوي غــســان  ــ مــــن مــ
يفاجئ  فريقاً  سيقدّم  بأنه  سركيس 

جميع المشككن بقدراته الفنية.
إذاً هـــي حــلــقــات مــتــرابــطــة تـــبـــدأ من 
الاستقرار،  تتطلب  إداريــة  خطة عمل 
ومــواكــبــة جــمــهــور لاســتــقــطــاب رعـــاة، 
قال  نــادٍ  إنقاذ  على  العمل  ومواصلة 
الاحتضار  مرحلة  دخــل  إنــه  البعض 

بعد 75 سنة على ولادته.

بين الماضي والحاضر 

رت كثيراً أحوال نادي 
ّ

تغي

الحكمة الذي يدخل 

الموسم الجديد في كرة 

السلة وكرة القدم بنفس 

الصورة تقريباً، وللمرة 

الأولى منذ زمنٍ بعيد. 

»الأخضر« سيلعب بما تيسر 

ر في 
ّ

وبما هو متوف

السوق. أما النتائج المميزة 

فهي مؤجلة ومنصات 

التتويج تبدو بعيدة

تبلغ ميزانية فريق

كرة السلة 700 ألف دولار

وكرة القدم 200 ألفاً

ة هذا الموسم على الأسماء الشابة )أرشيف(
ّ
سيعتمد فريق السل

احتفل النجمة 

أربع مرات أمام 

الإخاء الأهلي 

عاليه )عدنان 

الحاج علي(

ــلـــيـــب الأحــــمــــر لإســــعــــاف أحـــد  والـــصـ
الجرحى.

الــعــهــد وصـــل إلـــى مــبــاراتــه الـــــ29 في 
مـــبـــاراة  فـــي  أداءه  أن  ــو  ولــ الــــــــدوري، 
ــهـــود، بل  ــعـ الأمـــــس لـــم يـــرتـــقِ إلــــى المـ
اضــطــر إلـــى الــدفــاع فــي أغــلــب فــتــرات 
الشوط الثاني من دون أن يقدر على 
الـــخـــروج مـــن ضــغــط لاعـــبـــي الــفــريــق 
المضيف، الذين قدّموا أداءً عالياً، لكن 
تلقوا خسارتهم الأولــى هذا الموسم، 
ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس.

مــن جهته حقق الــســام زغــرتــا فــوزه 
الــتــونــســي طـــارق  المــــــدرب  مـــع  الأول 
ــبـــاريـــاتٍ لـــم يــذق  ثـــابـــت بــعــد ســبــع مـ
ــم الانـــــتـــــصـــــارات، عــلــى  ــعـ ــا طـ ــهـ خـــالـ
حـــــســـــاب ضــــيــــفــــه شـــــبـــــاب الــــســــاحــــل 

جاد طويل

ــارق النقطتن  حــافــظ الــعــهــد عــلــى فــ
بــيــنــه وبـــن المــتــصــدّر الــنــجــمــة، عقب 
فـــوزه عــلــى الــبــقــاع الــريــاضــي بهدف 

من دون رد على ملعب النبي شيت.
مــــــــدرب الــــعــــهــــد بــــاســــم مــــرمــــر دخــــل 
المباراة بتشكيلةٍ جديدة، برسم )5-3-

2(، معتمداً على هيثم فاعور في قلب 
الــدفــاع مــع الــســوري أحــمــد الصالح، 
الذي لعب مباراته الأساسيّة الأولى، 
وخــلــيــل خــمــيــس، فــي ظــل غــيــاب نــور 
منصور بداعي الإصابة، فيما أشرك 
الـــغـــانـــي عـــيـــســـى يـــعـــقـــوبـــو وســمــيــر 
أيــــــــاس فـــــي الــــــوســــــط، رفــــقــــة حــســن 
زيــــن وحـــســـن دقـــيـــق عــلــى الــطــرفــن، 

يتقدّمهم محمد حيدر وأكرم مغربي 
ــغــــاري مــــارتــــن تــــوشــــيــــف. فــي  ــلــ ــبــ والــ
الأسماء من جانب  تتغيّر  لم  المقابل 
ــريـــق المـــــــدرب الـــفـــنـــزويـــلـــي إنــريــكــي  فـ
ــذي هـــدد لاعـــبـــوه مــرمــى  غــارســيــا، الــ
ــارس مـــهـــدي خــلــيــل مـــــرات عــدة  ــحــ الــ
يــفــتــتــح  أن  قـــبـــل  الأول،  الــــشــــوط  فــــي 
التسجيل  توشيف  مارتن  البلغاري 
بتسديدة   31 الدقيقة  فــي  للضيوف 
على يمن الحارس أحمد القرحاني.

بعدها بدقيقتن، أوقف حكم المباراة 
ــقــــاء بــســبــب  ــلــ حـــســـن أبــــــو يـــحـــيـــى الــ
على  الفريقن  جمهوري  بن  إشكالٍ 
المــدرجــات، عقب مــشــادة كاميّة بن 
لاعب البقاع حمزة عبود وتوشيف، 
ـــلـــت عــلــى إثـــــره الـــقـــوى الأمــنــيــة 

ّ
تـــدخ

أهدت  دقيقتان  رد.  دون  من  بهدفن 
الفريق الشمالي ثاث نقاط وضعته 
الأول  اللقاء  هــدف  الثالث.  المركز  في 
ســجّــلــه المــــدافــــع حـــمـــزة خــيــر بــعــدمــا 
 بالتشتيت من مدافعي 

ً
استغل خطأ

ــام المـــرمـــى )51(، قــبــل أن  الــســاحــل أمــ
يــضــيــف المــوريــتــانــي مـــامـــادو نياس 
بمجهود  دقيقة  بعد  الثاني  الــهــدف 
ــرة مــــــن إدمــــــــون  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــعــــد تـ فـــــــــردي بــ

شحادة.
وعــلــى ملعبه فـــرّط الــتــضــامــن صــور 
ــفــــه طــــرابــــلــــس،  ــيــ بـــــالـــــفـــــوز عــــلــــى ضــ
متعادلًا معه من دون أهــداف. اللقاء 
الـــــــذي غــــابــــت عـــنـــه الــــفــــرص مــــن كــا 
ــنـــحـــت خــــالــــه فـــرصـــة  ــــن، سـ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
للتضامن لتسجيل هدف في الدقيقة 
جــزاء  ركلة  الحكم  احتسب  73، حــن 
كابتن  ينجح  لم  الضيافة،  لأصحاب 
بــال حــاجــو بتحويلها إلى  الــفــريــق 
هدف في مرمى الحارس نزيه أسعد، 
الذي حافظ على نظافة شباكه للمرة 

الأولى هذا الموسم.
ــاء  ــ ـــب عـــلـــى الإخـ

ّ
وكــــــان الــنــجــمــة تـــغـــل

الأهلي عاليه بأربعة أهداف من دون 
رد، أول من أمس السبت، على ملعب 
 
ٌ
أمن عبد النور في بحمدون. خسارة

هــــي الأولـــــــى لــلــفــريــق الــجــبــلــي عــلــى 
أرضه ضمن بطولة الدوري، بعد 538 
يــومــاً، وهـــي الــخــســارة الأكــبــر أيضاً 
لـــإخـــاء مــنــذ ســقــوطــه أمــــام النجمة 
المـــوســـم  ذهــــــاب  فــــي   )6-1( بــنــتــيــجــة 
ــا قــبــل المــــاضــــي. »الـــنـــبـــيـــذي« الـــذي  مـ
ضــمــن الــــصــــدارة لـــأســـبـــوع الــثــانــي 
ــدّم أداءً جــيّــداً  ــقـ ــم يـ لـ ــتـــوالـــي،  عــلــى الـ
أمام منافسه خال الشوط الأول، إذ 

لــم يُــســدد أي لاعـــب مــن الــفــريــق على 
مــرمــى الــحــارس شــاكــر وهــبــي، حتى 
ــاراة، بــعــدمــا  تـــغـــيّـــرت مـــجـــريـــات المـــــبـــ
ــعــار 

ُ
ســجّــل المــهــاجــم كــريــم درويـــش الم

من النجمة، هدفاً بالخطأ في مرمى 

فــريــقــه، بــعــدمــا وقـــف فــي وجـــه الــكــرة 
الــتــي حــــاول أحــمــد عــطــوي إبــعــادهــا 
يــضــيــف  أن  قـــبـــل   ،)48( ــرمــــى  المــ ــن  عــ
ــهــــدف الـــثـــانـــي فــي  حـــســـن المـــحـــمـــد الــ
الدقيقة )66(، متابعاً تمريرة المهاجم 
سانتوس.  دوس  فيليبي  البرازيلي 
الفارق  لتقليص  الإخــاء  تقدّم لاعبي 
ــبـــي الـــنـــجـــمـــة بــتــســجــيــل  ســـمـــح لـــاعـ
هدفن إضافين عبر علي عاء الدين 
في  أهــــدافــــه  أول  ســـجّـــل  ــــذي  الـ  ،)79(

البطولة، والبديل أبو بكر المل )87(.

الصليب الأحمر يغيب عن 

جونية والنبي شيت

التي جمعت  المــبــاراة  بعد غيابه عن 
الــشــبــاب الــغــازيــة والــتــضــامــن صــور 
عــلــى مــلــعــب كــفــرجــوز فـــي الــنــبــطــيــة، 
ــــدوري،  ضــمــن الأســـبـــوع الأول مـــن الـ
ــــر عــن  ــمـ ــ ــم الـــصـــلـــيـــب الأحـ ــاقــ غــــــاب طــ
ــيــــت والــــعــــهــــد،  ــبــــي شــ ــنــ ــي الــ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
والــراســيــنــغ والــشــبــاب الــغــازيــة على 
مــــلــــعــــب مــــجــــمّــــع فــــــــــؤاد شـــــهـــــاب فــي 
جــونــيــة. الــلــقــاء الأخــيــر شهد إصابة 
مدافع الفريق المضيف حسن السيّد 
ــتـــدعـــى اســتــبــدالــه  ــا اسـ فــــي كـــتـــفـــه، مــ
بالطاقم  والاتــصــال   ،62 الدقيقة  فــي 
الــذي وصل  الطبي للصليب الأحمر 
إلـــى المــلــعــب بــعــد نــحــو عــشــر دقــائــق، 
كــــان سينتهي  الـــلـــقـــاء  أن  يــعــنــي  مـــا 
مــع صــافــرة الــحــكــم مــن دون تــواجــد 
الــطــاقــم الــطــبّــي لــولا إصــابــة الــاعــب. 
 تـــكـــرر لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 

ٌ
حــــادثــــة

إصــابــة لاعـــب الــتــضــامــن صـــور بــال 
حاجو فــي رأســـه، مــا يطرح عامات 
اســتــفــهــام حـــول الاســتــهــتــار بسامة 
المباريات  مراقبي  وســمــاح  الاعبن 
بانطاقها من دون وجود طاقم طبّي 
متخصص غير الذي يتبع للنادين.

اللقاء كان شهد أيضاً حالة تحكيمية 
ماهر  الحكم  احتساب  عقب  شائكة، 
ــزاء غـــيـــر صــحــيــحــة  ــ ــ الـــعـــلـــي ركــــلــــة جـ
للراسينغ وتراجعه عنها بعد إشارة 
الــحــكــم المــســاعــد، واســتــكــمــالــه اللعب 
بعد احتساب ركنية جاء منها هدف 
الــفــوز للراسينغ، فــي حــن كــان على 
بإسقاط  الــلــعــب  يستأنف  أن  الــحــكــم 

الكرة.

ط التضامن صور
ّ
فر

بالفوز على ضيفه طرابلس

مهدراً ركلة جزاء

انتهت أمس الأحد مباريات الأسبوع الثالث من بطولة لبنان الـ59 للدرجة الأولى بكرة القدم. نادي النجمة حافظ على الصدارة والصفاء في ذيل الترتيب، فيما 

 )طبيعية(، 
ٌ

حقق السلام زغرتا فوزه الأول مع مدربه التونسي طارق ثابت، وتلقى الإخاء الأهلي عاليه أول خسارة على أرضه بعد أكثر من 17 شهراً. جولة

رة
ّ

ت إلى وقوع جرحى داخل الملاعب وخارجها، وحالات تحكيمية مؤث
ّ

شهدت غياب الصليب الأحمر مرة جديدة، وإشكالات أد

إشكالات وجرحى في الدوري

ل للسلام
ّ

لاحق النجمة وفوز أو
ُ
العهد ي

ديون النادي تخطت المليون دولار

بين الحكمة ومنصات التتويج مسافات بعيدة

ةالكرة اللبنانية
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

النور في  شهدت مباراة الإخاء الأهلي عاليه والنجمة على ملعب أمين عبد 
 بين جمهوري الفريقين، تخلله رمي عبوات المياه وحجارة 

ً
بحمدون إشكالا

القوى الأمنية والجيش إلى مرافقة  الذي دعا  وشتائم على المدرجات، الأمر 
من  عدد  تمركز  فيما  لتأمين سلامتهم،  المنطقة  خارج  إلى  النجمة  جمهور 
عناصر قوى الأمن في بعض نقاط منطقتي بحمدون وعاليه، عقب خروج 
السيارات،  بعض  تكسير  تم  حيث  الشوارع،  إلى  المنطقتين  أبناء  من  عدد 
ق 

ّ
الحجارة. وعل تراشق  إثر  المشجعين بجروحٍ  بعدما كان أصيب عدد من 

رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الحادث عبر »تويتر«، 
: »لا داعي لهذه المباراة الرياضية التي تجري إذا كانت لتعيد الجمهور 

ً
قائلا

إلى مستوى البدائية إن لم نقل التوحش. لا بد من مراجعة شاملة وعار الذي 
جرى في بحمدون اليوم )يوم السبت( ومن الضروري ملاحقة المحرضين. 
أثبتوا  الذين  الحكم  أهل  الدولة وخلافات  إلى غياب  إن ما جرى جزء مرده 

فشلهم الذريع في الحكم«.

جنبلاط: ما جرى في بحمدون »عار«
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حسن رمضان

ريال  »ملكي«  الـ النادي  خسارة  بعد 
ــيـــرة والــــتــــي اعــتــبــرهــا  ــبـ ــكـ مــــدريــــد الـ
ة« أمام إشبيلية على 

ّ
الكثيرون »مذل

بيثخوان«  »سانشيز  ملعب  أرضية 
المـــدرب  فــريــق  دخـــل  نظيفة،  بثلاثية 
ــي حــــالــــة مــن  ــ غــــولــــن لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي فـ
تــرافــق  الأداء،  فـــي  الـــضـــيـــاع. ضـــيـــاع 
ــه 

ّ
مــع عــقــم تــهــديــفــي لــلــفــريــق حــيــث أن

ــر ثــلاث  لـــم يــســجّــل أي هــــدف فـــي آخــ
ــن إشــبــيــلــيــة  ــ ــل مـ ــ مــــبــــاريــــات أمــــــــام كـ
موسكو.  وسيسكا  مدريد  وأتلتيكو 
الأخـــيـــر، تــمــكّــن مــن الــفــوز عــلــى ريــال 
مدريد في الجولة الثانية من دوري 
ــال بــــهــــدف نـــظـــيـــف. ســيــكــســا  ــ ــطــ ــ الأبــ
موسكو، فريق روسي، لم ولن يحلم 
في الفوز على النادي الأكبر أوروبياً 
وإســـبـــانـــيـــاً، ولـــكـــن جــــاء لــوبــيــتــيــغــي، 

وحقق له هذا الحلم. 
بعد مباراة موسكو، توجهت سهام 
الانتقادات من الجماهير والصحافة 
إلى المدرب لوبيتيغي ولاعبيه، كيف 
لا، ومدريد لم تحقق الفوز في ثلاث 
لم  الفريق  إن  بــل  متتالية،  مــبــاريــات 
يسجّل أي هــدف فــي هــذه المباريات. 
لــقــاء أول مــن أمــس أمـــام ديبورتيفو 
ــنـــة مــن  ــامـ ــثـ ألافــــيــــس فــــي الــــجــــولــــة الـ
الدوري الإسباني، انتظرها جمهور 
»المــيــريــنــغــي« بـــفـــارغ الــصــبــر، لــيــرى 
»ردّة الفعل«، بعد  فريقه وهو يقوم بـ
سلسلة من المباريات السيّئة للفريق. 
حدث ما لم يكن في الحسبان، خسر 
لوبيتيغي  سيخسر  وربّــمــا  الـــرّيـــال، 
الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  ــلـــى رأس  مــــركــــزه عـ
للنادي الملكي مع هذه الخسارة أمام 
ألافيس بهدف دون رد. كبر الرّقم، من 

الــــدوري الإيــطــالــي، مــتــصــدّراً ترتيب 
ــدّافـــي فــريــقــه الــجــديــد يــوفــنــتــوس،  هـ
ــدّافــــي  ــيـــب هــ ويــــحّــــل رابــــعــــاً فــــي تـــرتـ
الــــــــدوري كـــكـــل. مــــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه 
ــان، بــــأن كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو  ــنــ اثــ
هــو »آلـــة« تهديفية، »آلـــة« مهمّة لأي 
فريق يلعب له »الدون«، فأينما ذهب 
كــريــســتــيــانــو، تـــذهـــب مـــعـــه أهــــدافــــه. 
لرونالدو،  اليوم  مدريد  ريــال  يفتقد 
الرغم من وجــود أفضل لاعب  وعلى 
في العالم لوكا مودريتش في الفريق، 
 أن الكرواتي في النهاية هو لاعب 

ّ
إلا

ــــط، صـــانـــع ألـــعـــاب، يــحــاول  خـــط وسـ
ــال أكـــبـــر قـــدر  ــراراً، إيــــصــ ــ ــكــ ــ مـــــــراراً وتــ

الفريق،  لمهاجمي  الــكــرات  مــن  ممكن 
المــتــمــثــلــن بــالــفــرنــســي ـ الـــجـــزائـــري 
كريم بنزيما، والويلزي غاريث بايل. 
ولكن، صحيح أن ريال مدريد يعاني 
مــــن أزمــــــة تــهــديــفــيــة حــقــيــقــيــة )409 
دقائق من دون تسجيل ريال مدريد 
 

ّ
لأي هدف في مختلف البطولات(، إلا

أن للوبيتيغي مسؤولية كبيرة فيما 
يــحــدث الآن داخـــل الــنــادي. لا وجــود 
مــدرب  إلــى  بالنسبة  ثابتة  لتشكيلة 
ــارّة  المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي الـــســـابـــق، تــ
لوكا مودريتش على مقاعد  يجلس 
البدلاء، وتارّة ينظر إلى جانبه ويرى 
فرصة  إعطاء  يحاول  كــروس،  توني 
لداني سيبايوس لاعب خط الوسط 
ــل، لم  ــابـ ــقـ ــاب، فـــي المـ ــشــ ــانـــي الــ ــبـ الإسـ
يشرك ماريانو دياز في أي مناسبة 
ــهــا أمــــور تجعل 

ّ
كــلاعــب أســـاســـي. كــل

لوبيتيغي  بــــأن  ــدّق،  يـــصـ الــجــمــهــور 
ــال مـــدريـــد، وبــــأن هــذه  أصــغــر مــن ريــ
المهمّة أكبر بكثير منه. تاريخ المدرب 
التدريبي ليس بالكبير من الأساس، 
ل 

ّ
يتمث لوبيتيغي  درّبــه  فريق  فأبرز 

ــــذي يعتبر  بــبــورتــو الــبــرتــغــالــي، والـ
دوريه المحلي ليس من بن الدوريات 
أربــــع  إذاً، وبـــعـــد  الـــكـــبـــرى.  الـــخـــمـــس 
الملكي  الــنــادي  فيها  ر 

ّ
تعث مــبــاريــات 

الوقت  بــأن  يبدو  ودفاعياً،  هجومياً 
إلـــى فلورنتينو  بــالــنــســبــة  قــد حــــان، 
ــخــذ 

ّ
بــيــريــز رئـــيـــس الــــنــــادي، بــــأن يــت

قــــــراره، بــإقــالــة مــــــدرّب، لـــم يــكــن على 
ــة الـــتـــي أعـــطـــيـــت لـــه،  ــيـ قـــــدر المـــســـؤولـ
بورتو،  ليست سمعة  هنا  فالسمعة 
بــل إنــهــا سمعة فــريــق، حــقــق بطولة 
دوري الأبطال في آخر ثلاث سنوات 
مــتــتــالــيــة مـــع الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 

زيدان، نادي القرن ريال مدريد.

ثلاث، إلى أربع مباريات من دون أن 
يــســجّــل ريـــال مــدريــد أي هـــدف. أزمــة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يمر 
ــان نــجــمــه الأول  بــهــا الــفــريــق الــــذي كـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
المـــوســـم  فــــي  ــاً  ــدفـ هـ يـــســـجّـــل 40 و50 
إلــى يوفنتوس  انتقاله  الــواحــد، قبل 
الإيطالي. ماذا يحدث لريال مدريد؟ 
هل هي أزمــة ثقة؟ أم أن لاعباً بقيمة 
ــــر كـــل هـــذا الــتــأثــيــر على 

ّ
رونـــالـــدو أث

الحالية،  تشكيلته  في  يمتلك  فريق، 
خــمــســة لاعـــبـــن مــــن بــــن أفـــضـــل 11 
لاعــــبــــاً اخـــتـــارتـــهـــم »الـــفـــيـــفـــا« ضــمــن 
ــم لــلــســنــة المـــاضـــيـــة،  تــشــكــيــلــة المــــوســ

ل لاعبو ريال مدريد 
ّ

لم يسج

أي هدف منذ 409 دقائق 

في مختلف البطولات

فشل بايرن ميونيخ بتحقيق 

الفوز في 4 مباريات متتالية
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الريال يواصل السقوط... تعثر رابع وعقم تهديفي

كبير ألمانيا يفقد هيبته!

أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش.
أســـبـــاب كــثــيــرة دفــعــت بــحــالــة فــريــق 
 

ّ
ــــى الــــتــــدهــــور، لــعــل كــــريــــال مــــدريــــد إلـ

أبــــرز ســبــب هـــو عـــدم وجــــود »نــجــم« 

في الفريق، النجم الذي يعتمد عليه 
المواقف وأصعب  أصعب  في  الفريق 
ــدو  ــالــ المــــبــــاريــــات. كــريــســتــيــانــو رونــ
سجّل أول من أمس هدفه الرّابع في 

ــة مـــن المــمــكــن  ــيــ جــمــيــع الـــفـــرق الأوروبــ
أن تـــمـــرّ بـــأزمـــة خــــلال المـــوســـم، وهـــذا 
ــة،  ــ ــديـ ــ أبـــــــرز الأنـ ــع  ــ ــحــــدث الآن مـ ــا يــ ــ مـ
مانشستر  إسبانيا،  في  مدريد  ريــال 
يــونــايــتــد فــي إنــكــلــتــرا. ولــكــن أن يمرّ 
كــبــيــر مـــيـــونـــيـــخ، الــــــذي ســيــطــر عــلــى 
لــقــب الــــــدوري الألمـــانـــي فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، والــذي لم يــلاقِ أيّــة منافسة 
ية، 

ّ
من باقي فرق الــدوري، بأزمة محل

كبيرة  مشكلة  هناك  بــأن  يعني  فهذا 
لم  حالياً.  الــبــافــاري  الفريق  يعيشها 
يحقق فريق المدرب الجديد الكرواتي 
نيكو كــوفــاتــش أي انــتــصــار فــي آخــر 
ــع مــبــاريــات لــلــنــادي فـــي مختلف  أربــ
الــبــطــولات. تــعــادل أمـــام أوغــســبــورغ، 
خـــســـارة أمـــــام هــيــرتــا بـــرلـــن، تــعــادل 
ــتــــردام فــي  ــد أمــــــام أيــــاكــــس أمــــســ ــديـ جـ
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة دوري 
ــز  ــانـ ــيـ »آلـ ـــ ــة الـ ــ ــيّـ ــ ــــال وعـــلـــى أرضـ ــــطـ الأبـ
ــبـــيـــرة بــثــلاثــيــة  ــارة كـ ــ ــسـ ــ ــا«، وخـ ــ ــنــ ــ آريــ
الـــدوري  فــي  ذاتـــه  الملعب  نظيفة على 
أربع  أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، لـــم يــحــقــق فيها 
الـــفـــريـــق الــــبــــافــــاري الــــفــــوز، مــــا يــضــع 
الكثير مــن عــلامــات الاســتــفــهــام على 
ــــدرب الــجــديــد لــلــفــريــق، مـــدرب  أداء المـ
نــــادي فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي الــســابــق، 

كوفاتش. 
يعتبر  مدرباً  كوفاتش،  المــدرب  خلف 
واحـــداً مــن أعــظــم المــدربــن الـــذي مــرّوا 
ــــدرب الألمـــانـــي  ــنــــادي، المــ فـــي تـــاريـــخ الــ
الــكــبــيــر يـــوب هــايــنــكــس. مــــدرب حقق 
الــخــمــاســيــة الــتــاريــخــيّــة مـــع الــبــايــرن 
دوري  لـــقـــب  بـــيـــنـــهـــا  ــــن  مـ  ،2013 ــــي  فـ
الأبطال على حساب غريمه التقليدي 
ــاراة  ــبــ ــد فــــي المــ ــونــ ــمــ بـــوروســـيـــا دورتــ
الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرضــيــة 
له  مــدرب  ويمبلي.  الإنكليزي  الملعب 
دوري  لقب  حقق  حيث  كبير،  تــاريــخ 

ــا أصــبــحــنــا نــركــض  ــعـــدهـ ــاً، وبـ ــامـ ــمـ تـ
ــتــــراحــــة  ــلــــف الـــنـــتـــيـــجـــة، خـــــــلال اســ خــ
أن  بــأنــه يجب علينا  قلنا  الــشــوطــن، 
نكرر ما قدمناه في بداية اللقاء لكننا 
فــشــلــنــا فـــي تــرجــمــة الـــفـــرص الــكــثــيــرة 
التي حصلنا عليها«. ولم يكن موقف 
المدرب كوفاتش مغايراً لما قاله لاعبه 
ــال: »بـــدأنـــا المـــبـــاراة جــيــداً  نـــويـــر، إذ قــ
فــي الــدقــائــق الــعــشــر الأولــــى ثــم قمنا 
بالكثير من الأخطاء الفردية، وتلقينا 
الأهـــداف بــهــذه الطريقة »الــســاذجــة«، 
ــدات، ثــــلاثــــة أهـــــــــداف«.  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ ثــــــلاث تـ
تصريح المدرب نوعاً ما يمكن وصفه 
»واقعي«، ولكن الاعتراف بالخطأ  بالـ
ع أن تكون مباراة 

ّ
لا يبرره، ومن المتوق

بـــايـــرن مــيــونــيــخ المــقــبــلــة أمـــــام فــريــق 
فولفسبورغ وفي ملعب »فوفلزفاغن 

آريـــــنـــــا«، بـــمـــثـــابـــة الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
لكوفاتش وللاعبن الذي فقدوا الثقة 
ــــرت تــقــاريــر صــحــافــيّــة  بــمــدربــهــم. ذكـ
ألمانيّة، بأن صانع الألعاب الكولومبي 
وجّه  قد  رودريغيز  هاميس  للبايرن 
: »نحن 

ً
كــلامــاً حــــاداً لــكــوفــاتــش قـــائـــلا

لسنا فرانكفورت!«. من جهتها ذكرت 
التقارير ذاتها بأن الجناح الهولندي 
آرين روبن مستاء من عدم مشاركته 
ــــور، تــوضــح  ــهــا أمـ

ّ
بــشــكــل مــســتــمــر. كــل

لــلــجــمــيــع بــــأن غـــرفـــة مـــلابـــس الـــنـــادي 
الـــبـــافـــاري غــيــر مــســتــقــرة والــثــقــة بن 
ولكن  ت، 

ّ
اهــتــز قــد  اللاعبن ومدربهم 

لكل قصّة نهاية، وربّما تكون مباراة 
مــدرب  قــصّــة  نهاية  هــي  فولفسبورغ 
كــرواتــي لــم يــقــدر عــلــى قــيــادة سفينة 

البايرن.

عودة »المارد الأصفر«

الــغــريــم التقليدي  مــن جــهــتــه يــعــيــش 
أفضل  للبايرن، بوروسيا دورتموند 
حـــالاتـــه. ويـــتـــصـــدّر »المــــــارد الأصــفــر« 
تــرتــيــب الـــــــدوري بـــفـــارق أربـــــع نــقــاط 
عــن الـــنـــادي الـــبـــافـــاري، بــعــد أن حقق 
ــلـــى أرضـــــــه فــي  ــــر عـ ــيـ ــ ــاره الأخـ ــتــــصــ انــ
ــا بــــــارك« بــربــاعــيــة  ــدونــ »ســيــغــنــال إيــ
مقابل ثلاثة أهداف أمام أوغسبورغ. 
ــادي لـــلاعـــبـــه الإســـبـــانـــي  ــ ــنـ ــ ويــــديــــن الـ
المـــعـــار مـــن بــرشــلــونــة بــاكــو ألــكــاســيــر 
أهــداف »هاتريك«.  الــذي سجّل ثلاثة 
ــــق الـــشـــاب 

ّ
ــأل ــم تــ ويـــشـــهـــد هـــــذا المــــوســ

الإنكليزي جيدين سانشو )18 عاماً( 
قائمة  مــع دورتــمــونــد، حيث يتصدّر 
أكثر صانعي الأهـــداف في الــدوريــات 
الــخــمــســة الــكــبــرى بــواقــع 7 تــمــريــرات 
ــدم مــشــاركــتــه ســوى  ــم عـ حــاســمــة )رغــ
في المــبــاراة الأخــيــرة أمــام أوغسبورغ 

أساسياً(.
)الأخبار(

الأبطال مع ريال مدريد في 1999. فأن 
هاينكس،  يــوب  بحجم  مدرباً  تخلف 
إلــى  تــكــون سهلة بالنسبة  لــن  مــهــمّــة 
ــده. المـــــدرب  ــعــ ــن بــ أي مــــــدرب يـــأتـــي مــ
الــــكــــرواتــــي، حــقــق لــقــب كــــأس ألمــانــيــا 
المــــوســــم المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا تــمــكــن مــن 
بايرن  الحالي  فريقه  على  الانتصار 
ــد.  ــداف مــقــابــل هــــدف واحــ ــ بــثــلاثــة أهــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــقــيــقــه لــلــقــب كــأس 
الــســوبــر الألمــانــي مــع الــبــايــرن، عندما 
فرانكفورت  الــســابــق  فريقه  على  فــاز 
مع بداية هذا الموسم. انطلاقة البايرن 
كــانــت جــيّــدة نسبياً لـــلـــدوري، إلا أنــه 
سرعان ما دخل في عدّة مشاكل، أدّت 
إلـــى تقهقر الــفــريــق وفــقــدانــه صـــدارة 
ــالـــح الـــغـــريـــم بـــروســـيـــا  الـــــــــدوري لـــصـ

دورتموند.

ــام  ــاراة الأخــــيــــرة فـــي الـــــــدوري أمـ ــبــ  المــ
»النتيجة«  بمثابة  كانت  »غلادباخ«، 
التي أدّى إليها هذا المستوى الضعيف 
ثلاثة  السابقة.  المباريات  في  للنادي 
أهداف من دون رد، وفي الآليانز آرينا، 
مــدّة  منذ  البايرن  يتلقاها  لــم  نتيجة 
طــويــلــة. أصــبــح كــوفــاتــش الـــذي يقود 

فــي وضع  الأول،  موسمه  فــي  الفريق 
لا يحسد عليه أبداً. بعد نهاية اللقاء، 
قـــال حــــارس المــرمــى الألمـــانـــي مــانــويــل 
نــويــر »بـــدأنـــا الــلــقــاء بــشــكــل جــيــد، ثم 
الـــــذي بــاغــتــنــا  الـــهـــدف الأول  تــلــقــيــنــا 

أنــقــذ مــهــاجــم نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــتــشــيــلــيــانــي أليكسيس 
هدف  ســجّــل  عندما  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  مــدربّــه  سانشيز 
الفوز لفريقه في مرمى نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الأولد 
تــرافــورد، وقــلــب تــأخــر فريقه مــن خــســارة بهدفن نظيفن إلــى فوز 
ـ 2(. نجى »الــشــيــاطــن الــحــمــر« مــن خــســارة رابــعــة على  بنتيجة )3 
الــتــوالــي فــي الـــدوري الإنكليزي كــان مــن الممكن أن تـــؤدي إلــى إقالة 
جوزيه مورينيو من منصبه، لتكون بذلك ثالث إقالة له من تدريب 
الإسباني.  ريــال مدريد  إقالته من تشيلسي وقبلها من  بعد  فريق، 
انتفضوا في  الــذيــن  الــلاعــبــن  إلــى  بــفــوز مانشستر  الفضل  ويــعــود 
الــشــوط الــثــانــي، وكــذلــك إلـــى تــبــديــلات مــوريــنــيــو. وقــالــت الصحافة 
الإنكليزية إن خطأ مورينيو هو عدم دخوله اللقاء بالتشكيلة التي 
أنهت المباراة. وبدا أن الفوز منح مورينيو جرعة ثقة، تضاف إلى ما 
كشفه من دعم إدارة النادي المملوك من عائلة غلايرز الأميركية. وقال 
البرتغالي: »من يقرأ الصحف ويتابع وسائل التواصل الاجتماعي، 
يعتقد ربما أنني قد انتهيت. لو لم أتلق رسالة نصية قصيرة من 
إدارتي تطلب مني عدم قراءة الصحف، لربما كنت على اقتناع بأن 

 إقالتي«.
ً
الإدارة قررت فعلا

وكــــان مــوريــنــيــو قـــد اعــتــبــر أن الــحــديــث المــتــكــرر عـــن مــســتــقــبــلــه في 
»مـــطـــاردة«، مضيفاً »فـــي نــهــايــة المــطــاف فزنا  الــصــحــف هــو أشــبــه بــــ
بالمباراة وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز«، معتبراً أن لاعبيه تصرفوا 

»بشكل جيد إلى حدّ مذهل«.

وكانت صحيفة »ديلي ميرور« قد نشرت تقريراً عن مدرب الشياطن 
خذ وسيعلن في وقت 

ُّ
 »قرار إقالة مورينيو قد ات

ّ
الحمر أكدت فيه أن

لاحــق بغض النظر عن نتيجة مــبــاراة نيوكاسل«. وكــان الأخير قد 
نفى أن يكون استخدم الفرنسي بول بوغبا في مركز قلب الدفاع أمام 
نيوكاسل، موضحاً أنه كان يريد توزيعاً أفضل للكرات من الخلف. 
وفي الشوط الثاني من المباراة أمام نيوكاسل، عاد بول بوغبا إلى 
، مــع ســحــب ســكــوت مــاكــتــومــيــنــاي. وفـــي تصريحات 

ً
الــخــلــف قــلــيــلا

بوغبا:  بول  مورينيو عن  قال  البريطانية  »مترو«  نقلتها صحيفة 
الــدفــاع، لكني قــررت أن يكون بجانب ماتيتش،  »لــم يلعب فــي قلب 
الكرة  الجودة في توزيع  أمــام سمولينج، لأننا كنا بحاجة لبعض 
مــن الخلف، وكــان هناك بــول وماتيتش«. ومــن جهته كشف مــروان 
فيلايني ما دار في غرفة الملابس بن الشوطن، حيث قال: »مورينيو 
طلب منا أن نكون على قدر المسؤولية وألا نخاف، وأن نلعب فقط، 

وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني«.
 أن مانشستر يمر بواحدة من 

ّ
ورغــم الفوز على نــادي نيوكاسل إلا

أسوأ فتراته على الإطلاق. خاصة أن الخسارة أمام نيوكاسل كانت 
ستجعل الــفــريــق يــصــل إلـــى 5 مــبــاريــات مــن دون فـــوز فــي مختلف 
المــســابــقــات، لــتــكــون المــــرّة الأولــــى مــنــذ عـــام 1998. وبــعــد الــفــوز رفــع 

يونايتد رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثامن من الدوري.
 أن المشاكل لا تزال ظاهرة في مانشستر 

ّ
ورغم النتجية الإيجابيّة، إلا

يونايتد، خاصة نتيجة الخلافات بن المدرّب واللاعبن وبالتحديد 

الصحافة  نقلت  الإطـــار  هــذا  وفــي  وألكسيس سانشيز.  بوغبا  بــول 
الإنكليزيّة عن فنيّن متابعن للنادي أن اللاعبن يحاولون اللعب 
لقميص النادي وليس لجوزيه مورينيو، وأنهم غير مرتاحن تحت 

قيادة المدرب البرتغالي. 
)الأخبار(

إدارة مانشستر تثق بمورينيو!

ع، انتهت قمّة الجولة الثامنة من الــدوري الإنكليزي 
ّ
بعكس المتوق

بن ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي. قمّة بن أفضل 
فريقن هجومين فــي الــقــارة الأوروبــيــة ربــمــا، لــم يسجّل فيها أي 
هدف. لم ترتق المباراة إلى ما كان تنتظره الجماهير، بعناق حار 
بن المدربن الكبيرين، بيب غوارديولا ويوغن كلوب، أعلن الحكم 
النقاط  مــن  المــبــاراة. عديد  نهاية  عــن  أتكنسون  مــارتــن  الإنكليزي 
الإيجابية خرج بها بيب وفريقه، لعل أبرزها الاستمرار في صدارة 
الترتيب العام للدوري بـ20 نقطة، بفارق الأهداف عن ثاني وثالث 
الــتــرتــيــب، كــل مــن تشيلسي ولــيــفــربــول الــلــذيــن يــمــلــكــان 20 نقطة 
الــذي خسر فيه في  أيضاً. عدم الخسارة في ملعب آنفيلد، الملعب 
مناسبتن الموسم الماضي )في دوري أبطال أوروبــا بنتيجة 0-3، 

في الدوري بنتيجة 3-4(.
شهدت المباراة إضاعة النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر 
سيتي السابق لركلة جزاء عند الدقيقة )87(. وأظهرت الإعــادة أن 
الــبــرازيــلــي غابرييل  الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو أغــويــرو  بــديــل 
جــيــســوس كـــان يــريــد تنفيذ ركــلــة الـــجـــزاء. إذاً، مـــبـــاراة مــثــيــرة بن 
 

ّ
ولعل السلبي،  بالتعادل  انتهت  الثاني،  المركز  وصاحب  المتصدّر 
الدفاعي  ظ 

ّ
التحف النتيجة،  هــذه  بمثل  المــبــاراة  نهاية  أسباب  أبــرز 

المفاجئ الذي ظهر به فريق مانشستر سيتي، والذي لم يعتد عليه 
المــدرب بيب غــوارديــولا. سبب آخــر، هو الصلابة الدفاعية من قبل 
الفريقن، فكان كل من ثنائي ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك 
والكرواتي دايان لوفرين من نجوم المباراة، في الجهة المقابلة، ظهر 

ثنائي دفاع السيتي المتمثل بالفرنسي آيمريك لابورت والإنكليزي 
جون ستونز بصورة مميزة.

عانى فريق المدرب الألماني كلوب من عقم على الصعيد الهجومي، 
الأمـــر عينه بالنسبة لــرجــال المـــدرب الإســبــانــي غـــوارديـــولا، مــبــاراة 
المــيــدان، باستثناء بعض الفرص الخجولة من  حصرت في وســط 
ــرار تــســديــدة الــجــزائــري مــحــرز الــتــي أنقذها  قــبــل الــفــريــقــن عــلــى غـ
الحارس البرازيلي أليسون. أمّا السلبيّات بالنسبة لليفربول، هي 
الــريــدز أي  الــرابــع توالياً مــن دون أن يحقق  الــلــقــاء، يعتبر  أن هــذا 
انتصار، وهــذا ما يضع علامات استفهام حــول تراجع فريق، بدأ 

الموسم بأفضل طريقة ممكنة.
اشــتــعــل الــــــدوري مـــن جـــديـــد، ثــلاثــة مــتــصــدريــن فـــي الــتــرتــيــب هــم، 
يحتل  بينما  منهم،  لكل  نقطة  بـــ20  وليفربول  تشيلسي  السيتي، 
الــدوري  الــرابــع. الأخير، يمرّ ربما بأفضل فترة في  المركز  آرسنال 
منذ أشهر طويلة، حيث حقق الغانرز تسعة انتصارات متتالية في 
الإنكليزي،  الــدوري  في  انتصارات  منها ستة  المسابقات،  مختلف 

كان آخرها أمام فولهام بخماسية مقابل هدف وحيد.
ومن جهته حقق تشيلسي فوزاً مهماً على ساوثهامبتون بثلاثية 
نظيفة على ملعب سانت ماري، سجل الأهداف إيدين هازارد )30( 
الــبــلــوز على  وروس بــاركــلــي )57( وألـــفـــارو مــوراتــا )93(. وحــافــظ 
ــدرب الإيــطــالــي مــاوريــســيــو ســـاري،  طــريــقــة لعبهم المــعــتــادة مــع المــ
فاستحوذ الفريق على الكرة، واعتمد على سلاح الكرات القصيرة 
الفوز  هــذا  الخصم. وبعد  اللعب في ملعب  الخطوط، وحصر  بن 

بات تشيلسي يمتلك 20 نقطة من أصل 24 ممكنة، وبات يتقاسم 
الـــصـــدارة مـــع كـــل مـــن لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي، مـــع أفضلية 

للأخير بفارق الأهداف.
)الأخبار(

ة »باهتة« بين ليفربول ومانشستر سيتي
ّ

قم

العلاقة بين مورينيو 

واللاعبين متوترة )أولي 

سكارف - أ ف ب(

أضاع رياض محرز

ركلة جزاء في المباراة 

)بول إيلليس - أ ف ب(

أعــــرف كيف  الــبــرتــغــالــي :»لا  لــلــنــجــم 
الملعب لأنني  يعيش رونالدو خــارج 
لا أعــيــش مــعــه فــي المــنــزل ذاتـــه وأراه 
فقط في التدريبات وفي أرض الملعب. 
ــتـــدرب ويسجل  هـــو دائـــمـــاً هــــادئ ويـ
الأهــــــداف وهــــذا أهــــم شــــيء بالنسبة 
لــــي«. ويــبــدو رونـــالـــدو منسجماً مع 
المــجــمــوعــة فــي نــاديــه الــجــديــد، حيث 
ســجّــل 4 أهــــداف فــي الــــدوري المحلي 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى يـــوفـــنـــتـــوس، كما 
فــــي دوري الأبـــطـــال  ــم يــســجــل  لــ أنـــــه 
ــرد في المــبــاراة الأولــى أمام 

ُ
بعد أن ط

فــالــيــنــســيــا، ولـــم يـــشـــارك فـــي المـــبـــاراة 
ــة أمـــــــام يــــونــــغ بــــويــــز بــســبــب  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

الإيقاف. 
ويـــــــعـــــــوّل يــــوفــــنــــتــــوس كــــثــــيــــراً عــلــى 
رونالدو للفوز بدوري أبطال أوروبا، 
خـــاصـــة أن الــبــرتــغــالــي فــــاز بــالــلــقــب 
الأوروبـــي الأغلى في آخــر 3 سنوات. 
فريقاً  الموسم  هــذا  يوفنتوس  ويبدو 
قويّاً جداً، وخسارته على المستوين 
المــحــلــي والأوروبـــــي ســتــكــون صعبة. 
يوفنتوس  عــلــى  فــريــق ســيــفــوز  وأي 
يــجــب أن يـــقـــدم مــســتــويــات مــمــيّــزة، 
كون الفريق الإيطالي يمتلك تشكيلة 

مميّزة، ودكّة بدلاء مكتملة.
)الأخبار(

الــبــرتــغــالــي كريستيانو  يــحــل  أيــنــمــا 
يراها  حقيقة  الألقاب.   

ّ
تحل رونالدو 

الجميع في مدينة تورينو الإيطاليا، 
يوفنتوس.  نــادي  وتحديداً جماهير 
منذ  مميّزاً  مستوى  يقدم  البرتغالي 
وصــولــه إلـــى نــاديــه الــجــديــد. وأظــهــر 
الذهنية  قوته  رونــالــدو  كريستيانو 
ــيــــادة يــوفــنــتــوس  بــمــســاهــمــتــه فــــي قــ
حامل اللقب إلى فوزه العاشر توالياً 
حساب  على  المسابقات  مختلف  فــي 
المرحلة  )2-0( في  أودينيزي  مضيفه 
الثامنة مــن الـــدوري الإيــطــالــي، وذلــك 
اتهامه  اهـــتـــزاز صــورتــه بسبب  رغـــم 
فــي قضية اغــتــصــاب تــعــود إلـــى عــام 
2009. وبعدما غاب عن لقاء منتصف 
الأسبوع في دوري أبطال أوروبا ضد 
ــفـــر(  يـــونـــغ بـــويـــز الــســويــســري )3-صـ
بــســبــب الإيــــقــــاف، عــــاد رونــــالــــدو إلــى 
تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري 
وســجّــل الــهــدف الــثــانــي، ليساهم في 
مــواصــلــة يــوفــنــتــوس لأفـــضـــل بــدايــة 
ــــي تــــاريــــخــــه. وعـــــــزز فـــريـــق  ــم فـ مــــوســ
للدوري،  صدارته  العجوز«  »السيدة 
كما عزز الرقم القياسي لأفضل بداية 
ــه بــتــحــقــيــق فــــــوزه الــعــاشــر  مـــوســـم لــ
تــوالــيــاً فــي جميع المــســابــقــات )8 في 
الدوري و2 في دوري أبطال أوروبا(.

صــحــيــفــة »لا غــازيــتــا ديــلــلــو ســبــور« 
ــــدو لا أحــــد يــوقــفــه«  ــالـ ــ عــنــونــت »رونـ
رغم قضية الاغتصاب المتهم بها في 
الــولايــات المتحدة، والتي بــدأت تكبر 
ككرة الثلج في وجه أفضل لاعب في 
العالم خمس مــرات، وهي الاتهامات 

التي نفاها البرتغالي. 
وتفوّق يوفنتوس الثلاثاء ضد يونغ 
 1931-1930 إنجاز موسم  على  بويز 
ــــرج مــنــتــصــراً مــــن مــبــاريــاتــه  حــــن خـ
الـــثـــمـــانـــي الأولــــــــى، عــلــمــاً بـــــأن فــريــق 
»الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز« فــــاز بــمــبــاريــاتــه 
التسع الأولى موسم 2005-2006 لكن 
ألغيت نتائجه بعد تجريده من لقب 
الدوري على خلفية فضيحة التلاعب 
بالنتائج »كالتشوبولي« التي أودت 

به إلى الدرجة الثانية.
وكـــوفـــئ الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
عــــلــــى الــــثــــلاثــــيــــة الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا فــي 
الأســبــوع ضــد يونغ بويز،  منتصف 
ــاراة الــســبــت أســـاســـيـــاً إلــى  ــبــ وبـــــدأ مــ
جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
ــدو الـــــذي أشـــــاد بـــه ألــيــغــري  ــ ــالـ ــ ورونـ
»نــعــم، رونــالــدو لعب مباراة  بالقول: 
. طيلة 

ً
ــة وســـجـــل هـــدفـــاً جـــمـــيـــلا ــعـ رائـ

الأسبوع كان يتدرب بشكل هادئ«.
الــوضــع النفسي  وتــابــع بــخــصــوص 

رونالدو يقود يوفنتوس إلى أفضل انطلاقة في تاريخه

كالشيو

يبدو رونالدو 

منسجماً مع 

المجموعة 

) ميغيل مدينا 

- أ ف ب(
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خاشقجي داخلها.
ما  بناءً على  المفقودة،  الحلقة  تبقى 
سبق، في ما حصل داخل القنصلية 
خــــــــال الأيــــــــــــام الأربــــــــعــــــــة، وكـــيـــفـــيـــة 
خروجه منها، خصوصاً أن القنصل 
إن  قــال  العتيبي،  الــســعــودي، محمد 
لكنها  بكاميرات،  مزودة  »القنصلية 
لخاشقجي«،  لــقــطــات  أي  تسجل  لــم 
ومـــن ثـــم مـــن غــيــر المــمــكــن اســتــخــراج 
مــــــغــــــادرتــــــه  أو  لـــــــدخـــــــولـــــــه  صــــــــــــور 
أن  أقـــطـــاي،  اعــتــبــر  فــيــمــا  للقنصلية، 
ذلك الزعم »ليس صادقاً«، فلو كانت 
ــنـــاول يــد  ــتـ ــذه الــتــســجــيــات فــــي مـ ــ هـ
الــســلــطــات الــتــركــيــة، لــكــان أمـــر كشف 

مصير خاشقجي يسيراً.
ــذه، تــجــعــل مــن  ــ الــحــلــقــة المـــفـــقـــودة هــ
ــتـــمـــال مــقــتــلــه داخــــــل الــقــنــصــلــيــة،  احـ
فـــي عــمــلــيــة مــــدبــــرة، أكـــثـــر تــرجــيــحــاً، 
التركية،  الشرطة  به  تعتقد  ما  وهــو 
لكن فــي ظــل إصـــرار السعودية على 
تبقى  القنصلية،  ــل  داخـ مقتله  نــفــي 
ــئـــة«، قــانــونــيــاً، حتى  الـــريـــاض »بـــريـ
تثبت أنقرة إدانتها بالدليل القاطع.

وبعيداً عما حصل داخل القنصلية، 
ثمة سؤال آخر يفرض نفسه بإلحاح 
خرج  كيف  الــتــركــيــة:  السلطات  على 
ــــواء كــــان حــيــاً أو  مـــن الــقــنــصــلــيــة؟ سـ
مــقــتــولًا. وكــيــف مـــرّ عــبــر المـــطـــار، إذا 
قل إلى السعودية؟ الروايات 

ُ
كان قد ن

التي تجيب على هذه التساؤلات، في 
التركية  التحقيقات  انــتــهــاء  انــتــظــار 
الــــتــــي ســتــشــمــل فـــحـــص تــســجــيــات 
الطائرات  وحــركــة  المــراقــبــة،  كاميرات 
كما قــال أردوغــــان، أمــس. وهــنــا، ثمة 
ــن يـــطـــرح ســـيـــنـــاريـــوات مـــتـــعـــددة،  مــ
بعضها صادمة، آخرها تحدثت عن 
أن ســيــارة ذات زجـــاج داكـــن، خرجت 
قد  للقنصلية،  الــخــلــفــي  المـــدخـــل  مـــن 
يـــكـــون نـــقـــل خـــاشـــقـــجـــي فــيــهــا عــقــب 
ــه، إلــــــــى مـــــكـــــان مــــجــــهــــول،  ــ ــافـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــيــــويــــورك  فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »نــ
تــايــمــز«، ومــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«، 
عـــــن مــــســــؤولــــن أتــــــــــراك وعــــــــــرب، أن 
ــتــل وشـــوّهـــت جــثــتــه«، 

ُ
»خــاشــقــجــي ق

ــر، عــــن مــــســــؤول فــي  ــيـــ ــقـــل الأخـــ بــــل نـ
أن  قبل  ب 

ّ
»عُـــذ أنــه  التركية،  الشرطة 

يُقتل وتقطع جثته«، مضيفاً أنه من 
المــرجّــح أنــه »جــرى تصوير كل شيء 
مـــن أجـــل تــأكــيــد أن المــهــمــة قـــد تــمّــت، 
قل الشريط المصوّر إلى خارج 

ُ
وقد ن

لا خـــيـــط »حـــقـــيـــقـــي« يــكــشــف مــصــيــر 
ــات  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــقــــجــــي. الـ ــاشــ ــال خــ ــ ــمـ ــ جـ
والسعودية، على حد سواء،  التركية 
الصحافي  غــمــوض مصير  مــن  زادت 
الــــســــعــــودي المـــخـــتـــفـــي مـــنـــذ الـــثـــاثـــاء 
باده  قنصلية  دخوله  عقب  الماضي، 

في إسطنبول.
الإعامية  التسريبات  بعض  وحدها 
ــــف« عـــــن مــقــتــل  ــــشـ ــكـ ــ أفــــضــــت إلـــــــى »الـ
الــرجــل. تــســريــبــات معظمها جـــاء من 
الباد  رئيس  بينما  التركي،  الجانب 
ــال إن لــديــه  ــ ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان قـ رجـ
مصير  شــأن  في  »إيجابية«  توقعات 
خاشقجي، مؤكداً أن نتائج التحقيق 

ستعلن إلى العالم »مهما كانت«.
ــان أمــس.  ــ لا جــديــد فــي حــديــث أردوغــ
رد الفعل التركي يفسّر على نحوين، 
ليست  بــالــفــعــل  الــســلــطــات  أن  الأول 
لديها معلومات كافية لإدانة الرياض، 
وأن لا معطيات أكيدة لديها للتحدث 
بناءً عليها في سياق واضــح وكامل 
أمام الرأي العام العالمي، والثاني، أن 
أنــقــرة، ارتـــأت إعــطــاء مزيد مــن الوقت 
ــلـــخـــروج بــســيــنــاريــو  لـــلـــســـعـــوديـــن، لـ
مــشــتــرك يــنــهــي الــقــضــيــة بــحــفــظ مــاء 

الوجه.
تــــضــــارب  الأول،  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ ــر  ــفـــسـ يـ
بقي على 

ُ
المعلومات في تركيا، التي ت

أسئلة مفتوحة من دون إجابة، لليوم 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ تــتــعــارض 
تــوقــعــات أردوغـــــان »الإيــجــابــيــة«، مع 
تــأكــيــدات مــســتــشــاره، يــاســن أقــطــاي، 
ــتــل فــي القنصلية 

ُ
بـــأن »خــاشــقــجــي ق

السعودية في إسطنبول«، بناءً على 
مـــعـــلـــومـــات الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
مــن 15 سعودياً،  بــأن مجموعة  تفيد 
ــر  ــنــــاصــ ــــون« و»عــ ــــؤولــ ــســ ــ »بـــيـــنـــهـــم مــ
ــلــــت  الــــــشــــــرطــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة«، وصــ
إســطــنــبــول بــطــائــرتــن، يـــوم الــثــاثــاء 
المـــاضـــي، وتــوجــهــت إلــــى الــقــنــصــلــيــة، 
ــان خــاشــقــجــي مـــوجـــوداً في  عــنــدمــا كـ
داخـــلـــهـــا، قــبــل أن يـــعـــودوا فـــي الــيــوم 
نفسه، إلى البلد الذي قدموا منه، في 
حـــن، تــكــشــف تــســجــيــات الــكــامــيــرات 
الــخــارجــيــة، أن خــاشــقــجــي لـــم يــغــادر 
أبــــداً المــمــثــلــيــة الــديــبــلــومــاســيــة، الــتــي 
كــان قد زارهــا بغرض الحصول على 
ق زوجته السابقة، 

ّ
ورقة تفيد بأنه طل

حتى يتمكن من الــزواج من خطيبته 
الــتــي ذهبت  آزرو،  الــتــركــيــة، خــديــجــة 

بالنظر إلى ما كانت تغدقه الأوساط 
الإعامية الغربية، حتى وقت قريب، 
عــلــى ولــي الــعــهــد الــســعــودي، محمد 
بن سلمان، من توصيفات »إصاح« 
و»ريادة«، فإن الصدمة التي تعيشها 
ــاط نــفــســهــا عــلــى خلفية  ــ تــلــك الأوســ
ــافـــي الــــســــعــــودي،  اخــــتــــطــــاف الـــصـــحـ
تعرّضه  واحتمال  جمال خاشقجي، 
فــي غير  تــبــدو  الــجــســديــة،  للتصفية 
إذ إن وسائل الإعام  مكانها تماماً. 
الـــغـــربـــيـــة، وخــــصــــوصــــاً الأمـــيـــركـــيـــة 
نفسها، أبت، حتى بعد أن أطلق ابن 
ــن ضد 

َ
ــيــه الــشــهــيــرت

َ
ســلــمــان حــمــلــت

الدعاة والأكاديمين ورجال الأعمال 

الـــبـــاد« بحسب »مــيــدل إيــســت آي«. 
لكن ما سبق، يبقى ادعاء، أكد رئيس 
في  العرب  الإعامين  بيت  »جمعية 
تركيا«، توران كشاكجي، أمس، أنه 

»يجري التحقق منها«.

»سرب تويتر« يكشف 

»المؤامرة«!

وفـــي انــتــظــار الــتــحــقــيــقــات، سيطرت 
ــة اتــهــامــات  ــيـ عــلــى الـــســـاحـــة الإعـــامـ
مــتــبــادلــة، طــاولــت قــطــر، فــي محاولة 
ــة إلــــــى أخــــــذ الـــقـــضـــيـــة إلـــى  ــعــــوديــ ســ
ــد، تــشــويــشــاً عـــلـــى ردود  ــعــ مـــكـــان أبــ
للرياض  والاتهامات  الدولية،  الفعل 
بــالــوقــوف وراء اغــتــيــال خــاشــقــجــي. 
قــرر ولــي الــعــهــد، محمد بــن سلمان، 
تحريك أضلع آلته الإعامية الثاثة: 
ــائـــل الإعـــام  الــديــبــلــومــاســيــون ووسـ

الاجتماعي. وعبر  التواصل  ومواقع 
ــمـــال الـــســـفـــارة  ــأعـ تـــغـــريـــدة لــلــقــائــم بـ
السعودية في لبنان، وليد البخاري، 
»مسرحية  وســم  تحت  »تويتر«،  في 
الرياض  اعتبرت  جمال خاشقجي«، 
»مـــــؤامـــــرة  خـــاشـــقـــجـــي  اغــــتــــيــــال  أن 
ومكيدة استخباراتية دبرت بإحكام 
السعودية  سمعة  مــن  النيل  بغرض 
والإساءة إليها«. وعلى نحو مشابه 
السعودية  الإعــام  وسائل  انخرطت 
إذ وصــفــت صحيفة  الــرســمــيــة،  شبه 
التي تعمل وفــق تعليمات  »عــكــاظ«، 
للرياض  الاتــهــامــات  الملكي،  الــديــوان 
»هجمة  بـ اخــتــفــائــه،  وراء  بــالــوقــوف 
ــة شــــــرســــــة بـــــلـــــغـــــات عـــــــدة،  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ إعــ
تــســتــهــدف تــشــويــه صــــورة المــمــلــكــة«، 
»تــنــســيــقــاً مسبقاً«  ثــمــة  أن  مــعــتــبــرة 
لـــدى »الإعــــام المـــعـــادي، الـــذي يحمل 

المــامــح الإخــوانــيــة والــقــطــريــة«. وفي 
الصحيفة  ذهبت  أمــس،  آخــر،  تقرير 
إلى إحراج تركيا أمنياً، تحت عنوان 
للسعودين؟«،  آمنة  إسطنبول  »هــل 
مــبــادرة إلــى الإجــابــة، بــأنــه »مــع لغز 
اخــتــفــاء المـــواطـــن جــمــال خــاشــقــجــي، 
المثير للجدل، تزيد مخاوف مواطنن 
ســعــوديــن، مــن مــا آل إلــيــه مستوى 
الأمن التركي في الحفاظ على سامة 
زائـــــــــري أهــــــم المـــــــدن الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
 عن »حــوادث الاعتداء 

ً
الباد«، فضا

على السياح وارتــفــاع حــالات النشل 
والتحايل« كما تقول.

رافقتها  الرسمية  الإعامية  الحملة 
تــــغــــريــــدات لـــصـــحـــافـــيـــن ونـــشـــطـــاء، 
التركية  »المــؤامــرة  الكشف عن  تولوا 
ــبـــحـــســـب المــــحــــامــــي  والـــــقـــــطـــــريـــــة«. فـ
)كان  الاحم  والقانوني عبدالرحمن 

لغز اختفاء خاشقجي: الحلقة المفقودة فــي يد الرياض

عوه!
َّ

م
َ
الغربيون مصدومون... بالأمير الذي ل

سيطرت اتهامات 

متبادلة على المشهد 

في محاولة للتشويش 

على مسؤولية الرياض

لم تنزع 

»نيويورك تايمز« 

عن ولي العهد 

صلح«
ُ

صفة »الم

والمؤشرات التي باتت تحسم ضلوعها في 

قتله )؟(، من خلال سوق حملات إعلامية 

تتهم تركيا وقطر معاً بتدبير »المؤامرة« 

سهم في 
ُ
لتشويه صورة المملكة، بما ي

»تسييس« أزمة مفتوحة بدأت تلوح في 

الأفق، قد لا تنتهي بالكشف عن مصير 

فك 
ُ
الصحافي المفقود. »القضية/ اللغز« لم ي

 من شيفراتها، بل وصلت إلى حد كوميدي 
ّ
أي

مع زيارة وكالة »رويترز« القنصلية السعودية 

بحثاً عن خاشقجي في خزائنها!

لليوم السابع على التوالي، تراوح قضية اختفاء جمال 

خاشقجي، مكانها، مع عدم تقديم الرئيس التركي 

أي جديد يحسم التصريحات المتضاربة لمسؤولي بلاده. 

ة لم تجد جوابها 
ّ

 يضع أنقرة أمام أسئلة ملح
ٌ

غموض

بعد، ويفتح الباب أمام الرياض للتشويش على الاتهامات 

نــايــف قــد ســجــنــه ومــنــعــه مــن السفر 
وازداد  للداخلية،  وزيــراً  كــان  حينما 
نــشــاطــه مــنــذ الانـــقـــاب عــلــى محمد 
بــن نــايــف(، قــرر »الــنــظــامــان القطري 
والــتــركــي تــصــفــيــتــه« )لــخــاشــقــجــي(، 
ــتـــه«، فــي  ــيـ ــهـــت صـــاحـ ــتـ بـــعـــد أن »انـ
ــان مـــديـــر مــكــتــب »الـــعـــربـــيـــة«  ــ حــــن كـ
المطرفي،  الــريــاض سابقاً، خــالــد  فــي 
قــد لمــح، بعد يومن فقط مــن اختفاء 
خــاشــقــجــي، إلــــى مــقــتــلــه فـــي تــركــيــا، 
بالقول إن »اختفاء جمال خاشقجي... 
يعيد إلى الأذهــان، السعودي محمد 
ــفــــرح، الـــــذي تـــوفـــي فـــي تــركــيــا في  المــ
ــــروف غـــامـــضـــة )وكـــــــان يـــتـــزعـــم مــا  ظــ
يعرف بحزب الأمة الإخواني(، عندما 
بـــــدأ يُـــلـــمـــح أنـــــه ســـيـــعـــود لــلــمــمــلــكــة، 
كتلميحات خاشقجي الأخيرة!«. أما 
السعودية،  »التويترية«  الهستيريا 
ــي مــقــطــع مـــصـــور بــثــه  فـــتـــجـــســـدت فــ
فــي »تــويــتــر«، الإعـــامـــي الــســعــودي، 
البندر، وضــع خاله عملية  عبدالله 
اغتيال خاشقجي، في إطــار سلسلة 
عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال »نـــفـــذهـــا تــنــظــيــم 
الــحــمــديــن« بــحــســب زعـــمـــه، لــرؤســاء 
ــذافــــي وعــلــي  ــقــ ســــابــــقــــن، كــمــعــمــر الــ
»والدهم  بينهم  من  صالح،  عبدالله 
ــــي«، الــــذي  ــانـ ــ ــن حـــمـــد آل ثـ خــلــيــفــة بــ
»وضـــعـــوه فــي إقــامــة جــبــريــة إلـــى أن 
ــــات«، فــيــمــا اتــهــم الأتـــــراك بسلسلة  مـ
أخرى من الاغتيالات، بدأت بالسفير 
الـــروســـي أنـــدريـــه كـــارلـــوف، ورئــيــس 
نقابة المحامن التركية، طاهر ألجي، 

والإعامي السوري زاهر الشرقاط.
ــفــــون  ــوا يــــوصــ تــــــغــــــريــــــدات مـــــــا بـــــــاتـــــ
ــلـــكـــة، جــــاءت  »المـــطـــبـــلـــن« فــــي المـــمـ بــــ
ــة بــــــــــــآلاف الـــــتـــــغـــــريـــــدات  ــ ــــوبـ ــــحـ ــــصـ مـ
»الـــذبـــاب المـــبـــرمـــج« فـــي »تـــويـــتـــر«،  لــــ
مــروجــن إلــى أن ولــي العهد، محمد 
ــان، دحــــــــض تـــرجـــيـــحـــات  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ بــــــن سـ
المــســؤولــن الأتــــــراك، بـــأن خاشقجي 
قـــد قــتــل داخــــل الــقــنــصــلــيــة، نــاشــريــن 
صوراً لمقتطفات من مقابلته الأخيرة 
ابن  أن  علماً  »بلومبيرغ«،  وكالة  مع 
ســلــمــان، بــــدا فـــي إجـــابـــاتـــه غــيــر ملم 
غــيــر  )أو  ــيـــه  مـــســـؤولـ بـــتـــصـــريـــحـــات 
مــهــتــم بــالــقــضــيــة(، بــقــولــه إنـــه »عــلــى 
ــد مـــعـــرفـــتـــي، إنــــــه )جـــــمـــــال( دخـــل  ــ حـ
دقائق  بعد  منها  وخــرج  القنصلية، 

معدودة، أو ساعة، لست متأكداً«.
)الأخبار(

قال العتيبي إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها 

لم تسجل أي لقطات لخاشقجي )أ ف ب(

مــعــه إلــــى الــقــنــصــلــيــة وانـــتـــظـــرتـــه في 
الخارج، لكنها لم تره يغادر منها.

الـــرد الــســعــودي، اقــتــصــر فــي المــقــابــل، 
ــلـــى نـــفـــي مـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي داخــــل  عـ
القنصلية، أو وجوده في الرياض، إذ 
لم ترُد على اتهامات الشرطة التركية، 
في شأن ضلوع مجموعة السعودين، 
بـــــل اكــــتــــفــــوا بــــــالإعــــــان عـــــن وصـــــول 
»وفـــــــد أمــــنــــي« آخـــــــر، أول مــــن أمــــس، 
إلـــى إســطــنــبــول، مــكــون مــن »محققن 
ســعــوديــن، وصـــلـــوا بـــنـــاءً عــلــى طلب 
الجانب  وموافقة  السعودي،  الجانب 
التحقيقات«،  في  للمشاركة  التركي... 
بحسب مــا أعــلــن مــصــدر مــســؤول في 
الــقــنــصــلــيــة، لــكــن الـــوفـــد المــعــلــن عــنــه، 
ــــذي تــتــحــدث عنه  لــيــس هـــو نــفــســه الـ
الشرطة التركية، لأن الأخير غادر يوم 

اختفاء خاشقجي.

الحلقة المفقودة

بعد سبعة أيام على اختفاء الرجل، 
تــبــدو الـــكـــرة فـــي مــلــعــب أنـــقـــرة الــتــي 
عليها أن تكشف مابسات القضية، 
لأن الغموض الذي يكتنف القضية، 
التركية  الاســتــخــبــارات  بعجز  يشي 
ــل اخــتــفــى في  عـــن كــشــف مــصــيــر رجـ
مــكــان مـــحـــدد، إذ إن دخـــولـــه مــوثــق 
ــهـــادة خــطــيــبــتــه، وبــتــســجــيــات  بـــشـ
ــة الــــتــــي لــم  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــكــــامــــيــــرات الــ
ــه، بــحــســب مـــا يــقــول  تــســجــل خـــروجـ
المــســؤولــون الأتـــــراك، فــي حــن تــأكــد 
أخــيــراً عــدم وجـــوده داخــلــهــا، بعدما 
ــعــــودي، مــحــمــد  ــســ فـــتـــح الـــقـــنـــصـــل الــ
العتيبي، أول من أمس، الأبواب أمام 
صحافيي وكالة »رويترز«، للتجول 
المــكــونــة مــن 6  فــي أرجـــاء القنصلية 
طوابق، بعد أربعة أيام على اختفاء 

والأمراء والوزراء السابقن )أيلول/ 
نوفمبر  الثاني/  وتشرين  سبتمبر 
الشاب  للأمير  ــســوّق 

ُ
ت أن  إلا   ،)2017

ــقــــائــــد المـــنـــتـــظـــر« الــــذي  عـــلـــى أنـــــه »الــ
ــص الـــســـعـــوديـــة مـــن آفــاتــهــا. 

ّ
سُــيــخــل

ى واضحاً خال زيارة 
ّ
وهذا ما تجل

ابـــن ســلــمــان إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــفــوّق  حــيــث   ،)2018 مــــارس  )آذار/ 
الإعام الأميركي على نفسه في حجم 
الزيارة.  الــذي تعاطى به مع  ق 

ّ
التمل

الكاتب  إغناتيوس،  ديفيد  أن  حتى 
ــطـــن  ــنـ الـــشـــهـــيـــر فــــي صـــحـــيـــفـــة »واشـ
ــردّد فـــي الــتــســويــق  ــتــ بــــوســــت«، لـــم يــ
لـــنـــظـــريـــة ولـــــي الـــعـــهـــد عــــن »الـــعـــاج 

بــالــصــدمــة«. »لــكــنــنــي لـــم أكـــن أعـــرف 
إغــنــاطــيــوس(  )يــقــصــد  صحيفته  أن 
ــاً«.  ــم اســـتـــئـــصـــال الــــدمــــاغ أيـــضـ ــدعـ تـ
ـــاب مــيــدل 

ّ
ــت ــق بـــه أحـــد »كـ

ّ
هـــذا مـــا عــل

آيـــســـت آي« عــلــى حـــادثـــة اخــتــطــاف 
ــعــــرض انـــتـــقـــاده  ــــي مــ خـــاشـــقـــجـــي، فـ
ــمــوّلــة 

ُ
»أكـــاذيـــب الــعــاقــات الــعــامــة الم

ــل الــســعــوديــة.  ــبَـ ــن قِـ بــشــكــل جـــيـــد« مـ
»واشــنــطــن  وهـــي أكـــاذيـــب لــم تــكــن الـــ
بوست«، التي يُعدّ خاشقجي واحداً 
ــزءاً لا  ــ مـــن كـــتـــاب الـــــرأي فــيــهــا، إلا جـ
جـــيـــهـــا. وعـــلـــى رغــم  أ مـــن مـــروِّ

ّ
يـــتـــجـــز

الـــتـــضـــامـــن الــــواضــــح الــــــذي أعــلــنــتــه 
الــصــحــيــفــة مــــع كــاتــبــهــا المــخــتــطــف، 

ــروج بــمــســاحــة  ــ ــخــ ــ والـــــــــذي شــــكّــــل الــ
ـــخـــصّـــص 

ُ
ــكـــان الـــعـــمـــود الم بـــيـــضـــاء مـ

ــرز مـــظـــاهـــره، إلا أن  ــ أبــ لــخــاشــقــجــي 
»واشــنــطــن بــوســت« لــم تــذهــب في  الـــ
نــقــدهــا ابــــن ســلــمــان إلا إلــــى حـــدود 
ر« به من 

ّ
دعوته إلى أن يثبت ما »بش

»رؤية لمجتمع سعودي أكثر حداثة، 
الدينية  والممارسات  القوانن  يكسر 
ــلـــى الـــتـــرفـــيـــه  الـــقـــديـــمـــة، ويـــنـــفـــتـــح عـ

والاستثمار الأجنبي«.
ــويــــورك تـــايـــمـــز«،  ــيــ أمـــــا صــحــيــفــة »نــ
والتي كان لكاتبها توماس فريدمان 
حصّة الأسد من عمليات تلميع ابن 
ســلــمــان، فــلــم تـــنـــزع عـــن ولــــي الــعــهــد 

ــلـــح«، إنــمــا ألــحــقــت بها  ـــصـ
ُ
صــفــة »الم

مقال  فــي  بقولها  »المستبد«،  تعبير 
ــتـــاحـــي بــــعــــنــــوان »جــــــــدوا جــمــال  ــتـ افـ
ــقــــجــــي«: »ارفــــــعــــــوا أصـــواتـــكـــم  خــــاشــ
ــتــــى يـــســـمـــعـــهـــا الـــجـــمـــيـــع،  ــاً حــ ــيــ ــالــ عــ
ــدّ«.  ــبـ ــتـ ــلـــح المـــسـ ــك المـــصـ ــن فــــي ذلــــ ــمـ بـ
ــان، مـــن جــهــتــه، إلــى  ــدمـ ــريـ وتــــوجّــــه فـ
عــادل  ووزيـــر خارجيته  ابــن سلمان 
تعثرا  أن  »عليكما  بــالــقــول:  الجبير، 
ــــال خـــاشـــقـــجـــي  ــمـ ــ ــقــــي جـ ــلــــى صــــديــ عــ
المـــفـــقـــود فـــي الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة 
ــه. إذا  ــ ــــراحـ بـــإســـطـــنـــبـــول وتـــطـــلـــقـــا سـ
كارثياً  فــهــذا ســيــكــون  كـــان مخطوفاً 
معها  يبدو  دعــوة  لدبلوماسيتكم«. 

الغربي منتفض على  الإعـــام  وكـــأن 
ــعـــرّض له  ــذي تـ ــ »الـــعـــمـــل الــفــظــيــع« الـ
خــاشــقــجــي، لمـــا يــشــكّــلــه مـــن خــطــورة 
عــلــى الـــصـــورة الــزائــفــة الــتــي رُســمــت 
لابـــن ســلــمــان، لا لــدلالــة الــحــادثــة في 
ــا ســبــقــهــا ومــا  ــا وفــــي ســـيـــاق مـ ــهـ ذاتـ
لن 

ّ
فـــإن محل ــك،  ذلـ قــد يعقبها. ومـــع 

ــال الــتــأكــد  ــه، فــي حـ غــربــيــن يــــرون أنــ
مـــن مــــوت خــاشــقــجــي، فــــإن »صــــورة 
ــــي ســيــصــبــح  ولـــــي الـــعـــهـــد الإصـــــاحـ
استيعابها أكثر صعوبة، خصوصاً 
فـــي واشـــنـــطـــن والـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 

الأخرى«.
)الأخبار(

جعفر البكلي

»... صِبت رجله بالسيف، فطاح بالأرض. ولحقته بضربة 
عَرَقبته، قطعت راسه. ولحقته بضربة ثالثة بقلبه، فانشق 
]قبّلتُ[  وحبّيت  كثير.  ]ابتهجت[  واستانست  صـــدره. 

سيفي«.
آل  العزيز  عبد  هو  أعــاه-  ها 

َ
قرأت -التي  الفقرة  كاتب  إنّ 

سعود، والد الملك سلمان، وجدّ ولي العهد محمد. والفقرة 
جــزء مــن رســالــة كتبها مــؤســس المملكة الــســعــوديــة، في 
آذار/ مارس 1904، وأرسلها إلى حليفه مبارك الصباح 
الكويت. ورسالة ابن سعود ما زالــت محفوظة في  شيخ 
ملفات أرشيف وزارة الهند في لندن. وقد كشف النقاب 
عنها المؤرخ البريطاني روبرت ليسي في كتابه »المملكة« 
بلذة وســرور-   - الرياض  )الصفحة 35(. ويسرد حاكم 
كيف قتل بيديه فتى من آل رشيد اسمه عبيد بن حمود، 
ا 

ّ
شاء حظه العاثر أن يقع أسيراً في قبضة السعوديين، لم

وا غارة على خيام أخيه ماجد آل رشيد، في منطقة 
ّ
شن

حــمــان، فــي نــجــد. وأســفــرت الــغــارة الــســعــوديــة، بحسب 
 من 

ً
مخطوط عبد العزيز، عن ذبح ثاثمئة وسبعين رجا

قبيلة شمّر.

»ملكناها بالسيف الأملح«

إنّ إجــهــاز عــبــد الــعــزيــز بسيفه عــلــى فــتــى شــمّــري، كــان 
أنــه وقــع أسيراً في قبضته، ليس سابقة في تاريخ  ذنبه 
الأسرة السعودية الحاكمة. فمنذ اليوم الأول الذي استولى 
فيه آل سعود على مدينة الرياض، في 13 كانون الثاني/ 
ليسي، في  ارتكبوا مقتلة. ويــروي روبــرت  يناير 1902، 
)ابــن عم  بــن جلوي  الله  ــرَ عبد 

َ
بَــق »المملكة«، كيف  كتابه 

الملك عبد العزيز، ونائبه في المنطقة الشرقية للسعودية( 
ثم  السابق،  المدينة  حاكم  العجان،  عجان  غريمه  بطن 
انتزع من بطنه كليتيه، وقذفهما على سور قلعة المصمك 
)ليسي: ص 328(. وكان ذلك الفعل افتتاحاً لعصر جديد 
الرقاب.  وحــز  والاغتيال،  الفتك،  قوامه:  آل سعود،  نه 

ّ
دش

تــكــون عــبــارة »مــلــكــنــاهــا بالسيف  أن  لــيــس غــريــبــاً  وإذاً، 
الأملح« هي العبارة الدارجة على ألسنة الأمراء السعوديين. 
السيف، فا يشاركهم  نالوه بحد  مُلكهم  أن  تعني  فهي 
فيه، بعد ذلــك، أحـــدٌ. والــعــبــارة يسوقها هــؤلاء بغطرسة، 
المواطنين  ينادون بمشاركة  الذين  الــردّ على  في معرض 
، في صنع القرار في بادهم. وأما 

ً
السعوديين، ولو قليا

الحكم  الأمـــراء على من ينصحهم بإصاح نظام  جــواب 
»آل  المتعجرفة:  العبارة  بهذه  فيكون  المملكة،  فــي  المطلق 
سعود أبخص«. أيْ: »آل سعود أدرى، وأكثر فهماً منكم«.

العباد، هو  فــوق رؤوس  المسلط  المسلول  السيف  زال  ما 
ومــصــدر شرعيتهم، وشعارهم  ســعــود،  آل  رمــز سلطة 
المرسوم فوق رايتهم الخضراء. وما زالت الأسرة الحاكمة 
بــوَسْــمــهــا، وتصبغ على  المملوكة وعــبــادهــا  الــبــاد  ــسِــمُ 

َ
ت

أنّ  بيد  الــرّعــيــان!  اســم  مــن  هــويــة عجيبة مشتقة  الرعية 
قصة السيف الأملح المتربص برقاب كل من خالف ولي 
الأمر أو عصاه، هي قصة سعودية قديمة، لم تبتدئ اليوم 
فمنذ  رقبة جمال خاشقجي.  مــن  الــجــاد  تمكن  حينما 
أن تولى عبد العزيز آل سعود الحُكم في باد نجد، في 
المعارضين،  تصفية   

َ
بدعة ابتدع  العشرين،  القرن  مطلع 

وإبادتهم.

»انقل إلى أهل الصحراء كلها: كيف يطبق ابن 

سعود العدالة؟«

الهزاني عقابٌ سعودي  أبناءَ أســرة  في سنة 1910، نال 
ليلى  بلدة  تحكم  الهزاني  أســرة  وكانت  بإفنائهم.  قضى 

الــتــي تبعد  )مــركــز محافظة الأفــــاج الــســعــوديــة، حــالــيــاً، 
حوالى 300 كيلومتر جنوب الرياض(. وأبى ساسة تلك 
فقاوموه  لديارهم،  سعود  ابــن  لغزو  الاستسام  العائلة 
إلى أن انهارت كل دفاعاتهم. وحينما سيطر السعوديون 
الإعــدام  فيهم بحكمه:  العزيز  المغلوبين، قضى عبد  على 
بحدّ السيف. ويروي المؤرخ الفرنسي جاك بنوا ميشان 
في كتابه »عبد العزيز آل سعود: مولد مملكة« )ص: 106 
ـ 107( قصّة الإعدام الجماعي للخصوم، كالتالي: »اقتحم 
ديــارهــم،  واجــتــاح  العجمان  قبيلة  مــضــارب  الــعــزيــز  عبد 
وأمر فرقتين من جنوده بتدمير قريتي القطين والحوطة، 
فمُحِيَتا. لقد قرّر ابن سعود عدم إبقاء حجر فيهما فوق 
حجر، ولا على أثر ينبئ بمكان. ثم مشى إلى مدينة ليلى 
وأرغــم حاميتها على  مقاومتها،  وتغلب على  فهاجمها، 
تسعة عشر شخصاً  على  بالإعدام  الاستسام. وحكم 
ابــن سعود  لكن  المقاومة.  نــواة  لوا 

ّ
الهزاني شك من عائلة 

أجّل تنفيذ أحكام الإعدام لمدة أربع وعشرين ساعة، ليوفد 
الرسل إلى مختلف الأقاليم القريبة كي يدعوا الناس إلى 
بالمجرمين.  العقاب  إنــزال  فيشهدوا  ليلى،  إلــى  الحضور 
المدينة،  أمـــام  بــإقــامــة منصة مكشوفة  ابــن ســعــود  وأمـــر 
خارج الأسوار، حيث تتجمع القوافل عادة. واحتشد، عند 
المــجــاورة وعــدد كبير من  والــقــرى  المدينة  الفجر، سكان 
واصطف  الثاثة.  جوانبها  من  بالمنصة  وأحــاطــوا  البدو، 
المنصة. ووصل  أمــام  الرابع  الجانب  النجدي في  الحرس 
الساحة وسط صمت رهيب. صعد  ابن سعود، فاجتاز 
إلـــى المــنــصــة، وكـــانـــت قــامــتــه المـــديـــدة، والــغــضــب الــشــديــد 

المرتسم في تقاطيع وجهه، يثيران الرعب في النفوس.
بالأصفاد،  المحكومون مكبّلين  واقتيد  البوّابة،  ثم فتحت 
وأرغِموا على الجثوّ أمام الجمهور. وأومأ ابن سعود بيده 
مشيراً إلى الجاد، فبرز في الساحة زنجي عماق عاري 
الصدر بيده السيف وخلفه مساعداه، ووقف على رأس 
صف المحكومين. ثم تا أحد الفقهاء نص حكم الإعدام، 
التي أوجــبــت مــوت المتمردين. بعد ذلــك،  وعـــدّد الأســبــاب 
الأســرى،  الجاد يمارس مهمته في قطع رؤوس  مضى 
واحــداً تلو الآخــر. ثماني عشرة ضربة فاصلة، وثمانية 
الــرمــال. فلما تقدم المحكوم  فــوق  عشر رأســاً تدحرجت 
التاسع عشر إلى مصيره، أشار الملك إلى السياف، وأمره 
»إنني   :

ً
قائا أمامه،  الجاثي  الرجل  خاطب  ثم  بالابتعاد. 

أعــفــو عــنــك. اذهـــب فــأنــت حـــرّ. وحـــدّث فــي كــل مــكــان بما 
ابن  الصحراء كلها كيف يطبق  أهــل  إلــى  وانقل  شهدت. 
سعود العدالة«. وبعدما انتهت الإعدامات، خطا ملك نجد 
الجريمة  موضحاً  الجمهور  وخاطب  المنصة  مقدمة  إلى 
التي ارتكبها العصاة، والعقاب الرهيب الذي سيتعرض له 

كل من يحذو حذوهم.
كانت أسرة الهزاني هي أول عائلة سياسية نجدية يقطف 
أبــنــائــهــا، بسبب معارضتها.  رقـــاب  الــســعــودي  الــســيــف 
وبعد »الهزازنة« كرّت السبحة، فمُحِق مناوئون كثرٌ لابن 
آل عائض حكام عسير،  آل رشيد حكام حائل،  سعود: 
آل  الحجاز،  حكام  الهاشميون  جــيــزان،  حكام  الأدارســـة 
الدويش زعماء مطير، ابن بجاد زعيم عتيبة، ابن حثلين 
الذي  اليوم  منذ  أبــداً،  السيف  يهدأ  ولــم  العجمان...  زعيم 
تسلم فيه آل سعود رقاب الناس. أعمله السعوديون في 
أعناق أهل الطائف، وفي أعناق أهل حائل، وفي أعناق أهل 
عنيزة، وفي أعناق أهل الأحساء، وفي أعناق أهل الكويت، 
وفــي أعــنــاق أهــل مطير، وفــي أعــنــاق أهــل الــهــجــرات، وفي 
أعناق أهل اليمن، وفي أعناق أهل الحجاز، وفي أعناق أهل 
العراق، وفي أعناق الشيعة، وفي  الشام، وفي أعناق أهل 
أعناق أهل السنة، وفي أعناق العرب، وفي أعناق العجم...

مقالة

مملكة السيف الأملح: 

شذرات من تاريخ قطاع الرؤوس
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لا تزال جبهات أرياف 

حماة واللاذقية تشهد 

توتراً شبه يومي

إخفاق الأميركيين 

والسعوديين في »اجتماع بابل« 

ل بداية خسارتهم
ّ

شك

سحب »محدود« لسلاح الفصائل الثقيل

الأسد: إدلب وغيرها... إلى كنف الدولة

بغداد ــ الأخبار

خلافاً لما أرادتــه واشنطن والرياض، 
جاءت الحصيلة النهائية لمفاوضات 
انتخاب الرئاسات الثلاث في العراق. 
ــت، بــوضــوح، فشل 

ّ
وهــي حصيلة جــل

 بــوزيــر 
ً
ـــلا

ّ
ــعـــودي، مُـــمـــث الـــجـــانـــب الـــسـ

الــــدولــــة لــــشــــؤون الــخــلــيــج )الــســفــيــر 
السبهان،  ثــامــر  الــعــراق(  فــي  السابق 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى قـــوى وشخصيات 
ــعــدّهــا في 

َ
ســيــاســيــة كــانــت المــمــلــكــة ت

ــذلـــك عــجــز ممثل  ــار الــحــلــفــاء، وكـ ــ إطـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــــي »الــتــحــالــف 
الدولي«، بريت ماكغورك، عن توجيه 
ــة المـــــفـــــاوضـــــات نــــحــــو بـــــؤرة  ــلــ بــــوصــ

المصلحة الأميركية الكاملة.
مـــصـــدر ســيــاســي رفـــيـــع يــكــشــف، في 
ــــى »الأخــــــبــــــار«، بــعــضــاً مــن  ــديـــث إلـ حـ
تفاصيل تلك المفاوضات التي اتخذت 
آب/  منتصف  منذ  تصاعدياً  مــســاراً 
ــتـــى انـــتـــخـــاب  أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، حـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صـــالـــح، 

بتشكيل  المــهــدي  عبد  عـــادل  وتكليف 
ــة فـــي 2 تــشــريــن  ــاديـ ــحـ الــحــكــومــة الاتـ
الأول/ أكتوبر الجاري. يقول المصدر 
 الأصـــابـــع« امــتــدت 

ّ
إن »مــعــركــة عـــض

لــنــحــو أربـــعـــة أســابــيــع بـــن »تــحــالــف 
من  العامري(  هــادي  )بزعامة  الفتح« 
جــهــة، والمـــحـــور المـــدعـــوم أمــيــركــيــاً من 
جهة أخــرى، لافتاً إلــى أنها )المعركة( 
»بـــدأت فعلياً ليلة رفــضــت قــوى عدة 
ــــ أبــرزهــا حــزب الــحــل ــــ بزعامة جمال 
ــام إلــــى تــحــالــف  ــمـ الـــكـــربـــولـــي، الانـــضـ
النواة )مقتدى الصدر ــ حيدر العبادي 
ــ عمّار الحكيم ــ إياد علاوي(«، والذي 
علن عنه من فندق بابل في بغداد في 

ُ
أ

19 آب/ أغسطس الماضي.
وفي هذا السياق، حصلت »الأخبار« 
على نصوص لرسائل عدّة بعث بها 
كــل مــن مــاكــغــورك والــســبــهــان، بشكل 
منفصل، إلــى قــيــادات بـــارزة مــن أجل 
الــتــأثــيــر عــلــى مـــواقـــفـــهـــا. إحـــــدى تلك 
الرسائل وصلت إلى هاتف الكربولي 
ــا: »جــــمــــال،  ــ ــهـ ــ ــصّـ ــ ــان، ونـ ــهــ ــبــ مـــــن الــــســ
الذهاب مع الأطراف الأخرى )العامري 
تــيــكــت  واي  وان  يـــعـــنـــي  وحـــلـــفـــائـــه( 
)بطاقة ذي وجهة واحدة(«. ويوضح 
مــصــدر مــقــرب مــن الــكــربــولــي أن هــذه 
الــرســالــة وصــلــت إلــيــه تــحــديــداً أثــنــاء 
وجوده في فندق »روتانا«، في أربيل، 
ــان«، بــرفــقــة  ــتـ عــاصــمــة »إقــلــيــم كـــردسـ
وفــد مــن »الفتح« ضــمّ أحمد الأســدي 
)الــنــاطــق الــرســمــي(، وعــدنــان فيحان 
)عــصــائــب أهـــل الــحــق(، وعــبــد الكريم 
الأنـــــصـــــاري )مــنــظــمــة بـــــــدر(. وكـــانـــت 
وســائــل إعـــلام عــراقــيــة عـــدة تحدثت، 
يوم انعقاد »مؤتمر بابل« الذي جمع 
سُمّي  )كــمــا  »الإصــــلاح«  تحالف  كتل 
لاحقاً(، عن أن رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته، حيدر العبادي، أرسل حينذاك 
طائرة فارغة إلى مطار أربيل، من أجل 
استقدام الكربولي والقوى »السُنيّة« 
المتحالفة معه وإلحاقهم بالاجتماع. 
ــول الــطــائــرة مـــع مكالمة  وتـــزامـــن وصــ
ـــاهـــا الـــكـــربـــولـــي مــــن مـــاكـــغـــورك، 

ّ
ــق ــلـ تـ

وامـــتـــدّت لــنــحــو نــصــف ســاعــة هـــدّده 
السعودي  »الــدعــم  برفع  الأخير  فيها 
ــــي حــــــال رفـــضـــه  ـــ الإمـــــــاراتـــــــي عـــنـــه فـ ــ ــ
الــتــوجّــه إلــى الــطــائــرة«. وشــكّــل رفض 
»الـــكـــرابـــلـــة«، ومــعــهــم رئــيــس مجلس 

الشمالي  اللاذقية  ريــف  فــي  عسكري 
قبل أيام، كان يمكن أن يهدد بانهيار 
خطط  خلفها  ومـــن  القلقة  »الــهــدنــة« 
أنقرة وتفاهماتها مع موسكو. كذلك 
 التوتر بن »تحرير الشام« 

ّ
جرى حل

و»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« في 
ريف حلب الغربي، بشكل عاجل، بما 
يحدّ من تأثيره على الجهود التركية 
تــرتــيــب الأوراق في  الــنــشــطــة لإعــــادة 

إدلب ومحيطها.
وفــــي خـــطـــوة مــنــسّــقــة وفــــق الـــجـــدول 
الــتــركــي، تــحــدثــت »الــجــبــهــة الوطنية 
ــر« إلــــــى عــــــدد مـــــن وســـائـــل  ــريـ ــحـ ــتـ ــلـ لـ
ــن »بــــــدء ســحــب  الإعـــــــــلام، لــــإعــــلان عــ
ــقــــيــــل«. وأفـــــــــاد الـــنـــاطـــق  ــثــ ــــلاح الــ ــــسـ الـ
بــاســمــهــا نـــاجـــي مــصــطــفــى، لــوكــالــة 
»فرانس بــرس«، بأنه »يجري إرجاع 
المــوجــود فــي المنطقة  الثقيل  الــســلاح 
المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات 
الـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــفـــصـــائـــل«، مـــعـــربـــاً عــن 
ــام  ــأن تستمر الــعــمــلــيــة »لأيـ تــوقــعــه بـ
عــدة«. كذلك نقلت الوكالة عن القائد 
ــه، إن  ــولـ الــعــســكــري فـــي »الــجــبــهــة« قـ
الــعــنــاصــر لــن يــنــســحــبــوا مــن المــواقــع 

الذي رافق مجمل الحراك الذي سبق 
الـــــرؤســـــاء، أن الأمـــيـــركـــيـــن،  تــســمــيــة 
ــر تـــأكّـــدهـــم مــــن خــــســــارة حــلــيــفــهــم  ــ إثـ
الــعــبــادي لرئاسة الــــوزراء فــي جلسة 
الــبــصــرة، ســاعــدوا ــــ فــي الــوقــت عينه 
ــ على حسم خيار عــادل عبد المهدي 
كرئيس تــوافــقــي. وأشـــار إلــى أن تلك 
الــجــلــســة )جــلــســة الـــبـــصـــرة( شــهــدت 
»الحكمة«،  كتلة  مارستها  ضغوطاً 

»تحالف  الحكيم، على  بزعامة عمار 
ــــن الــــظــــهــــور فــي  ســــــائــــــرون« لمـــنـــعـــه مـ
مؤتمر صحافي مشترك مع »الفتح« 
للمطالبة باستقالة حكومة العبادي، 
كــان يخشى من  »الحكمة  أن  مضيفاً 
ــذا المــؤتــمــر إذا مـــا حــصــل فــإنــه  أن هــ
ســيــعــنــي إعـــــلان تــحــالــف بـــن الــفــتــح 
ــالـــي تــشــكــيــلــهــمــا  ــتـ ــالـ ــرون، وبـ ــ ــائــ ــ وســ
ــاجـــة  الـــحـ دون  مـــــن  الأكـــــبـــــر  الـــكـــتـــلـــة 
ــرى الــتــي  ــ ــراف الأخــ ــ ــ لــلــحــكــمــة أو الأطـ
حضرت اجتماع فندق بابل«. وتابع 
ــــع  ــغـــط الـــحـــكـــمـــة دُفـ ــبـــب ضـ أنــــــه »بـــسـ

فــي شــأن  الــتــركــيــة، لا سيما  التنفيذ 
حديث الفصائل عن تعهد تركي بمنع 
دخول أي وحدات روسية إلى المنطقة 
»منزوعة الــســلاح«، وهــو مــا يخالف 
نـــص الاتـــفـــاق الأولــــــي. وفــــي المــقــابــل، 
ــرّة عـــلـــى أن هـــذا  تـــبـــدو دمـــشـــق مــــصــ
إدلــب.  لتحرير  أولـــى  الاتــفــاق مرحلة 
إذ أكــد الرئيس الأســد خــلال اجتماع 

أمس  البعث،  لحزب  المركزية  اللجنة 
في دمشق، أن »هذه المحافظة )إدلب( 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة 
المــتــبــقــيــة تــحــت ســيــطــرة الإرهــابــيــن، 
ستعود إلى كنف الدولة، والاتفاق هو 
إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله 
الــعــديــد مــن المــكــاســب المــيــدانــيــة وفــي 
مقدمها حقن الدماء«. واعتبر أن »ما 

ــــدي لــلاتــفــاق مـــع ســـائـــرون على  الأسـ
ن، 

َ
عقد مؤتمرَين صحافيَن منفصل

يتم فيهما إبداء الموقف نفسه... وهذا 
ما حصل«.

ــــف أحــــــمــــــد الأســــــــــــــــدي، أبـــــــرز  ــشـ ــ ــكـ ــ ويـ
مفاوضي »الفتح«، بدوره، في حديث 
إلــى »الأخــبــار«، أن »الموقف المتطابق 
مع سائرون في جلسة البصرة مهّد 
لاجــتــمــاع بـــن الـــعـــامـــري و)مــقــتــدى( 
انتهى بالاتفاق  الحنانة،  الصدر في 
ــ على تسمية عادل  نهائي  ــ وبشكلٍ 
عــبــد المـــهـــدي مــرشــحــاً مــشــتــركــاً بن 
الـــبـــنـــاء والإصـــــــــلاح لمــنــصــب رئـــاســـة 
الــوزراء«، مضيفاً أن »جلسة انتخاب 
للتفاهم  تــأكــيــداً  شــهــدت  الحلبوسي 
مــع انسحابنا من  المــهــدي،  على عبد 
ح لمنصب النائب الأول لرئيس 

ّ
الترش

الــبــرلمــان لمصلحة مــرشــح ســائــرون«. 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــفــيــد مــصــادر 
»الأخبار«، بأن الاتفاق على  أخــرى، لـ
مــنــصــب الــنــائــب الأول بـــن »الــفــتــح« 
»امــتــعــاض«  ــرون« تــســبّــب بـــ ــ ــائـ ــ و»سـ
ــن حـــيـــنـــهـــا  ــ ــقــ ــ مـــــــاكـــــــغـــــــورك، الـــــــــــذي أيــ
الكتلة  عــن  »الــفــتــح«  عــزل  باستحالة 

المعنية بتشكيل الحكومة.
وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــطــابــقــة الــتــي 
ــــى أن  حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخـــــبـــــار« إلـ
تــســمــيــة عـــبـــد المــــهــــدي تــــمّــــت فــــي 12 
ــاريـــخ  أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي )تـ
ـــ الــــــصــــــدر(، مــا  ــ ــتــــمــــاع الــــعــــامــــري ــ اجــ
ــيـــس الــــــــوزراء،  يــعــنــي أن مــنــصــب رئـ
ــع  ــ ــــوزيـ ــام تـ ــ ــظــ ــ وهـــــــــو الأهـــــــــــم وفـــــــــق نــ
الصلاحيات المعتمد في العراق، كان 
زت 

ّ
التي تعز أولــى خسائر ماكغورك 

بــعــدهــا بــانــتــخــاب الــحــلــبــوســي، ومــن 
ثــــمّ بــانــتــخــاب بـــرهـــم صـــالـــح رئــيــســاً 
ــلـــومـــات  ــد المـــعـ ــ ــؤكـ ــ ــة. وتـ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
نفسها أن ماكغورك، الذي زار مسعود 
بــــارزانــــي فـــي أربـــيـــل ثــــلاث مــــرات في 
ــيــــزة، أجـــــرى اتــــصــــالات مع  فـــتـــرة وجــ
صالح، مرشح الرئاسة عن »الاتحاد 
ــقـــاً(،  ــابـ ــانـــي« )سـ ــتـ ــكـــردسـ ــنـــي الـ الـــوطـ
فــؤاد  لمصلحة  الانسحاب  منه  طالباً 
للمنصب  بــــارزانــــي  مـــرشـــح  حـــســـن، 
حتى  استمرت  ضغوط  وهــي  نفسه. 
قــبــيــل وقـــــت قــصــيــر مــــن بـــــدء جــلــســة 
الثلاثاء  الجمهورية  رئيس  انتخاب 

الماضي.

شهدناه مؤخراً من هستيريا غربية 
ــب، نــابــع مـــن كونها  ــ قــبــل مــعــركــة إدلـ
لهم،  بالنسبة  مــصــيــريــاً  أمــــراً  تــشــكــل 
لأن انتصار السورين فيها سيؤدي 
ســــوريــــا،  إزاء  خـــطـــطـــهـــم  فـــشـــل  إلــــــى 
في  عليه  كانت  مما  أخطر  وعودتها 
وجــــه مــشــروعــهــم فـــي المــنــطــقــة«. كما 
الانتصار  اقتربنا من  أنه »كلما  رأى 
يــمــكــن أن يــصــبــح الــــوضــــع أصـــعـــب، 
لأن هــنــاك خــطــة لاســـتـــنـــزاف ســوريــا 
واقــتــصــاديــاً«،  واجــتــمــاعــيــاً  سياسياً 
مشيراً إلــى وجـــود »تــحــديــات لا تقل 
خــطــورة عــن الإرهــــــاب«. وقــــال الأســد 
إن »المعركة الحقيقية المقبلن عليها، 
هـــي إعـــــادة الــتــأهــيــل لــشــرائــح كــانــت 
حـــاضـــنـــة لــلــفــوضــى والإرهـــــــــاب لــكــي 
لا تــكــون ثــغــرة يــتــم ضــــرب اســتــقــرار 
 من خلالها«، مشدداً 

ً
سوريا مستقبلا

يــكــون دور الحزب  على »ضـــرورة أن 
)البعث( أكثر فعالية في كل المناطق 
لتحقيق المصالحات... وعلى ضرورة 
تصديه للعناوين والنقاشات الدائرة 

في المجتمع«.
)الأخبار(

ومحافظ  الحلبوسي،  محمد  النواب 
صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، 
ــــ الــســعــودي، علامة  الطلب الأمــيــركــي 
بارزة على تراجع قدرة الرياض على 
»السنية«،  القوى  غالبية  في  التأثير 
ــعــدّ الأقــــرب للسعودية. 

ُ
ت الــتــي كــانــت 

وفي هذا الإطار، يوضح المصدر عينه 
أن »السعودية لم تكن تريد للكربولي 
أن يكون مع خميس الخنجر )الأمن 
ــربــــي«( لــقــرب  ــعــ »مــــشــــروع الــ ـــ ــام لــ ــعــ الــ
الأخــيــر مــن قــطــر، لكنها لــم تفلح في 

ذلك«.
إخــــفــــاق الأمـــيـــركـــيـــن والـــســـعـــوديـــن 
فــي إيــصــال »اجــتــمــاع بــابــل« إلـــى ما 
يــريــدون شــكّــل، عــلــى مــا ظــهــر لاحــقــاً، 
بــدايــة خــســارتــهــم مــعــركــة الــرئــاســات 
ز فـــي حــادثــتــن: 

ّ
الـــثـــلاث. مـــســـار تـــعـــز

ــي الـــجـــلـــســـة الاســتــثــنــائــيــة  الأولـــــــى فــ
البصرة  أوضـــاع  بمناقشة  الــخــاصــة 
ــور الــــــعــــــبــــــادي ومــــجــــمــــوعــــة  ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
المــاضــي(،  أيــلــول/ سبتمبر   8( وزراء 
والــثــانــيــة فــي جلسة انــتــخــاب رئيس 
أيلول/ سبتمبر   15( النواب  مجلس 
ــتــــي انـــتـــهـــت بــخــســارة  ــــي(، والــ ــاضـ ــ المـ
واشنطن:  بــدعــم  يحظيان  مــرشــحَــن 
خــالــد الــعــبــيــدي )»ائـــتـــلاف الــنــصــر«( 
المحور  )»تــحــالــف  النجيفي  وأســامــة 
الـــوطـــنـــي«(. وكـــشـــف المـــصـــدر نــفــســه، 

المتقدمة وإنه تجري »زيادة عمليات 
الــتــحــصــن والــتــدشــيــم والاســـتـــعـــداد 
مـــن أجــــل الــتــصــدي لأي خــــرق يمكن 
أن يــحــدث«. غــيــر أن هـــذه الإجــــراءات 
وفق أوساط من الطرفن على جانبي 
مناطق  على  اقتصرت  التماس،  خط 
ريف إدلب الشرقي المتصلة مع ريف 
حلب الجنوبي، فيما لا تزال جبهات 
توتراً  واللاذقية تشهد  أريــاف حماة 
شبه يــومــي، كــان آخــر فصوله أمــس، 
اســـتـــهـــداف شــاحــنــة إطـــعـــام للجيش 
الشمالي  اللاذقية  الــســوري في ريــف 
أسفر  ما  الشرقي، بصاروخ حــراري، 
عن استشهاد أحد العسكرين وجرح 
ثمانية آخرين ممن كانوا على متنها. 
ومن غير الواضح حتى الآن، طبيعة 
للتعامل مع »تحرير  التركية  الخطة 
الشام« والتنظيمات »القاعدية« التي 
يــتــركــز نــفــوذهــا فـــي تــلــك الــجــبــهــات، 
عـــدد كبير منها  رفـــض  مــع  لا سيما 

الانخراط في الاتفاق.
ــيـــا تــعــزيــز  وبـــيـــنـــمـــا اســـتـــكـــمـــلـــت تـــركـ
قواتها في نقاط المراقبة، بدا لافتاً أن 
ق على عملية 

ّ
الجانب الروسي لم يعل

فشل الأميركيون في ضغطهم على برهم صالح حتى يسحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية )أ ف ب(

»وان واي تيكت«: هكذا خاض السبهان معركة الرئاسات
ف، يوماً بعد 

ّ
تتكش

يوم، المزيد من تفاصيل 

المعركة التي خاضها 

المبعوث الأميركي إلى 

العراق بريت ماكغورك، 

ومعه السفير السعودي 

السابق في بغداد ثامر 

السبهان، من أجل فرض 

حكومة على هوى 

واشنطن والرياض. تفاصيل 

ن استخدام الرجلين، 
ّ

تبي

وخصوصاً السبهان، أسلوب 

الترهيب مع القوى 

والشخصيات السياسية، من 

دون أن يفلحا في وقف 

انطلاق قطار التسوية على 

غير ما يشتهيان

يتزايد السخط في أوساط 

منتسبي »الإصلاح« على 

سياسات »التحالف«

ى بالشجاعة وتعود إلى اليمن )أ ف ب(
ّ
»أنصار الله«: نتمنى من قيادة »الإصلاح« أن تتحل

صنعاء ــــ الأخبار

بعد ثلاث سنوات ونصف سنة على 
إعلانه تأييد »عاصفة الحزم«، يجد 
حـــزب »الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــلاح« 
)إخـــــــــــوان مـــســـلـــمـــون( نـــفـــســـه الـــيـــوم 
ضــحــيــة حــســابــات خــاطــئــة، وأجــنــدة 
ســعــوديــة - إمــاراتــيــة لا تــتــوافــق مع 
ى »الإصلاح« 

ّ
أهداف الحزب. لقد تلق

حمت مقارّه 
ُ
الضربة تلو الضربة، واقت

ــتــل العشرات 
ُ
فــي عــدن والــجــنــوب، وق

اغتيال تشير  بعمليات  أعضائه  من 
ــا  ــ ــابـــع الاتـــهـــام بـــالـــوقـــوف وراءهـ أصـ
تدعمها  التي  المتطرفة  السلفية  إلــى 
الاجتثاث  شبح  وتنمّيها.  الإمــــارات 
الــــــــــذي يــــــواجــــــه حــــــــزب »الإصـــــــــــلاح« 
أفضى إلــى تــحــوّل كبير فــي مواقفه، 
»جــنــاح  وظـــهـــور مـــا صــــار يُـــعـــرف بـــ
الإصـــلاح فــي تركيا وقــطــر«. قــيــادات 
شابة تحظى بتأييد كبير من قواعد 
السعودي  التدخل  تناهض  الــحــزب، 
ــرى فــيــه  ــ - الإمـــــاراتـــــي فــــي الـــيـــمـــن وتــ
احتلالًا. الوجه الأبرز في هذا الجناح 
الناشطة الحقوقية الحائزة »جائزة 
نــوبــل لــلــســلام« تــوكــل كـــرمـــان، الــتــي 
دعـــت أخــيــراً إلـــى »مــصــالــحــة وطنية 
مــــع الـــحـــوثـــيـــن، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة«. دعــــوة أثــــارت جــدلًا 
لكنها  متباينة،  وتــفــســيــرات  واســعــاً 
قــوبــلــت بــتــرحــيــب مـــن قِـــبَـــل »أنــصــار 
الله« التي أعلن القيادي البارز فيها 
محمد  الــســيــاســي،  مكتبها  وعــضــو 
لتقديم  الحركة  اســتــعــداد  البخيتي، 
»كـــل الــضــمــانــات المــمــكــنــة والــعــادلــة« 
وتوجّه  »الإصــــلاح«.  مــع  الثقة  لبناء 
الــبــخــيــتــي فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة إلــى 
الـــحـــزب بـــالـــقـــول: »لا تــتــنــصّــلــوا من 
ــم  ــكـ ــادتـ ــيـ قـ أن  بـــحـــجـــة  المــــســــؤولــــيــــة 
مــحــتــجــزة فـــي الــســعــوديــة، وقـــرارهـــا 
ــــال  ــكـ ــ مُــــــــصــــــــادَر، لأن حـــــل ذلـــــــك الإشـ
ــيـــط، وأنــــتــــم مــكــون  الــتــنــظــيــمــي بـــسـ

وتعرفونه  عــريــق  وحــزبــي  تنظيمي 
جيداً«، مضيفاً: »ليس المطلوب منكم 
ولا منا أي تــنــازلات، بــل المطلوب أن 
نــتــوقــف عــن قــتــل بعضنا الــبــعــض... 

ونتوصل لسلام مشرّف«.
ــــن حـــزب  ــزل الـــســـيـــاســـي بـ ــ ــغـ ــ هــــــذا الـ
ــــلاح« و»أنـــصـــار الــلــه« أعقبته  »الإصـ
تسريبات عن لقاء احتضنته الدوحة 
أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
»أنصار الله«  جمع الناطق الرسمي لـ
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، والــقــيــاديــة في 
والقيادي  كــرمــان،  »الإصـــلاح« توكل 
فــي الــحــراك الجنوبي فـــادي بــاعــوم، 
وهو ما نفته كرمان مُوارَبة، قائلة إن 
»إعــلام الإمــارات اختلق تهمة وجود 
ـــري وتـــفـــاهـــمـــات بـــن حــزب  حـــــوار سـ
الإصـــلاح والــحــوثــيــن، ولــو أن هناك 
حـــــــواراً وتـــفـــاهـــمـــات، فـــهـــذه مــفــخــرة 
عليه«.  لا  لــإصــلاح  حسب 

ُ
وت كبيرة 

ــع إلـــــى مــصــالــحــة  ــلـ ــطـ وأضـــــافـــــت: »أتـ
وطــنــيــة تــضــم الإصــــلاح والــحــوثــيــن 
يحفظ  بما  اليمنية  المكونات  وكافة 
 

ّ
لليمن سيادتها واستقلالها في ظل

نظام جمهوري ديمقراطي عادل«.
مــرتــكــزات المــصــالــحــة الــتــي اســتــنــدت 
ــان اعــتــبــرتــهــا  ــ ــرمـ ــ إلـــيـــهـــا مـــــبـــــادرة كـ
»أنـــصـــار الـــلـــه« عــقــلانــيــة ومــنــطــقــيــة. 
وقــــــــــال عــــضــــو »الــــلــــجــــنــــة الــــثــــوريــــة 
الـــعـــلـــيـــا« الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــركـــة، صــــادق 
ــار«: »)إنـــنـــا(  ــبــ »الأخــ ـــ أبــــو شــــــوارب، لــ
ــابـــي مع  ــاهــــزون لــلــتــعــاطــي الإيـــجـ جــ
المبادرة، وإن تأخرت، فهي تعبّر عن 
التيار العقلاني في حــزب الإصــلاح، 
ــعــــات الـــشـــعـــب  ــلــ ــطــ وتـــــتـــــلاقـــــى مــــــع تــ
»الــــرئــــيــــس  أن  مـــضـــيـــفـــاً  ــي«،  ــنــ ــمــ ــيــ الــ
المبادر  كــان  الصماد  صالح  الشهيد 
الوطنية  المصالحة  إلــى  الــدعــوة  فــي 
لــكــن   ،2017 ــول(  ــ ــلـ ــ )أيـ ســبــتــمــبــر  فــــي 
ــرتــهَــنــة للرياض 

ُ
قــيــادات الأحــــزاب الم

ــــو ظــبــي لـــم تــتــفــاعــل مـــع الـــدعـــوة  وأبـ
ــيـــوم مـــن قـــيـــاديـــة في  ــاءت الـ ــ الـــتـــي جـ

عـــدة إلـــى تــقــارب بــن الــطــرفــن قابل 
لــلــتــطــور. فــفــي وقــــت حُـــكـــي فــيــه عن 
لــقــاءات جمعت قــيــادات مــن »أنــصــار 
سُجّل  تركيا،  في  الله« و»الإصـــلاح« 
تـــحـــوّل واضــــح فـــي خــطــاب الــقــنــوات 
»الإصلاح« خلال  الفضائية التابعة لـ
الــشــهــور المــاضــيــة، حــيــث تــلاقــت مع 
في  الله«  »أنصار  لـ التابعة  القنوات 
ــم الــنــظــامــن الــســعــودي  ــرائـ إبــــــراز جـ
والإماراتي، والتشهير بمشاريعهما 
الــتــوســعــيــة والـــتـــدمـــيـــريـــة. كـــذلـــك إن 
ظــهــور الــقــيــادي فـــي »أنـــصـــار الــلــه«، 
محمد البخيتي، قبل أيام، لأول مرة 
 من 

ّ
عــلــى قــنــاة »بــلــقــيــس« الــتــي تــبــث

ل تطوراً لافتاً عدّه مراقبون 
ّ
أنقرة، مث

مقدمة لتقارب أكبر وأكثر وضوحاً.
في  السخط  تصاعد  يرفدها  مقدمة 
أوســـاط منتسبي »الإصــــلاح«، الــذي 

يقول النائب عنه في البرلمان، شوقي 
»التحالف  إن  »الأخــبــار«،  لـــ القاضي، 
ــــودي الإمـــــــــاراتـــــــــي انــــحــــرفــــت  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
أجندته  فت 

ّ
وتكش اليمن،  في  أهدافه 

الـــخـــفـــيـــة بـــاحـــتـــلال الـــــجـــــزر، وقــضــم 
الأراضـــــي، والــســيــطــرة عــلــى المــوانــئ، 
 

ّ
ونهب الــثــروات... ومن العار أن نظل

ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــذا الاسـ ــ ــ صــــامــــتــــن تــــجــــاه هـ
الجديد المتلبّس عباءة إنقاذ اليمن«. 
ــوة كـــرمـــان إلــى  ــ ــن مــوقــفــه مـــن دعـ وعــ
ــيــــون  المــــصــــالــــحــــة، أجـــــــــــاب: »الــــحــــوثــ
ــنـــون بـــالـــســـلاح، ولا يــمــتــلــكــون  يـــؤمـ
الذكاء السياسي، ولا يدركون أهمية 
إلى  البلد  أن وصـــول  مــع  المصالحة، 
م عليهم وعلى 

ّ
الانهيار الشامل يحت

يكون  لن  الحل  بــأن  الاقتناع  غيرهم 
الــخــارج  الــرهــان على  إلا يمنياً، وأن 
أو القوة لن يضمن البقاء لأي مكون، 
ــالـــت الــــحــــرب، فــــلا بــــد مــن  ومـــهـــمـــا طـ

العودة إلى الحوار«.

تحالفات جديدة

ابــتــعــد حــــزب »الإصــــــــلاح« كــثــيــراً عن 
»الـــتـــحـــالـــف« لــيــقــتــرب بـــمـــواقـــفـــه مــن 
ــه«. ولــــم تــعــد الــبــيــانــات  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
الصادرة عن قيادة الحزب المقيمة في 
الرياض، والتي تعيش عزلة حقيقية 
ــد  ــواعــ ــادات الـــوســـطـــيـــة وقــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ عـ
ــاء الــنــفــاق  ــفــ الــــحــــزب، تـــجـــدي فــــي إخــ
السياسي الـــذي تــمــارســه. قــيــادي في 
فــي محافظة تعز،  ــــلاح«  حـــزب »الإصـ
ــاح عـــن اســـمـــه، قــال  طــلــب عــــدم الإفـــصـ
»الأخبار«، إن »رئيس الحزب محمد  لـ
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ ــــي، والأمـــــــــن الـ ــــدومـ ــيـ ــ الـ
عــبــد الـــوهـــاب الآنـــســـي، وبــجــانــبــهــمــا 
الــقــيــادات يعيشون في  مــن  مجموعة 
الأسر لدى السلطات السعودية، ومنذ 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــن وهــــم تــحــت الإقـــامـــة 
بالرياض وجدة،  فنادق  الجبرية في 
وإذا سُمح لهم بتحركات محدودة أو 
عقد لقاءات، فإن وحدة من قوات الأمن 
الــســعــودي تــرافــقــهــم«. وأكـــد الــقــيــادي 
ــيـــدومـــي والآنـــســـي  فـــي الـــحـــزب أن »الـ
يباركان في السر أداء ومواقف شباب 
ــــلاح المــقــيــمــة فـــي قطر  وقـــيـــادات الإصـ
وتــركــيــا ومــالــيــزيــا وكــل الــقــيــادات في 
الداخل اليمني«، كاشفاً عن »صفقات 
جـــرت بــن قـــيـــادات عــســكــريــة منتمية 
إلـــى الإصــــلاح وقـــيـــادات مــيــدانــيــة من 
الــحــوثــيــن بــعــيــداً عـــن تـــدخـــل قــيــادة 
ــرى بــمــوجــبــهــا  الــــقــــوات المــشــتــركــة، جــ
ــرات الأســــــــرى وجــثــامــن  ــشــ ــادل عــ ــبــ تــ
قتلى من الطرفن في مأرب والجوف 
ــى أن »الـــقـــيـــادات  ــ وتــــعــــز«. وأشـــــــار إلـ
الــعــســكــريــة المــنــتــمــيــة إلــــى الإصـــــلاح، 
ــة الــشــعــبــيــة،  ــاومــ ــقــ ــادات المــ ــ ــيـ ــ وكـــــــذا قـ
ــة فـــــي الإمــــــــــارات  ــقــ ــثــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــــدت كـ ــقـ ــ فـ
والسعودية، ولم تعد ترى في القتال 
جميع  وأن  قيمة،  أي  الحوثين  ضــد 
المنتمن إلى الإصــلاح هم اليوم على 
قناعة بأن أبو ظبي والرياض قاتلتا 
بشباب الإصلاح وقادته، وهما اليوم 
تــقــتــلانــهــم وتــنــكّــلان بـــهـــم... وكـــل ذلــك 
السابق  الرئيس  نظام  فلول  لتمكن 
الــعــودة إلى  علي عبد الله صالح من 

السلطة«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـــكـــاتـــب والمــحــلــل  مــ
السقاف، في حديث  السياسي، علي 
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »الـــخـــلافـــات بن 
ــــات  ــــلافـ الإصـــــــــــــلاح والـــــحـــــوثـــــيـــــن خـ
ــيـــاســـة لا  ــكــــن فــــي الـــسـ عـــقـــائـــديـــة، ولــ
أصــدقــاء دائــمــون ولا أعـــداء دائــمــون. 
ــار فــــي مــرمــى  ــ فــــحــــزب الإصــــــــلاح صــ
ــارات والــســعــوديــة، ومنذ  ــ ســهــام الإمـ
اقتحام قوات الحزام الأمني المدعومة 
ــارات مــعــســكــرات الــحــزب في  ــ مــن الإمـ
عدن بدأ تبادل الضرب تحت الحزام، 
وتنامت الحرب غير المعلنة، وجُمّدت 
عليها  يسيطر  التي  القتال  جبهات 
ــأرب، كذلك  الإصـــلاح فــي الــجــوف ومــ
حرف الإصــلاح بندقيته في تعز من 
خـــنـــادق الــقــتــال ضـــد الــحــوثــيــن إلــى 
لــإمــارات«.  التابعن  السلفين  قتال 
ــر عـــــــــادت إلــــى  ــ ــطـ ــ ــــت إلـــــــى أن »قـ ــفـ ــ ولـ
الــســاحــة الــيــمــنــيــة بـــقـــوة مــنــذ بــدايــة 
حساباتها  لتصفية  الــحــالــي  الــعــام 
مــع الــريــاض وأبـــو ظــبــي«، مــؤكــداً أن 
»الـــــدوحـــــة ســـتـــدفـــع حـــــزب الإصـــــلاح 
الحوثين، وأن  إلى تقارب جدي مع 
تغيراً  ستشهد  الــتــحــالــفــات  خــريــطــة 

كبيراً في الشهور القادمة«.

حـــزب الإصــــلاح، ونتمنى مــن قــيــادة 
ى بالشجاعة وتعود 

ّ
حزبها أن تتحل

إلى اليمن لإقامة مصالحة وطنية«. 
ــار إلـــى أن »أنـــصـــار الــلــه وحــزب  وأشــ
با 

ّ
غل عــمــران  فــي محافظة  الإصــــلاح 

ـــا الـــعـــام  ــعـ ــ
ّ
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ووق

الماضي معاهدة للحفاظ على السلم 
ــفــــاف فــــي وجـــه  المــجــتــمــعــي والاصــــطــ

العدوان«.
وإلى جانب تلك الاتفاقات الموضعية، 
وإعلامية  سياسية  مــؤشــرات  بـــرزت 

العراقاليمن

سوريا

»الإصلاح« أكثر قرباً من »أنصار الله«:

نحو مصالحة تقلب التحالفات؟

تتزايد، يوماً بعد يوم، المؤشرات على تقارب بين »الإصلاح« و»أنصار الله«، عماده ظهور جناح في الأول 

»التحالف« وداعٍ إلى التصالح مع »الحوثيين«. وعلى رغم الممانعة التي لا يزال يبديها إلى  مناهض لـ

»الأخبار« أنه يبارك ضمناً تحركات القيادات الوسطية،   مصادر »إخوانية« تؤكد لـ
ّ

الآن الجناح الآخر، إلا أن

فيما تتلقى »أنصار الله« بالترحاب دعوات المصالحة، مبدية استعدادها لتقديم الضمانات اللازمة

اليمني واللجان  للجيش  التابعان  المدفعية،  الجو المسير ووحــدة  أعلن سلاح 
»التحالف«  لـ المــوالــيــة  الــقــوات  ضــد  مشتركة«  »عملية  تنفيذ  أمــس،  الشعبية، 
الرسمية عــن مــصــدر عسكري  الــغــربــي. ونقلت وكــالــة »ســبــأ«  الساحل  فــي 
استهدفتا  المدفعية  ووحــدة  المسير  الجو  »ســلاح  أن 
شمال  والمــرتــزقــة  للغزاة  تجمعات  مشتركة  بعملية 
الــنــخــيــلــة«، لافــتــة إلـــى أن »عملية الاســتــهــداف جــاءت 
بعد رصد دقيق« لتلك التجمعات. بالتوازي مع ذلك، 
نفذتها  تقدم  واللجان لمحاولة  الجيش  تصدّت قوات 
مدينة  شرقي  جنوب  إماراتياً  المدعومة  الميليشيات 
وأفــاد مصدر عسكري  الغربي.  الساحل  حيس في 
خدمت فيها 

ُ
في صنعاء بأن محاولة التقدم، التي است

مختلف أنــواع الأسلحة بإسناد جوي كثيف، انتهت 
إلى »تكبّد المهاجِمين خسائر فادحة«.

)الأخبار(

ر
ّ

الساحل الغربي: عملية جديدة للطيران المسي

قبل أسبوع واحــد من انقضاء المهلة 
المـــحـــددة لإنـــشـــاء المــنــطــقــة »مــنــزوعــة 
ــب، ويــومــن  الـــســـلاح« فــي محيط إدلــ
فــقــط عــلــى المـــوعـــد المـــفـــتـــرض لإتــمــام 
ســحــب ســــلاح الــفــصــائــل الــثــقــيــل من 
تــلــك المــنــطــقــة، بــــدأ الــحــديــث مـــن قبل 
تنفيذ  انطلاق  عن  المعارض  الجانب 
البنود الأولــى من »اتــفــاق سوتشي« 
وســـط تــأكــيــدات مــتــكــررة مـــن دمــشــق 
بأن الاتفاق »مؤقت«، كان آخرها من 
ــد، أمــــس. وعــلــى  ــ الــرئــيــس بــشــار الأسـ
رغــــــم الـــــهـــــدوء الـــنـــســـبـــي الـــــــذي ســـاد 
ــتـــمـــاس مـــنـــذ الإعـــــــلان عــن  خـــطـــوط الـ
التركية،   - الــروســيــة  التفاهم  مــذكــرة 
فــــــإن نـــقـــاطـــاً قـــلـــيـــلـــة شــــهــــدت ســحــب 
بــعــض الــعــتــاد الــعــســكــري الثقيل من 
جــانــب الــفــصــائــل، فيما بــقــي الــســواد 
ــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــفــتــرض  ــم مـ ــظـ الأعـ
أن تــصــبــح »مــنــزوعــة الـــســـلاح« على 
ــم يــــخــــرج حــتــى  ــ ــه الـــســـابـــقـــة. ولــ ــالــ حــ
الآن مــوقــف رســمــي واضـــح ومباشر 
مــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« فــي شــأن 
الاتـــفـــاق، وتــعــامــلــهــا مــعــه، عــلــى رغــم 
مـــا نــقــل عـــن تــدخــلــهــا لمــنــع تصعيد 
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سياسي جزائري معارض )1926-2015( وأحد قادة الثورة. بدأ نشاطه 
وحيد  كخيار  المسلح  العمل  عــن  المــدافــعــين  مــن  وكـــان  مبكراً  السياسي 

للحصول على الإستقلال
5+2+3+8 = إحدى القارات ■ 9+10+6+11 = ضد داء خبيث ■ 7+1+4 = 

أصلحَ الحجر بالإزميل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تقريرفلسطين

المستوطنة،  فــي  الــصــنــاعــيــة  المــنــطــقــة 
ــاتـــب الإداريــــــــــة فــي  ــكـ وتــــوجّــــه إلـــــى المـ
الطبقة الثانية لأحد المصانع، وأطلق 
المصنعة  »كـــارلـــو«  بندقية  مــن  الــنــار 
مــحــلــيــاً، ثــم نــجــح فــي الانــســحــاب من 
الــعــدو نقل عــن جهاز  المنطقة. إعـــلام 
)الشاباك(  الإسرائيلي«  العام  »الأمن 
ــــرف نــعــالــوة )23 عـــامـــاً(،  اتــهــامــه أشـ
طولكرم،  شمال  شويكة  ضاحية  من 
ــان يحمل  ــه كــ ــ بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، وأنـ

سلفيت ـــ الأخبار

في عملية فردية جديدة، ويظهر أنها 
مدروسة جيداً، نجح شابٌّ فلسطيني 
كــــان يــعــمــل فـــي أحــــد المــصــانــع داخـــل 
مــســتــوطــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــالـــدخـــول 
بــــبــــنــــدقــــيــــتــــه مــــــتــــــجــــــاوزاً إجـــــــــــــراءات 
ـــذ بــســرعــة 

ّ
ــــددة لـــيـــنـــف ــــشـ الــــحــــراســــة المـ

إطلاق نار قتل فيه مستوطنيْن اثنين. 
ــــك، نــجــح فـــي الانـــســـحـــاب من  بــعــد ذلـ
المكان رغم طبيعة المنطقة التي تعجّ 
مطاردة  رحلة  لتبدأ  بالمستوطنات، 
جديدة، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان 
ــقــــاوم أحـــمـــد جـــرار  قــصــة الــشــهــيــد المــ
نــابــلــس، وأيــضــاً عملية الأسير  قــرب 
على  فذت 

ُ
ن التي  عاصي  الكريم  عبد 

بُــعــد نحو 9 كيلو مــتــرات مــن عملية 
أمس. العملية وقعت صباح أمس في 
مستوطنة »بركان« الصناعية، شمال 
غــرب سلفيت، وســط الضفة المحتلة، 
تل فيها إسرائيليان وأصيب آخر 

ُ
وق

بجروح خطيرة، فيما وصفها رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الـــعـــدو،  حــكــومــة 

»العملية الصعبة«. بـ
في التفاصيل، دخل شابٌّ فلسطيني 

ــذا الــــعــــام، حــــط وزيــــر  ــ لـــلـــمـــرّة الـــرابـــعـــة هـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ــارة  ــ ــيـــونـــغ يــــانــــغ، فــــي زيــ ــلـــى بـ ضـــيـــفـــاً عـ
ــرى خــلالــهــا مـــحـــادثـــات مع  ــ ســـريـــعـــة، أجـ
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، 
اســتــمــرّت ســاعــتــين، لينتقل بــعــدهــا إلــى 
الــعــاصــمــة »الــجــنــوبــيــة« ســـيـــول، ويعلن 
برفقة الــرئــيــس الــكــوري الــجــنــوبــي، مون 
جاي إن، بأن زيارة كوريا الشمالية كانت 

ــد بــومــبــيــو إحــــراز تــقــدّم في  »جـــيّـــدة«. أكـ
شــأن الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
الرئيس  مــع  الــتــي جمعت كيم  القمة  فــي 
الأميركي، دونالد ترامب، في سنغافورة 
قبل ثلاثة أشهر. كما اتفق كيم وبومبيو 
على عقد قمة ثانية بين واشنطن وبيونغ 
يــانــغ فــي أقـــرب وقـــت، وذلـــك لبحث سبل 
نــزع الــســلاح الــنــووي الــكــوري الشمالي، 
وإنشاء مجموعة عمل مشتركة لمناقشة 
خطة تحويل كوريا الشمالية إلى منطقة 
خــالــيــة مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة. ونــقــلــت 
وكــالــة »رويــتــرز« عــن أحــد أعــضــاء الوفد 
الــــذي يـــرافـــق بــومــبــيــو فـــي جــولــتــه قــولــه 
الشمالية  إلــى كوريا  إن »زيـــارة بومبيو 
اليوم )أمس( جرت بشكل أفضل مقارنة 

مع الزيارة السابقة«، مضيفاً أن »عملية 
تحويل شبه الجزيرة إلى منطقة خالية 

من الأسلحة النووية ستكون طويلة«.
وفـــــــــور وصـــــولـــــه إلـــــــى ســـــيـــــول، اجـــتـــمـــع 

بومبيو مــع مـــون فــي الــقــصــر الــرئــاســي. 
الوزير أن »كوريا الجنوبية تلعب  وأكــد 
دوراً مهماً للغاية في عملية نزع السلاح 
بزيارة  يقوم  فإنه  السبب  لهذا  الــنــووي، 
إليها عقب زيارته إلى كوريا الشمالية«. 
وقال مون، بدوره، إن »اليوم مهم للغاية 
بالنسبة للولايات المتحدة والكوريتين«، 
مــعــربــاً عـــن أمـــلـــه فـــي أن »تــســهــم زيــــارة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة وقــمــة  ــوريــ بــومــبــيــو إلـــــى كــ
ثــانــيــة بـــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ في 
المضي خطوة حاسمة إلى الأمام في نزع 
السلاح النووي وإحلال السلام في شبه 

الجزيرة الكورية«.
طريق بومبيو إلــى بيونغ يانغ مــرّ عبر 
طـــوكـــيـــو، الـــتـــي وصــلــهــا أول مـــن أمـــس، 
حيث ناقش مع رئيس الوزراء الياباني، 
بـــين بلديهما  ــــي، »الــتــنــســيــق  آبـ شــيــنــزو 
في عملية نزع السلاح النووي من شبه 
ــــادت الــخــارجــيــة  الــجــزيــرة الــكــوريــة«. وأفـ
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، بــأن بومبيو »أكــد 
لآبي عزمه على إطلاع الجانب الياباني 
ــقـــدم يـــحـــدث فــــي عــمــلــيــة نـــزع  عـــلـــى أي تـ
ــســــلاح الــــــنــــــووي«. يـــذكـــر أن مــحــطــات  الــ
بــومــبــيــو تــأتــي فــي إطـــار جــولــة آسيوية 
إلى  بزيارة  اليوم  ويختتمها  بها،  يقوم 

العاصمة الصينية بكين.
)الأخبار(

ووفــق  »قــومــيــة«.  العملية  خلفية  أن 
يستغرق  لـــم  الــعــبــري،   »

ّ
»والا مــوقــع 

تنفيذ العملية سوى 10 دقائق، لكن 
المنفذ منعه من   أصــاب بندقية 

ً
خللا

مــواصــلــة إطــــلاق الـــنـــار، فــيــمــا ســاهــم 
»ضجيج الآلات والمعدات في تسهيل 
انـــســـحـــاب المــنــفــذ بــأريــحــيــة وســرعــة 

دون أن يعترضه أحد«.
و»بــــــــــركــــــــــان« مـــــــن كــــــبــــــرى المــــنــــاطــــق 
الضفة،  مستوطنات  فــي  الصناعية 

»بركان«: عملية فدائية »صعبة«... 

ار« مجدداً
ّ
ونموذج »جر

ة ثانية بين كيم وترامب
ّ

جولة بومبيو الآسيوية: قم

ل الهدوء وانخفاض 
ّ

لا يشك

وتيرة العمليات في الضفة 

أو القدس مؤشراً حاسماً 

 عن 
ً
على انتهائها، فضلا

أن العمليات الفردية، 

ط لها جيداً، 
ّ

لكنِ المخط

تثير صدمة كبيرة لدى 

المستويين السياسي 

والأمني في إسرائيل، ولا 

تمت بحملة 
ُ

سيما إذا خ

مطاردة للرجل تلحق فيها 

أجهزة أمن عدة وألوية من 

الجيش وراء شاب واحد

غطى ضجيج المصانع 

على صوت إطلاق النار، 

ما أتاح للمنفذ الهرب

يختتم بومبيو

اليوم جولته

الآسيوية بزيارة بكين

مقالة

علي حيدر

للجزم  الروسية  الطائرة  على سقوط  أسابيع مضت  ثلاثة  تكفي  لا 
السورية  الساحة  في  هجمات  شنّ  عن  إسرائيل  امتناع  بأسباب 
هجمات  دون  من  أطول  فترات  مضت  أن  سبق  فقد  الآن،  حتى 
تتهيّب  لا  أبيب  تل  أن  بالضرورة  ذلك  يعني  ولا  جوية وصاروخية. 
المبادرة إلى خطوة من هذا النوع، قبل استكمال التنسيق مع الجانب 
حرج وتضطر إلى 

ُ
الروسي، بل المؤكد أنها تتمنى وتسعى إلى أن لا ت

أبيب أحوج ما  المرحلة. وللمفارقة، فإن تل  الخيار في هذه  مثل هذا 
تكون خلال هذه الفترة لإثبات المواقف التي يطلقها مسؤولوها حول 
ب عن إسقاط الطائرة 

ّ
حسمها باستمرار تلك الهجمات، رغم ما ترت

كانت  التي  كتلك  جوية  غارات  من خلال  يتحقق  ما  وهو  الروسية، 
ذ قبل سقوط الطائرة الروسية.

ّ
تنف

رسمي  صمت  شبه  تلتزم  إسرائيل  أن  يلاحظ  متصل،  سياق  في 
بعدما  موسكو  استفزاز  لعدم  محاولة  في  الروسية،  القيادة  تجاه 
خارج  دراماتيكية  خيارات  نحو  دفعها  السابق  أداءها  أن  اكتشفت 
ع المؤسسة الإسرائيلية. مع ذلك، فإن بحث بنيامين نتنياهو مع 

ّ
توق

الرئيس الأميركي قضية صواريخ »اس 300«، على هامش الجمعية 
المشاورات  أن تكون  إلى أرجحية  أيضاً  المتحدة، يشير  العامة للأمم 
متواصلة مع واشنطن، بعيداً عن وسائل الإعلام، تفادياً لاستفزاز 
قدرة  تفوق  مخاطر  على  ينطوي  المسار  هذا  أن  خاصة  موسكو، 
لمقتل  مشابه  خطأ  إن حصل  لاحقاً،  تبعاتها  تحمّل  على  إسرائيل 

15 عسكرياً روسياً.
أمس،  الحكومة  جلسة  أمام  به  أدلى  الذي  نتنياهو  كشف  يعكس 
أبيب  تل  حِرص  بوتين،  فلاديمير  الروسي  بالرئيس  الاتصال  عن 
التوصل  أجل  من  موسكو،  مع  السياسية  المساعي  مواصلة  على 
من  قدر  أقل  مع  مواصلة هجماتها  من  نها 

ِّ
مك

ُ
ت تنسيق  إلى صيغة 

المخاطرة والأضرار. لذلك، لفت إلى أنه اتفق مع بوتين على اللقاء في 
فترة قريبة لمواصلة التنسيق الأمني المهم بين الجيشين.

ينطوي تأكيد القادة الإسرائيليين على مواصلة الهجمات في الساحة 
السورية، وآخرهم كان نتنياهو أمس، على رسائل سياسية في سياق 
تجاذبات ما بعد سقوط الطائرة الروسية، لكنه يعكس أيضاً تصميماً 
باستمرار  تتصل  أبيب،  تل  إلى  بالنسبة  ملحّة  أولوية  عن  وتعبيراً 
الحكومة:  جلسة  أمام  نتنياهو  ده  حدَّ الذي  العنوان  تحت  اعتداءاتها 

في  الإيراني  العسكري  التمركز  منع  أجل  من  الوقت  طوال  »سنعمل 
سوريا، ومن أجل منع نقل الأسلحة القاتلة إلى حزب الله في لبنان«.

رغم المكابرة التي اتسم بها أداؤها في المرحلة السابقة، من الواضح أن 
تل أبيب أدركت أنه لم يعد بوسعها تجاهل حقيقة أن عليها التوصل 
إلى تنسيق أمني يطمئن الروسي، على عكس ما حاولت في أعقاب 
الأزمة التي نشبت بفعل سقوط الطائرة الروسية، وإلا فإنها ستواجه 
قيوداً تفرض نفسها على أداء سلاح الجو الإسرائيلي. ويأمل نتنياهو 
تفادي ذلك من خلال اتصالاته مع بوتين والسعي للقاء به، على أمل 
التصادم  ب 

ّ
وتجن والعدوان،  المبادرة  من  واسع  هامش  على  المحافظة 

مع الجيش الروسي بنحو مباشر أو غير مباشر. وهي تحاول الجمع 
بين التكيّف القهري مع الوقائع التي فرضها الروسي مع أقل قدر من 

الأضرار المعنوية، من دون التنازل عن سقف مصالح أمنها القومي.
تلائم  أمني  تنسيق  صيغة  تحقيق  على  الإسرائيلي  الرهان  وينبع 
الطرفين، من أن روسيا ليست معنية بتصعيد في سوريا. في المقابل، 
مرغمة  ستضطر  أبيب  تل  بأن  روسياً  تقديراً  هناك  أن  أيضاً  يبدو 
إلى التكيّف مع السقف الروسي، خاصة بعدما لمست نتائج تعنتها، 

ومحاولة تجاهل المطالب الروسية.

ف القهري وأمنها القومي
ّ

تل أبيب بين التكي

حــيــث تــحــوي مــئــات المــصــانــع، وهــي 
الــتــي تنفذ فيها عملية  الأولـــى  المـــرة 
ــة داخــــــل مــصــانــعــهــا ويــنــجــح  ــيـ ــدائـ فـ
يمكن  لا  كذلك  بالانسحاب،  منفذها 
بــواســطــة تصريحٍ  إلا  إليها  الــدخــول 
التابعة  المدنية«  »الإدارة  من  رسمي 
ــة مــن  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــدو، وذلــــــــــك بــــعــــد مـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــار« أن  ــ ــبـ ــ ــابــــاك«. وعــلــمــت »الأخـ »الــــشــ
ي العملية يعمل أحدهما مدقق 

َ
قتيل

حـــســـابـــات )مــــحــــاســــب( فــــي المــصــنــع 
والأخــــــرى ســكــرتــيــرة فـــيـــه، نــافــيــة ما 
 
ً
أوردته وسائل إعلام فلسطينية نقلا
عن إعلام العدو أن مدير المصنع من 

قتلى العملية.

»جرار« مجدداً

الأولــــى، ســـارع جيش  اللحظات  منذ 
الــعــدو إلــى إغــلاق الــطــرق والمفترقات 
كــــافــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة ســلــفــيــت بــحــثــاً 
عــــن مــنــفــذ الــعــمــلــيــة الــــــذي ظـــهـــر فــي 
أثناء  مراقبة  لكاميرا  مصوّر  شريط 
انـــســـحـــابـــه مــــن مــصــنــع المــســتــوطــنــة. 
ووفــقــاً لمــصــادر محلية، أغــلــق الــعــدو 
ــدة قــــــراوة  ــلــ ــــين مـــفـــتـــرق بــ الــــطــــريــــق بـ
بــنــي حــســان ومــعــظــم بــلــدات المنطقة 
الــغــربــيــة لــســلــفــيــت، واســـتـــولـــى على 
بــعــض تــســجــيــلات كــامــيــرات المــراقــبــة 
ــلـــدات  ــبـ مــــن مــــحــــلات تــــجــــاريــــة فــــي الـ
القريبة من مكان العملية. كذلك، نشر 
العدو حواجزه العسكرية في مناطق 
لتطاول  امــتــدت  مــا  مختلفة ســرعــان 
مــــدنــــاً أخــــــــــرى، وقــــــــرر أيــــضــــاً إغـــــلاق 
حاجز »عناب« شرق مدينة طولكرم، 
ونــصــب حــاجــز عــلــى مــدخــل نابلس 

الجنوبي )قرب قرية جيت(.
في غضون ذلك، اقتحم جنود العدو 
مدعومين بأكثر من 12 آلية عسكرية 
مــنــزل نــعــالــوة فــي ضــاحــيــة شــويــكــة، 
شــــرق طـــولـــكـــرم، وحـــــدث اســـتـــجـــوابٌ 
فلسطينيين  أربعة  واعتقال  للعائلة 
 للشاب 

ٌ
على الأقل، من بينهم صديق

نعالوة تــقــول أجــهــزة أمــن الــعــدو إنه 
ــيـــة مـــنـــفـــذ الــعــمــلــيــة  »يـــحـــتـــفـــظ بـــوصـ
ويـــعـــمـــل مـــعـــه فــــي المـــصـــنـــع نـــفـــســـه«. 
ونقلت مصادر محلية أن قوات أخرى 
بلدة بيت  اقتحمت  العدو  من جيش 
لــيــد شـــرق طــولــكــرم، ودهــمــت مــنــازل 
عددٍ من أصدقاء المنفذ وفلسطينيين 

مقرّبين منه واعتقلت اثنين.

من هو المنفذ؟

ــقـــول المــــصــــادر المــحــلــيــة إن الـــشـــاب  تـ
العملية  بتنفيذ  الــعــدو  يتهمه  الـــذي 
هو أشرف وليد سليمان نعالوة، من 
شهادة  على  وحاصل   ،1995 مواليد 
التجاري  الــفــرع  فــي  العامة  الثانوية 
حـــاز  ثــــم   ،%81 بـــمـــعـــدلٍ   2013 عـــــام 
شــهــادة الــبــكــالــوريــوس مــن »جامعة 
فــلــســطــين الــتــقــنــيــة - خــــضــــوري« في 
طــولــكــرم. ويصفه بعض زمــلائــه من 
الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين بـــأنـــه »شـــاب 
ــان نـــعـــالـــوة قد  ــ بــســيــط وهـــــــادئ«. وكـ
نشر قبل ساعات من تنفيذه العملية 
على حسابه في »فايسبوك« منشوراً 
أنتظره  بما  بشرني  »اللهم  فيه:  قــال 
مــنــك، فــأنــت خــيــر المــبــشــريــن«، كــذلــك 
ب فيه 

ّ
رُصِــد منشورٌ له قبل شهرٍ عق

على ذكـــرى مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا، 
لكن  »لن ننسى ولن نسامح«.   :

ً
قائلا

ــفـــى مــــن مــوقــع  ــتـ حــــســــاب الــــشــــاب اخـ
التواصل بعد نحو أربع ساعاتٍ من 

العملية.
تعقيباً على العملية، باركت الفصائل 
الفلسطينية ما حدث، إذ قالت حركة 
ــاس« إنــــهــــا »تــــعــــكــــس حـــيـــويـــة  ــ ــمــ ــ »حــ
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــه فـ ــتــ ــمــــومــ شـــعـــبـــنـــا وديــ
جرائم الاحتلال بغزة والخان الأحمر 
ــتـــيـــطـــان فــــي الــــضــــفــــة... رســـالـــة  والاسـ
انتفاضة  العملية تأكيد لاستمرارية 
الــقــدس وفــشــل كــل مـــحـــاولات إخــمــاد 
»الجهاد  قالت  كذلك،  شعبنا«.  إرادة 
عــلــى  رد  الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  الإســــــلامــــــي«، 
جــرائــم الاحـــتـــلال، وإنــهــا جـــاءت »فــي 
توقيت بالغ الأهمية«. أيضاً، أشادت 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 
تــنــفــيــذهــا  أن  مـــعـــتـــبـــرة  بـــالـــعـــمـــلـــيـــة، 
ــلــــى بــعــد  »والاشــــــتــــــبــــــاك المــــبــــاشــــر عــ
نوعياً  اختراقاً  يشكّلان  قليلة  أمتار 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــيــ ــنــ ــلـــحـــصـــون الأمــ لـ
ــرامـــب ومـــشـــروع  وصــفــعــة لمــعــســكــر تـ

التصفية«.

ــــول  ــوّلــــه دخـ تـــصـــريـــحـــاً رســـمـــيـــاً يــــخــ
المــســتــوطــنــة، بـــل عــمــل فــيــهــا ســابــقــاً 
ــر. وقـــــد حـــاولـــت  ــهــ لــنــحــو ســبــعــة أشــ
ــــل الإعـــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــائـ ــ وسـ
ــبـــدايـــة تــســويــق الــعــمــلــيــة كــحــادثــة  الـ
»انتقام« لدوافع شخصية وخلافاتٍ 
بين نعالوة ومدير المصنع، لكن غياب 
حــــــــوادث شــبــيــهــة فــــي مــســتــوطــنــات 
الضفة شكك في صدقية هذه الرواية، 
إلـــــى أن أعــــلــــن جـــيـــش الــــعــــدو لاحــقــاً 

لم يستغرق تنفيذ العملية سوى 10 دقائق وانسحب المنفذ رغم الحراسة الشديدة )أف ب(

زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ هي الرابعة هذا العام )أ ف ب(

نجح مايك بومبيو في 

أخذ موافقة من كيم 

جونغ أون على عقد قمة 

جديدة مع دونالد ترامب. 

بومبيو الذي بدأ جولته من 

طوكيو، ويختتمها اليوم 

في بكين، يسعى جاهداً 

في إحداث اختراق غير 

يسير على صعيد ملف نزع 

الأسلحة النووية من شبه 

الجزيرة الكورية



إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 
الشمال 

بالدعوى رقم 2018/443
هيئة  عـــن  ــدر  صــ  2018/10/1 بـــتـــاريـــخ 
المحكمة القرار رقم 2018/373 المتضمن 
ـــة ســــــاره جــــــورج الـــوتـــر،  ــسـ اعـــتـــبـــار الآنــ
والــدتــهــا حبيبة مــعــتــوق، مــوالــيــد بزيزا 
ــا،  ــفــــوقــ الــ تــــنــــوريــــن   395 ســــجــــل   1985
مـــحـــجـــوراً عـــلـــيـــهـــا، وتـــعـــيـــن الــســيــديــن 
جــورج بديع الوتر وكلود جــورج الوتر 
وصيّن عليها لادارة اموالها والاشراف 

عليها. 
متضرر  ولــكــل  مصلحة  ذي  فلكل  لــذلــك 
ــقــــرار المـــذكـــور  تــقــديــم اعـــتـــراضـــه عــلــى الــ
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 

نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب فادي عادل فخر الدين وكيل الياس 
خليل بو عيسى سند ملكية بدل ضائع 

في العقار 1640 الناعمة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيسة مريانا عناني
بالمعاملة التنفيذية رقم 224/2013

طالب التنفيذ: نديم بير خوري
بـــيـــر  جــــــــــــــــــــورج   - ضـــدهـــمـــا:  المـــنـــفـــذ 

خــــوري وتاتيانا بير خوري
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: حـــكـــم ازالـــــــة شــيــوع 
الخامسة  الابــتــدائــيــة  الغرفة  صـــادر عــن 

في بيروت
 679/2012 قـــــــرار   283/2011 اســـــــاس 

تاريخ 17/4/2012
تاريخ التنفيذ: 29/1/2013

تاريخ تبليغ الانــذار التنفيذي: بالنسبة 
للمنفذ جــورج بير خــوري مبلغ بتاريخ 

6/5/2014
تــاتــيــانــا  عــلــيــهــا  لــلــمــنــفــذ  وبــالــنــســبــة 
بير خوري مبلغة بتاريخ 24/11/2014

 /25/ الــقــســم  وصـــف  مــحــضــر  تــاريــخ 
من العقار 1206/الاشرفية: 26/12/2014

الـــســـجـــل  فــــــــــــــي  تــســجــيــلــه  تــــــــــــــاريــــــــــــــخ 
الـــيـــومـــي: 2/6/2015

بــيــان القسم المـــراد بيعه بــالمــزاد العلني: 
الـــعـــقـــار  ــن  ــ مـ رقــــــم /25/  الـــقـــســـم  ــل  ــامــ كــ
العقارية  لــلافــادة  1206/الاشــرفــيــة وفقاً 
ـــــن مــــــــدخــــــــل واســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال  هـــو مـــؤلـــف مـــ
ومـــنـــشـــر  ومـــطـــبـــخ  وطــعــام  وصـــالـــون 
ومــــونــــة وثــــــلاث غـــرف وثـــلاث حــمــامــات 
مــمــرات وشــرفــة وزهـــور ويــقــع  وثــلاثــة 
القسم  الثامن ويتبع لملكية  الطابق  فــي 
الــطــابــق السفلي  فــي  الـــواقـــع  رقـــم /11/ 
ولــــــه  مستودع  عــن  عــبــارة  وهــو  الثاني 
الـــطـــابـــق  فـــــي  لــــلــــســــيــــارات  مـــوقـــفـــن 
الثاني محددين ومرقمن على  السفلي 
الخريطة وهي مطابقة للافادة العقارية 
ولدى الكشف الحسي تبن انها مطابقة 

للافادة العقارية.
الــعــقــار  مــــــــن   /25/ الــقــســم  مــســاحــة 

1206/الاشرفية /297/م.م.
حدود العقار: 1206/الاشرفية من الغرب 
1201 مــن الــشــرق العقارين 4947 و3471 
مــن الــشــمــال الــعــقــاريــن 1202 و1201 من 

الجنوب أملاك عامة.
بــــدل تــخــمــن كـــامـــل الــقــســم رقــــم 25 من 

العقار رقم 1206/الاشرفية:
وتـــســـعـــة  ــيــــون  ــلــ مــ /1.039.500/د.أ. 
وثلاثون الف وخمسماية دولار أميركي.

بدل طرح كامل القسم رقم 25 من العقار 
بــعــد تخفيضه  ــة:  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ رقــــم 1206/الاشـ

:%10
وتــســعــة  ســبــعــمــايــة  /799.895.7/د.أ. 
ــايـــة وخــمــســة  ــانـــمـ ــــف وثـــمـ وتـــســـعـــون الــ
وتسعون دولار أميركي وسبعة سنتات.

يــــوم  ومــــــــكــــــــانــــــــهــــــــا:  ــــــــدة  ـــ ــــــــزايـــ ـــ المـــ مــــــــوعــــــــد 
 13/11/2018 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ ـــــاء  ـــــلاثـــ ــثـــ ـــ الـــ
فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة فــــــــي مكتب 
حــضــرة رئيس دائــرة تنفيذ بيروت في 

قصر العدل.
تــنــفــيــذ  الـــشـــراء  فـــي  الـــراغـــب  فــعــلــى 
اصــول  و983  و978   973 المــــــــواد  احــكــام 

بــــاســــم  يـــــــودع  ان  مـــدنـــيـــة  محاكمات 
قــبــل  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ  دائــــــرة  رئــــيــــس 
صــنــدوق  فـــي  بــــــــالمــــــــزايــــــــدة  المـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة 
الـــخـــزيـــنـــة أو احـــــــــــد المــــصــــارف المــقــبــولــة 

مبلغاً موازياً لبدل الطرح او يقدم
ــذا المــبــلــغ  ــ ــة مـــصـــرفـــيـــة تـــضـــمـــن هــ ــالـ ــفـ كـ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق 
الــدائــرة ان لــم يــكــن لــه مــقــام مــخــتــار في 
نــطــاق الــــدائــــرة او لـــــــــــم يــــــــســــــــبــــــــق لـــــــــــه ان 
اعتبر  والا  فيه  مــخــتــاراً  مــقــامــاً  عـــن 
قلم دائـــرة تنفيذ بيروت مقاماً مختاراً 
لــــه وعـــلـــيـــه وفــــي خــــلال ثـــلاثـــة ايـــــام مــن 
تاريخ صــدور قــرار الاحالة ايــداع كامل 
فــي  التنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  الثمن 
المــصــارف  احـــد  او  الــخــزيــنــة  صــنــدوق 
ــزايـــدة  ــادة المـ ــ المــقــبــولــة تــحــت طــائــلــة اعــ
بزيادة العشر والا فعلى عهدته فيضمن 
الزيادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
والنفقات  والــرســوم  الثمن  دفــع  كــذلــك 
مـــن   %5 الــبــالــغ  الـــدلالـــة  رسم  فيه  بما 
وذلـــك  طلب  او  انـــذار  الــى  حـــاجـــة  دون 
خــلال عشرين يــومــاً مــن تــاريــخ صــدور 

قرار الاحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي

إعلان 
محكمة  عن  صــدر   2018/7/24 بتاريخ 
تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات والآلــــيــــات في 
عيسى  القاضي جويل  برئاسة  بيروت 
الــــخــــوري بــــابــــلاغ المـــنـــفـــذ عــلــيــه مــحــمــد 
ــر بــــالــــطــــرق الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــفـ ــعـ عــــلــــي جـ
أ.م.م. الانـــذار  المـــادة 409   بــأحــكــام 

ً
عــمــلا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الاجــرائــي 
نــوع  /360278/م  رقــــم  ــيـــارة  الـــسـ عــلــى 
رقم  بالمعاملة  صــادر  مرسيدس  شحن 
فينانس  شركة  مــن  المقدمة   2018/109

مـــارك  المـــحـــامـــي  بـــوكـــالـــة  ش.م.ل.   FNB
ــدائـــرة  ــذه الـ عـــســـاف وعــلــيــه تـــدعـــوكـــم هــ
وكيل  بــواســطــة  أو  شخصياً  الــحــضــور 
الــيــهــا  ــار  المـــشـ الأوراق  لــتــبــلــغ  قـــانـــونـــي 

خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
محكمة  عن  صــدر   2018/3/12 بتاريخ 
تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات والآلــــيــــات في 
عيسى  القاضي جويل  برئاسة  بيروت 
ــيـــه عــلــي  ــلـ ــوري بـــــابـــــلاغ المــــنــــفــــذ عـ ــ ــخــ ــ الــ
مـــهـــدي الـــعـــزيـــر بـــالـــطـــرق الاســتــثــنــائــيــة 
أ.م.م. الانـــذار  المـــادة 409   بــأحــكــام 

ً
عــمــلا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الاجــرائــي 
ــم  ــى الـــــســـــيـــــارة رقــ ــلــ ــز عــ ــجــ ــحــ وقـــــــــــرار الــ
صــادر  ميغان  ريــنــو  نــوع  /534399/ب 
من  المــقــدمــة   2016/384 رقـــم  بــالمــعــامــلــة 
ــتـــال فـــيـــنـــانـــس كــومــبــانــي  ــيـ شــــركــــة كـــابـ
مـــارك عساف  المــحــامــي  بــوكــالــة  ش.م.ل. 
الحضور  الــدائــرة  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
شــخــصــيــاً أو بــواســطــة وكـــيـــل قــانــونــي 
ثلاثة  اليها خلال  المشار  الأوراق  لتبلغ 

أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
محكمة  عن  صــدر   2018/9/26 بتاريخ 
تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات والآلــــيــــات في 
عيسى  القاضي جويل  برئاسة  بيروت 
ــــوري بــــابــــلاغ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه أحــمــد  ــــخـ الـ
خــضــر الـــخـــالـــد بـــالـــطـــرق الاســتــثــنــائــيــة 
أ.م.م. الانـــذار  المـــادة 409   بــأحــكــام 

ً
عــمــلا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الاجــرائــي 
ــم  ــى الـــــســـــيـــــارة رقــ ــلــ ــز عــ ــجــ ــحــ وقـــــــــــرار الــ

ــادر  صــ هـــيـــونـــداي  ــوع  ــ نـ /114967/ط 
من  المــقــدمــة   2013/846 رقـــم  بــالمــعــامــلــة 
المحامي  بوكالة  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك 
الدائرة  غسان كرم وعليه تدعوكم هذه 
وكيل  بــواســطــة  أو  شخصياً  الــحــضــور 
الــيــهــا  ــار  المـــشـ الأوراق  لــتــبــلــغ  قـــانـــونـــي 

خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
محكمة  عن  صــدر   2018/9/26 بتاريخ 
ــــود الـــــســـــيـــــارات والآلـــــيـــــات  ــقـ ــ ــفـــيـــذ عـ ــنـ تـ
فـــي بـــيـــروت بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جــويــل 
عــيــســى الــــخــــوري بـــابـــلاغ المــنــفــذ عــلــيــه 
ــــن بـــالـــطـــرق  ــديـ ــ ســـعـــيـــد نـــــــواف ســــــري الـ
 409 ــادة  المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــلا الاستثنائية 

التنفيذ  وطــلــب  الاجــرائــي  الانـــذار  أ.م.م. 
ومربوطاته وقرار الحجز على السيارة 
 i10 هــيــونــداي  نـــوع  /576102/ب  رقـــم 
المقدمة   2018/18 رقــم  بالمعاملة  صــادر 
كومباني  فينانس  كابيتال  شــركــة  مــن 
مـــارك عساف  المــحــامــي  بــوكــالــة  ش.م.ل. 
الحضور  الــدائــرة  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
شــخــصــيــاً أو بــواســطــة وكـــيـــل قــانــونــي 
ثلاثة  اليها خلال  المشار  الأوراق  لتبلغ 

أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
محكمة  عن  صــدر   2018/10/3 بتاريخ 
تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات والآلــــيــــات في 
عيسى  القاضي جويل  برئاسة  بيروت 
ــذ عـــلـــيـــه مــــازن  ــفـ ــنـ الـــــخـــــوري بــــابــــلاغ المـ
ــالـــطـــرق الاســتــثــنــائــيــة  ــا زيـــــــدان بـ ــريــ زكــ

أ.م.م. الانـــذار  المـــادة 409   بــأحــكــام 
ً
عــمــلا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الاجــرائــي 
ــرار الـــحـــجـــز عــلــى  ــ ــ وتـــقـــريـــر الــخــبــيــر وقـ
رانـــج  نـــوع  /300999/ط  ــم  رقـ الــســيــارة 
روفر صادر بالمعاملة رقم 2017/1366 
المقدمة من بنك بيبلوس ش.م.ل. بوكالة 
تدعوكم  وعليه  بطرس  جويل  المحامي 
ــرة الـــحـــضـــور شــخــصــيــاً أو  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ هـ
قــانــونــي لتبلغ الأوراق  بــواســطــة وكــيــل 
المـــشـــار الــيــهــا خـــلال ثــلاثــة أســابــيــع من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

اعلان
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية
ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع جــمــعــيــة  بــ
عمومية غير عادية تاريخ 2018/1/27 
ومحضر اجتماع الشركاء 2018/1/23 
 SAAD .ل م.  ــزارع ســعــد ش.  ــ مـ لــشــركــة 

FARMS
أمــانــتــنــا  لــــدى  والمــســجــلــة   2018/1/27
تـــــاريـــــخ  عــــــــــام   /6000652 بــــــالــــــرقــــــم 

2008/3/22
ــران: عــلــي حــســن أيـــــوب وحــســن  ــ ــديـ ــ المـ
محمد أيوب متحدين ومنفردين وتقرر 
بموجب المحضر شطب الشركة نهائياً 
النبطية  التجاري في  من قيود السجل 

وبتاريخ 2018/9/13 تقرر النشر
الرقم المالي: 1739853

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر
أمن السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص

2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

تصويب
فــي جــريــدة  بــتــاريــخ 2018/10/5  صـــدر 
الاخــبــار عــدد 3581 إعـــلان دائـــرة تنفيذ 
 2009/34 التنفيذية  بالمعاملة  بــيــروت 
 2017/10/23 المـــــزايـــــدة  بـــمـــوعـــد  خـــطـــأ 

والصحيح هو 2018/10/23
مأمور تنفيذ بيروت
عبدالرحيم العاكوم 

مناقصة عامة 
رقم 4393/م ع إ/ م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تــجــري   2018/10/18 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
اشغال استحداث محطة محروقات في 

ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 
2481/ م ع إ/ م هـــ تاريخ 2016/12/15.

المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلادارة 
- مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف 

معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/3
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2016

مناقصة عامة 
رقم 4417/م ع إ/ م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء 
وزارة  تــجــري   2018/10/31 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
اشــغــال اســتــحــداث ســجــن نــمــوذجــي في 

ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

1894/ م ع إ/ م هـــ تاريخ 2018/10/1.

المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلادارة 
- مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف 

معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/4
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2027

مناقصة عامة 
رقم 4415/م ع إ/ م م/3

ــن نـــهـــار الـــثـــلاثـــاء  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
وزارة  تــجــري   2018/10/30 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
اشــغــال اضــافــة طــابــق فـــوق مستوصف 

بيت الدين.
ــــخـــــاص  ــر الــــــــشــــــــروط الـ ــ ــتــ ــ ــوع دفــ ــ ــ ــــوضـ ــ مـ
رقم1897/ م ع إ/ م هـــ تاريخ 2018/10/1.

المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــلادارة 
- مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف 

معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/4
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2026

مناقصة عامة 
رقم 4409/م ع إ/ م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الجمعة 

وزارة  تــجــري   2018/10/19 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  - مصلحة 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
زيــــوت وشـــحـــوم لــصــالــح الــجــيــش لــعــام 

2018 )الاصناف المتبقية(.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 28/ 

م ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/5/21.
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
ــــلادارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/4
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2023

مناقصة عامة 
رقم 4395/م ع إ/ م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس 
وزارة  تــجــري   2018/10/18 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  - مصلحة 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 

ذخيرة طيران لصالح القوات الجوية.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 43/ 

م ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/7/19.
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
ــــلادارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 

اليررزة في 2018/10/3
اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2017

مناقصة عامة 
رقم 4411/م ع إ/ م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء 
وزارة  تــجــري   2018/10/30 فــي  الــواقــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  - مصلحة 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
 Twin pan صــيــانــة مــجــمــوعــة مــحــركــات
الـــقـــوات  لــصــالــح   )AB212( لـــلـــطـــوافـــات 

الجوية لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 60/ 

م ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/10/1.
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
ــــلادارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ ــعـــــروض بـ تــــرســــل الـــ

المغفل الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/4

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2024

مناقصة عامة 
رقم 4407/م ع إ/ م م/3

الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تــجــري   2018/11/1 فـــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة 
المناقصات  قاعة  الصحة في  - مصلحة 
اول   - معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
مـــــعـــــدات وتــــجــــهــــيــــزات طـــبـــيـــة لـــصـــالـــح 

الطبابة العسكرية للعام 2018.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

2140/ م ع إ/ م ص تاريخ 2018/10/1.
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
ــــلادارة -  الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـ

غادر العمال البنغلادشيون
JUWAL MOLLA

NAYAN MIAH
RONI SHEIKJ

RASED
ARIF

MD RAZU MIAH
MOHAMMAD ARAFAT

MOHAMMAD NURA ALAM
KHALIL MIAH

MD SADDAM HOSSAIN
Workers  من شركة

ــم شــيــئــا  ــهـ ــنـ ــــرف عـ ــعـ ــ ــمــــن يـ الــــــرجــــــاء مــ
الإتصال على الرقم 03/445563

غادر العمال البنغلادشيون
MD ABDUL RAHIM MUNSI

MD KADIR MABDER
MABZEL

MOHAMMAD ALAM
MOHAMMAD IQBAL

MD MAINUL BISWAS
MD SAHABUL ISLAM

MOHAMMAD MASUD MIA
MOHAMMAD RAZIBUL HASSAN BIPLOB

MOHAMMAD AZBAHAR ALI
BABLU HOSSAIN

SHEIKH JASIM
ZAHIRUL HAQUE KHAN

MOHAMMAD NADIM HOSSAIN
MOHAMMAD NANNU

MOHAMMAD JEWEL RANA
MD LITON MOLLA

MOHAMMAD ROBEL MIAH
JUWEL KHA

MD NAZMUL
MD APU SHEIKH

ONYE SHARIF
CHAN MIA

AZAD SAEDER
SHOMON

MOSARAF HOSSAIN
MOKTER HOSSAIN

HIRU SHEIKH
SHAHID ALI

SOJAN MIAH
IMRAN SHIKDAR

MOHAMMAD RUBEL
IQBAL

IBRAHIM HAWLADER
MD DELOWER HOSSAIN

RUBEL SHARDER
HAZI MOHAMMAD RUBEL

MOHAMMAD ANOWAR HOSSAIN
SAHJAHAN MIAH

Palmers Group من شركة
ــم شــيــئــا  ــهـ ــنـ ــــرف عـ ــعـ ــ ــمــــن يـ الــــــرجــــــاء مــ

الإتصال على الرقم 03/527447

غادر العامل البنغلادشي
MD ABON MIAH

ــن عـــنـــد مــــخــــدومــــه, الـــــرجـــــاء مــمــن  ــ مـ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

03/208989

غادر العمال البنغلادشيون
WAHID

HABIB AHASAN
MIAH SHOHEL

MOHAMMAD ABDUL HUSEN
ASAD MIA

مـــن شـــركـــة الــتــنــظــيــفــات والـــخـــدمـــات 
ــعــــرف  المــــــتــــــحــــــدة, الــــــــرجــــــــاء مـــــمـــــن يــ
عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

03/874100

هربت العاملة الإثيوبية 
ADDISALEM DANEL UKURE

125624/70

هربت العاملة الأثيوبية  
HANA NIGUSSE KEBEDE

ــنـــد مـــخـــدومـــيـــهـــا الـــــرجـــــاء مــمــن  مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الاتصال على الرقم   

 71-301429

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►
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مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل 
خلال اوقات الدوام الرسمي. 

ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ
المغفل الى العنوان التالي: 

العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع  وزارة 
- مكتب عقد  المــالــيــة  - مصلحة  لــــلادارة 

النفقات - اليرزة. 
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/10/4

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 2022

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة تلزيم تقديم كواشف 
مخبرية لزوم مصلحة الابحاث العلمية 

الزراعية.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة صباحاً من يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2018/10/31
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الامـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  اوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  ــاث  الابــــحــ مــصــلــحــة  ادارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
تل العمارة في 3 تشرين الاول 2018
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2021

تبليغ فقرة حكمية 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
المن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر 
ابــــو شــقــرا والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
الــى المستدعى ضدها  واوجينا نصير  
ادمــــا يــوســف الــصــيــاح المــجــهــولــة محل 
الاقامة، انه باستدعاء ازالة الشيوع رقم 
2018/1870 المقدم من المستدعن الياس 
وجــــــوزاف وطـــونـــي عــبــده عــــــازار، صــدر 
الحكم رقم 2018/282 تاريخ 2018/9/4 
قضى بــازالــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 1870 
عــيــنــطــورة الــعــقــاريــة عـــن طــريــق طــرحــه 
ولصالح  للعموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
للطرح  اســاســاً  يعتمد  ان  على  الشركاء 
ــقــــدر مــن  ــدة الاولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
د.أ. وتضمينهم   15050 والبالغ  الخبير 
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
منهم فــي المــلــك مهلة الاســتــئــنــاف خلال 

ثلاثن يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

اعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، 
المن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
ابـــو شــقــرا، والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
واوجــيــنــا نــصــيــر تــقــدمــت المــســتــدعــيــات 
امال صافي وعفاف وريتا ورلى يعقوب 
ــة وكــيــلــهــن المــحــامــي  ــطـ ابــــراهــــيــــم بـــواسـ
شوقي ساسن باستدعاء سجل بالرقم 
ضـــده  المـــســـتـــدعـــى  بــــوجــــه   2018/111
الاقامة  المجهول محل  فائق شما  نقولا 
وبوجه غيره يطلبون فيه ازالة الشيوع 
الــعــقــاريــة  الـــنـــقـــاش  الـــعـــقـــار 1225/  مـــن 
الــى قلم  على المستدعى ضــده الحضور 
المحكمة لتبلغ الاوراق وفي حال تخلفه 
 ويعد كل تبليغ 

ً
التبليغ حاصلا يعتبر 

الـــيـــه بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم صحيحاً 
ــاء الــــحــــكــــم الــــنــــهــــائــــي مــهــلــة  ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ
المـــلاحـــظـــات والاعــــتــــراض خــــلال خمسة 

عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 
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ــدّام حسين،  صـ زمــن  تبعات  يعيشون 
لــكــنــهــم خــــرجــــوا مــــن حــكــمــه لــيــجــدوا 
أنفسهم فــي عـــراق مــدمّــر تحت وطــأة 
الاحــتــال والــتــفــجــيــرات. تــحــوّل ظاهر 

فــي حـــزن الــنــاس بسبب مــا تــعــرّضــوا 
لــه، وظــاهــر فــي قــســوة الأطــفــال الذين 
 هــــذا تــتــابــعــه 

ّ
شـــرّدتـــهـــم الأحـــــــداث. كــــل

كاميرا الدراجي برويّة، بعيني سارة.
ــــل« حـــركـــة  ــابـ ــ ــاحــــب »ابـــــــن بـ ــم صــ ــكــ أحــ
الكاميرا. نراها ترافق سارّة بتصميم 

أمل عارف

ــلــــة«  تــــتــــواصــــل عـــــــروض فـــيـــلـــم »الــــرحــ
مــحــمــد  ــي  ــراقــ ــعــ الــ لـــلـــمـــخـــرج   )2017(
»مــتــروبــولــيــس  فــي   )1978( الـــدراجـــي 
أمبير صوفيل«. رحلة في ذهن سارة 
)زهـــــــراء غــــنــــدور( الانـــتـــحـــاريـــة، خــال 
محطة  فــي  عمليتها  لتنفيذ  طريقها 
القطارات في بغداد عام 2006. محطة 
ــــف، 

ّ
ــد تــــوق ــعـ ــا بـ ــهـ ــيـ عـــــــادت الــــحــــيــــاة إلـ

لتشكل ملتقى لجميع شرائح النسيج 
 في عراق 

ً
العراقي. نعيش يوماً كاما

يــــدخــــل عــــامــــه الـــثـــالـــث مــــن الاحــــتــــال 
الأميركي، ويدخل معه في موجة من 
الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة والــتــفــجــيــرات، 
أيّ لحظة  أصبحت حدثاً متوقعاً في 
تركته من  ما  وتركت  العراقيين،  لــدى 

آثار في حياة الناس. 
سارة فتاة عراقيّة، اختير لها المحطة 
ومـــن فيها هــدفــاً لــهــجــوم جــديــد. منذ 
اللحظة الأولى لدخولها المحطة، تلج 
وتعيش  المحتملين  ضــحــايــاهــا  عــالــم 
ــيــــرة  ــكــــون الأخــ مـــعـــهـــم لـــحـــظـــات قــــد تــ
فــي حياتها وحــيــاتــهــم. تــؤجــل تنفيذ 
ــرة بــســبــب ظــرف  خــطــتــهــا أكـــثـــر مـــن مــ
الاقتراب  من  يمكّنها  ما  مصادفة،  أو 
مـــن الــضــحــايــا والـــتـــعـــرّف إلــيــهــم عن 
قرب، إلى درجة الالتصاق بهم وربط 
مصيرها بما يحدث لهم، على عكس 
المحطة،  ع حــين وطئت 

ّ
تتوق كانت  مــا 

وتمسك هي  الناسف،  الــحــزام  ترتدي 
بمصير الجميع.

فــي لــحــظــات الانــتــظــار أو الــبــحــث عن 
الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة لــتــنــفــيــذ هــدفــهــا، 
ســـتـــشـــاهـــد وتـــســـمـــع قـــصـــص الـــنـــاس 
ــة، تـــبـــســـط  ــ حـــــولـــــهـــــا. قـــــصـــــص عــــــــاديــــ
العراقي.  المجتمع  من  جوانب  أمامنا 
حكاياتهم ستاحق سارة في أحداث 
ليست  مفاجآت  مــع  بالتزامن  الفيلم، 

أراد ربط  المخرج   
ّ
الــصــدف، لأن وليدة 

ببعضهم  وحكاياتهم  الــنــاس  مصير 
الـــبـــعـــض. لـــيـــس مــــوضــــوع الــهــجــمــات 
أو  الانتحاريين  أفكار  أو  الانتحارية، 
 ما يــدور حــول هــذا من جــدل حول 

ّ
كــل

أو  المــجــرم   – الــفــاعــل  أو طبيعة  الفعل 
الــضــحــيّــة – هـــو المـــهـــمّ فـــي »الــرحــلــة«. 
ع أن تــتــردّد ســـارة أمـــام مشاهد 

ّ
متوق

ــكــــون لــهــا  ــــع أن تــ
ّ
إنــــســــانــــيــــة، ومــــتــــوق

حكايتها وتستعيد الجانب الإنساني 
فــيــهــا أو تــســتــدعــيــه حـــين تــحــتــاج لــه، 
خاصّة مع ضعف خطابها وحجّتها 
ــة ســــــــام، الـــــشـــــاب الـــــذي  ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
يخترق مسارها ويغيّر وجهته. المهمّ 
ه يرصد التحوّل الجذري 

ّ
في العمل، أن

ــارج مـــن عـــهـــدٍ ظــالــم  ــخــ ــراق الــ ــعــ فـــي الــ
إلــــى عــهــدٍ مــظــلــم. لا يــــزال الــعــراقــيــون 

ر في طريقها إلى المحطة أو في 
ّ
وتوت

مــا تــواجــهــه مــن مــفــاجــآت تــفــرض في 
طها، 

ّ
فــي مسار مخط  

ً
 مــرة تعديا

ّ
كــل

 حــكــايــات 
ّ

ثـــمّ تــهــدأ مــعــهــا حــين تــتــأمــل
بغداد.  فــي محطة  الــنــاس ووجوههم 
الــتــأمــات موسيقى حيّة  تــرافــق هــذه 
صـــــــادرة مــــن المـــحـــطـــة، تــعــزفــهــا فــرقــة 

عراقية، تنتظر في المحطة. 
فــي خــضــم زحــمــة المــحــطــة الــتــي تعمل 
بشكل طبيعي أثناء تصوير الفيلم – 
التصوير  ما يعطي فكرة عن ظــروف 
التي واجهها فريق العمل –  الصعبة 

تبدأ قصّة تلو الأخرى في الظهور.
ــلـــى إظــــهــــار الـــوجـــه   أصـــــــرّ المــــخــــرج عـ
الإنساني أيضاً في الضابط الأميركي 
ــل سلطة الاحـــتـــال. بــعــد أن 

ّ
الـــذي يــمــث

نـــتـــعـــرّف إلـــــى شــخــصــيــتــه الـــقـــاســـيـــة، 

نراه يتحوّل فجأة ويشفق على امرأة 
أوقــفــهــا بــســبــب شــكــوك أمــنــيــة. يطلق 
سراحها لأن المجتمع العراقي ظلمها 
يــبــرّر  زواج.  دون  مـــن  إنــجــابــهــا  بــعــد 
ــذا المــشــهــد، خــــال الــنــقــاش  المـــخـــرج هــ
بقصّة شبيهة  الافــتــتــاح،  عــرض  بعد 
قبل جنود  مــن  توقيفه  عند  واجــهــتــه 
ــنــــه. لـــكـــن ســبــب  ــيـــين وأفــــــــرج عــ ــيـــركـ أمـ
ــــرأة فـــي ســيــاق الــفــيــلــم،  الإفـــــراج عـــن المـ
العادات  إلــى محرّر من   

ّ
المحتل يحوّل 

والمفاهيم الشرقية الظالمة.
أفــلــتــت مـــن الـــدراجـــي بــعــض المــشــاهــد 
نحو الميلودراما. بعض الصور تذكّر 
بالحمات الإعانية العراقية لمواجهة 
الإرهاب والدعوة إلى وحدة العراقيين. 
لكنه نــجــح فــي رســـم ســيــنــاريــو مليء 
بـــالأحـــداث والمــفــاجــآت فــي يـــوم واحــد 
وضــمــن إطــــار جــغــرافــي واحـــــد. نجح 
القويّ والمقنع  الأداء  أيضاً في إظهار 
للممثلين، بخاصّة الأطفال. »الرحلة« 
ــدور، حـــــازا أكــثــر  ــنــ وبــطــلــتــه زهــــــراء غــ
مـــن جـــائـــزة فـــي مـــهـــرجـــانـــات عــربــيــة، 
كــــ »مــهــرجــان الــســيــنــمــا الــعــربــيــة« في 
بــــاريــــس. إلــــى جـــانـــب زهــــــراء غـــنـــدور، 
الشاب سام،  دور  أمير جبارة  يلعب 
إلى جانب الطفلين هدى وحيدر علي.
بــعــد عـــروضـــه فـــي المـــهـــرجـــانـــات وفــي 
ــه  ــــت عـــــن صــــالاتــ ــابـ ــ الــــــعــــــراق الـــــــــذي غـ
لفترة،  المحلية  السينمائية  الأعــمــال 
انطلقت عــروض »الــرحــلــة« فــي لبنان 
ل العراق في المنافسة على 

ّ
وهو سيمث

جوائز الأوسكار هذا العام. هو يملك 
حظوظاً، بسبب الحبكة وتنفيذها من 
الــذي  المعتدل  الخطاب  وبسبب  جهة 

يروّج له أيضاً.

»الرحلة«: حتى 17 تشرين الأول )أكتوبر( ــ 
»متروبوليس أمبير صوفيل« )الأشرفية( ـ 
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ر الأميركيين 
ّ

يصو

كمحررين من العادات 

والمفاهيم الشرقية الظالمة!

ف، 
ّ
القلق، الهجرة، التطر

والعلاقات الاجتماعية 

في زمن السوشال ميديا

مهرجان

في الصالات

 بهواجس الشباب
ً
لا

ّ
»الفيلم العربي القصير« محم

محمد الدراجي: »رحلة« في رأس انتحارية عراقية

»مشهد من »الرحلة«

صالح بكري في »بونبونة« من تأليف وإخراج راكان مياسي

قصّار.
المعايير   

ّ
أن يــشــدّد نجا الأشــقــر على 

المــتــبــعــة لانــتــقــاء الأفــــام هـــذه السنة 
»كانت عالية«، قبل أن يقع الاختيار 
على ثاثين شريطاً من أصل مئتين 
ــة. إلـــــــى جـــانـــب  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ تــــقــــدّمــــت لــ
»المــســتــوى الــعــالــي لـــأفـــام«، تتميّز 
تخصصيتين  بحصّتين   2018 دورة 
مجانيتين تدير إحداهما أبو الروس 
سينمائي  مختبر  عــن  عــبــارة  وهـــي 
»إعــــــــادة  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ تـــحـــت   Cine-Jam
الـــتـــواصـــل مـــع غــريــزتــنــا الإبـــداعـــيـــة« 
والــثــانــيــة   ،)17:30 مــن  بــــدءاً  ــــ   10/9(
مع الدرّاجي حول رحلته من الأفام 
ــلـــة  ــرة إلـــــــى الأفـــــــــــام الـــطـــويـ ــيــ ــقــــصــ الــ

ــاً  ــيـ ــربـ ــيـــاً وعـ ــنـــانـ ــبـ ثـــــاثـــــون فـــيـــلـــمـــاً لـ
ــمــــاس مــع  ــلـــى تــ تــــطــــرح مــــواضــــيــــع عـ
هواجس الشباب ويوميّاتهم )القلق، 
اقتصادية  المستقبل، هموم  الهجرة، 
ومـــعـــيـــشـــيـــة، الـــــتـــــطـــــرّف، الــــعــــاقــــات 
ــــي زمــــــن الـــســـوشـــال  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
ــا...(، تــتــنــافــس ضـــمـــن خــمــس  ــ ــــديـ ــيـ ــ مـ
فــئــات فـــي الـــــدورة الــرابــعــة عــشــر من 
القصير«  الــعــربــي  الفيلم  »مــهــرجــان 
الـــتـــي تــنــطــلــق الــلــيــلــة فـــي »اســتــديــو 
زقـــــاق« فـــي بـــيـــروت وتــســتــمــرّ لغاية 
الحالي.  )أكــتــوبــر(  الأوّل  تشرين   11
ــمــه »نــــادي 

ّ
ــــذي يــنــظ يــضــم الـــحـــدث الـ

ــــى الــتــنــســيــق 
ّ
 الـــــنـــــاس« )تــــتــــول

ّ
ـــل ــكـ لــ

لبنانياً  بـــشـــارة( 17 شــريــطــاً  فــافــيــا 
 آخر من فلسطين ومصر 

ً
و13 وعما

والعراق والكويت وتونس والإمارات. 
 المـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
عــلــمــاً بــــــأن

بأربعة  السنة  والمصرية ممثلة هذه 
 منهما، وفــق ما أكــد مدير 

ّ
أفــام لكل

 الناس« والمهرجان، نجا 
ّ

»نــادي لكل
ــار«.  ــبـ الأشـــقـــر، فــي اتــصــال مــع »الأخـ
 أفــــام الـــطـــاب تــقــتــصــر على 

ّ
كــمــا أن

لـــبـــنـــان. يـــتـــنـــافـــس المــــخــــرجــــون عــلــى 
ــائـــزة أفــضــل  ــي: جـ خــمــس جــــوائــــز، هــ
فيلم روائــــي عــربــي قــصــيــر، وجــائــزة 
أفــضــل فــيــلــم وثــائــقــي عــربــي قصير، 
ــائــــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم، وجـــائـــزة  وجــ
أفــضــل فــيــلــم طــابــي، بــالإضــافــة إلــى 
جائزة الجمهور من تنظيم مؤسسة 

»آراء لأبحاث والاستشارات«. 
ـــف مـــن: 

ّ
ــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم، فـــتـــتـــأل ــ أمـ

ــي،  ــدرّاجــ المـــخـــرج الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــ
ــال  ــ ــوريــ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والمــــــخــــــرجــــــة الــ
ــان  ــرجــ ــهــ ــر »مــ ــ ــديــ ــ أبـــــــو الـــــــــــــروس، ومــ
الإسماعيلية الدولي« الزميل عصام 
ــانـــي أســـد  ــنـ ــبـ ــلـ ــرج الـ ــ ــخــ ــ ــا، والمــ ــ ــريــ ــ زكــ
اللبنانية جوليا  والممثلة  فــولادكــار، 

 عن 
ً
ــ بــدءاً من 18:00(، فضا  10/10(

معرض »الــفــرات هــذا المساء 10/10« 
 أيّــام المهرجان. يضم 

ّ
الــذي يرافق كل

وأجنبية  عــربــيــة  ملصقات  المــعــرض 

ــيــــة تــــعــــود إلـــــــى الـــســـتـــيـــنـــيـــات،  ــلــ أصــ
ــودة مــن  ــ ــ ــــودي أبـــــو جـ ــبـ ــ ــا عّـ ــتــــارهــ اخــ
مــجــمــوعــتــه، ويــعــرضــهــا عــلــى شكل 
ملصقاتها  تتشابه  لأفــام  ثنائيات 

ــار  ــهــ ــهــــدف »إظــ إلــــــى حــــــدّ الــــنــــســــخ، بــ
ــتـــاح والـــحـــريّـــة في  ــفـ مــســتــوحــى الانـ
في  الفترة،  تلك  في  العربية  بلداننا 
اليوم  نعانيه  الـــذي  الــتــراجــع  مقابل 
لأســبــاب عـــدّة على رأســهــا الــرقــابــة«، 
على حد تعبير نجا الأشقر. ويثمّن 
التعاون مع »استديو زقاق«  الأخير 
ه »سيفتح آفاقاً 

ّ
هذه السنة، معتبراً أن

جديدة من خال تقريب السينما من 
نا من الوصول إلى 

ّ
المسرح، وسيمكن

جــمــهــور جــديــد فــي مــنــاطــق لبنانية 
 

ّ
 »نـــــــادي لــكــل

ّ
مــخــتــلــفــة«، كـــاشـــفـــاً أن

المقبلة  المرحلة  فــي  م 
ّ
سينظ الــنــاس« 

هذا  فــي  عــروضــاً سينمائية شهرية 
المكان.

خـــال الافـــتـــتـــاح، ســيــكــون الــجــمــهــور 
عــــلــــى مـــــوعـــــد مــــــع عــــــــــروض لأفــــــام 
المنافسة وتحمل  مــن خــارج  قصيرة 
تــوقــيــع أعــضــاء مــن لــجــنــة التحكيم. 
ــاءً، سنشاهد  بــــدءاً مـــن الــثــامــنــة مـــسـ
الدرّاجي )10 د(، تليه  Memo لمحمد 
حلقتان من وثائقي »زيارة« لموريال 
 منهما 5 د(، ثم 

ّ
أبو الــروس )مــدّة كل

فيلم »كيريالايسون« لأسد فولادكار 
)25 د(.

ــتــــي ســتــعــرض  ومــــــن بــــين الأفــــــــام الــ
ــر: »قـــصـــة بــحــر  ــــال الــــحــــدث، نــــذكــ خـ
ــر المـــــــاوي  ــمــ غـــــــــزة« لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــ
لــلــفــلــســطــيــنــي  ــة«  ــونــ ــبــ ــنــ و»بــ د(،   5(
»الــســاعــة  و  د(،   15( مــيــاســي  ركـــــان 
الــخــامــســة« لــلــعــراقــي أيــمــن الشطري 
)14 د(، و»رجــل غــارق« للفلسطيني 
مهدي فليفل )15 د(، التي يتضمّنها 
 عــن أفــــام »قــد 

ً
بــرنــامــج الــغــد، فــضــا

الــنــهــايــة« للمصري  فــي  يــمــوت الأب 
عبد الرحمن سالم )8 د(، و»تصدّع« 
د(،   17( ســـــلـــــوم  مــــعــــتــــز  لـــلـــبـــنـــانـــي 
للبنانية جوانا خانجي  و»مــشــوار« 

عرض اليوم وغيرها.
ُ
)13 د( التي ت

فـــي جــعــبــة المــنــظــمــين احــتــفــال خــتــام 
مــمــيّــز، يــبــدأ عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة 
ــورات«  ــ ــ ــاءً مـــع حــفــلــة لــفــرقــة »زهـ مـــسـ
ــمـــل  ــعـ الــــتــــي أسّــــســــتــــهــــا جـــمـــعـــيـــة »الـ
لأمل«، ليتم بعدها توزيع الجوائر، 
 المغنية اللبنانية ساندي 

ّ
قبل أن تطل

شــــمــــعــــون وفــــرقــــتــــهــــا عــــنــــد الـــســـاعـــة 
التاسعة.

بــدءاً  القصير«:  العربي  الفيلم  »مــهــرجــان 
اليوم حتى 11 تشرين  الثامنة مساء  من 
)تقاطع  زقــاق«  »استديو  ــ  )أكتوبر(  الأوّل 
كورنيش النهر ــ برج حمود(. للاستعلام: 

03/888763

بــعــد دورتـــــه فـــي الـــقـــاهـــرة أخـــيـــراً، يــأتــي 
أميركيّة«  ــ  الإيبيرو  السينما  »مهرجان 
بين  بالتعاون  اللبنانية  العاصمة  إلــى 
»معهد ثربانتس في بيروت« و»سينما 
ــوال  مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صـــوفـــيـــل«. طـ
العام، تستقبل »متروبوليس« أفاماً من 
كل العالم من بينها دول إيبيرو أميركا 
أكان  والبرتغاليّة،  بالإسبانية  الناطقة 
مــهــرجــانــات  أو  عـــروض مستقلة  ضــمــن 
بالتعاون مع  قام 

ُ
ت وأسابيع سينمائية 

ــــدورة الــتــاســعــة من  ســـفـــارات الــبــلــدان. الـ
الموعد السنوي تعدنا بثمانية أفام من 
الأورغواي وإسبانيا والبرازيل والبيرو 
وكـــولـــومـــبـــيـــا والمـــكـــســـيـــك والأرجــــنــــتــــين. 
ليغطي  السينما  المنظمين  هــمّ  يتجاوز 
ــوارات ثــقــافــيــة شــامــلــة بـــين الـــبـــلـــدان،  حـــــ
»معهد  في  مختلفين  موعدين  تتضمّن 
ــــ بــيــروت(.   ثربانتس« )بــشــارة الــخــوري 
ــــ   10/17( الــــطــــاولــــة«  ــلـــى  عـ  

ً
»أهــــــــا فــــي 

الــلــبــنــانــيــة  الــشــيــف  تــلــتــقــي   )18:30 س: 
الصحافيّة  مع  ثريا عبود  الأورغــوانــيــة 

ــامــــي جــــانــــجــــان، لــتــقــصّــا  الـــفـــرنـــســـيـــة كــ
عــلــيــنــا حـــكـــايـــة عــــن الـــطـــبـــخ والـــهـــجـــرات 
ــــل الــــصــــحــــافــــة  ــثـ ــ بـــــــــــــــأدوات مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
والموسيقى،  والفنون  والإنثروبولوجيا 
ــعـــات بــين  ــقـــاطـ ــى تـ ــ بــــهــــدف الـــــوصـــــول إلــ
الــثــقــافــات والـــبـــلـــدان. يــعــدنــا المــهــرجــان 
الغيتار  لعازف  موسيقي  بموعد  أيضاً 
الــســوري الأصـــل أيــمــن جــرجــور )10/22 
مــقــطــوعــات  يـــعـــزف  الـــــذي   )19:30 س:  ـــــ 
تــانــغــو وكاسيكية  أمــيــركــيــة  ـــــ  إيــبــيــرو 
ولاتينية لأشهر المؤلفين والعازفين، من 
بينهم: الفنزويلي أنطونيو لورو )1917 
ـــ 1986(، والمـــؤلـــف الأرجــنــتــيــنــي أســتــور  ـ
ــانـــي  ــبـ والإسـ  )1992 ـــ  ــ ـ  1921( بــــيــــازولا 

فرانسيسكو تاريغا )1852 ــ 1909(. 
طـــوال أســبــوع )مــن 15 حتى 22 تشرين 
القارّة  الأوّل(، سنرى ما يشغل عدسات 
الــاتــيــنــيــة فـــي »ســيــنــمــا مــتــروبــولــيــس 
ـــ بــيــروت(.  أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشـــرفـــيّـــة ـ
تــحــضــر الـــعـــاقـــات الــعــائــلــيــة فــــي فــيــلــم 
الافــتــتــاح »أبــحــث عــن عشيق لزوجتي« 

ــيـــيـــر، الــــذي  لــأرجــنــتــيــنــي ديـــيـــغـــو روجـ
ــريـــق المــــســــدود لــلــمــؤســســة  ــوّر الـــطـ يــــصــ
الـــزوجـــيـــة عــبــر الـــكـــومـــيـــديـــا. المــكــســيــكــي 
الـــعـــائـــلـــة  أيـــــضـــــاً  يــــجــــمــــع  لارا  هـــــوغـــــو 
والكوميديا والعاقة بين الأهل والأبناء 
ــال عـــــادوا« )10/16(.  ــفـ فــيــلــمــه »الأطـ فـــي 
يــبــقــى الـــشـــريـــط عـــالـــقـــاً فــــي الــكــومــيــديــا 
ــمّ مــنــزل  ــعـ ــتـــي تـ المـــســـلـــيـــة، والـــفـــوضـــى الـ
تصنع  لأن  تكفي  لا  متقاعدين،  زوجــين 
ــمّ جـــذب  ــ فــيــلــمــاً جــــيّــــداً، بـــمـــا يـــتـــجـــاوز هـ
ــواع.  ــة الأعــمــار والأنــ

ّ
المــشــاهــديــن مــن كــاف

ترفع شباك  أفــام مماثلة، لا  عــن  بعيداً 
الــــتــــذاكــــر مـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــيّـــة، 
تـــوازن بين  أعــمــالًا  المهرجان  يستضيف 
الاشتغال الجمالي والأفكار والسيناريو 
للإسباني  العاطفية«  »المنافي  فــي  كما 
ن حــالمــون، 

ّ
جــونــاس تــرويــبــا. ثــاثــة شــبــا

يحاولون إلقاء نظرة أخيرة على سنوات 
ــــول فــــي الـــثـــاثـــين.  ــــدخـ شـــبـــابـــهـــم قـــبـــل الـ
يقترح المخرج رحلة طريق طويلة تمتدّ 
من إسبانيا إلى باريس. لا تنجو الأفام 

من حمى العمر ومــرور الــوقــت، كما في 
فيلم »دفاع التنين« لنتاليا سانتا التي 
كانت أوّل مخرجة كولومبيّة تشارك في 
ف 

ّ
الــســيــنــمــائــي«. التقش »مــهــرجــان كـــان 

أيّــام  البصري، ما هو إلا مــرادف لتكرار 
زائدة. ينمّ الفيلم عن فهم عميق لنفسية 
ثاثة رجال في منتصف خمسينياتهم 
يــــبــــدّدون وقــتــهــم بــالــقــمــار والــشــطــرنــج 
واجـــتـــرار الــخــيــبــات. مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
فــــإن الـــشـــهـــرة الــجــمــاهــيــريّــة فـــي الــبــاد 
ــاً لــتــعــريــة الــــوجــــوه الــتــي  ــعــ تــصــبــح دافــ
صــنــعــت ذائـــقـــة أطـــفـــال الــثــمــانــيــنــات في 
ملك  »بينغو:  مع  مميّز  موعد  البرازيل. 
الصباحات« للبرازيلي دانيال ريزيندي، 
الحقيقية  الشخصيّة  عــن  يكشف  الـــذي 
لــلــمــهــرّج بــــوزو، الــــذي كـــان نــجــم بــورنــو 
قــبــل أن يــصــبــح المـــثـــال الأعـــلـــى لــأطــفــال 
طوال سنوات. ثمّة ما يبدو ناقصاً حتى 
الآن. لا يــمــكــن لــكــرة الــقــدم أن تــفــلــت من 
اهــتــمــام بـــاد صنعت المــتــعــة الأكــبــر في 
اللعبة طول عقود. السيرة التي يقدّمها 

»مــونــديــالــي« لـــأورغـــوايـــانـــي كــارلــوس 
أندريس موريللي قد تصلح سيرة لعدد 
من نجوم كرة القدم. تيتو مثلهم، يقوده 
الــفــقــر والمــــاعــــب الـــتـــرابـــيـــة فـــي الأحـــيـــاء 
العالمية  والنجومية  الــكــرة  إلــى  ة 

ّ
المكتظ

التي سرعان ما تتاشى. من الأرجنتين 
أيـــــضـــــاً، نــــشــــاهــــد »المـــــــواطـــــــن الـــشـــهـــيـــر« 
لــغــاســتــون دوبـــــرا ومـــريـــانـــو كــوهــن في 
كــشــفــهــمــا لــلــمــســتــور مـــن الأدب الــجــيّــد. 
أما البيرو فتقدّم فيلم ويسترن »البلدة 
ــاتــــوس.  مــ ــانـــز  ــهـ لـ  )20/19( الـــقـــديـــمـــة« 
المزارع والحقول تحتضن دراما عائليّة، 
والحرائق  الانتقام  تيمات  فيها  تحضر 

والصراعات التي لا تنتهي. 

الــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة مــــن »مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا 
أميركيّة«: 19:00 مساء 15 تشرين  الإيبيروــ 
»ســيــنــمــا  ـــ  ــ ـ مـــنـــه  حـــتـــى 22  ــتــــوبــــر(  )أكــ الأول 
مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشـــرفـــيـــة ــ 
بيروت(، و»معهد ثربانتس« )بشارة الخوري ــ 

بيروت(. 01/753010

ة اللاتينية
ّ
ة« هموم القار

ّ
بيروت تحتصن »السينما الإيبيرو ــ أميركي

الافتتاح مع الكوميديا العائلية »أبحث عن عشيق لزوجتي« )100 
ــ 2017(  لدييغو روجيير. يعيد المخرج الأرجنتيني العمل على  د 
سيناريو كتبه بابلو سولارز لفيلم بالعنوان نفسه )2008( لخوان 
تراتوتو. للمخرج عاقة متينة مع ثيمات العائلة وروابــط القرابة 
كما في شريطه »ألما« )2015(. في أحدث أفامه، يفقد المنزل الزوجي 
فها 

ّ
الصبر على نكد الزوجة نتاليا. طفح كيل دانيال الحانق من تأف

الزائد. وقد وجد نفسه في الفترة الأخيرة متيقناً من أن الاستمرار 
معها في طريقه إلى الفشل. 

ه يتهرّب من مواجهتها بضرورة الانفصال. من هنا تبدأ المغامرة 
ّ
لكن

من   الروائي  الشريط  يبدأ  عنه.  زوجته  الملتوية لإبعاد  والأساليب 
موت العاقة، وما يليها، ما هو إلا متاهة من المواجهات والخطط 

الفاشلة لتثبيت الموت وإعانه.

 The Wishful Thinkers منذ شريطه  الأنظار  ترويبا  لفت جوناس 
تصوير  اختار  ترويبا،  فيرناندو  الإسباني  م 

ّ
المعل ابــن   .2013 عــام 

ــ  انقضاء سنوات الشباب في فيلمه الرابع »مناف عاطفيّة« )70 د 
2015( الذي نشاهده في المهرجان. يخضع إيقاع الفيلم إلى حيرة 
يمكن  عما  يبحثون  الثاثين.  على  مقبلين  إسبانيين  شبان  ثاثة 
أخيرة على سنوات  يلقوا نظرة  بــأن  يوقظ حياتهم من جديد.  أن 
تحتفي  متقنة  ولــقــطــات  كــــادرات  والــامــبــالاة.  والــحــب  البوهيمية 
إذاً  الــوجــهــة  المــســتــقــبــل.  بقلق  مثقلة  حــــوارات  وحميميته.  بــالمــكــان 
هي باريس المكان الأمثل لقضاء هذه الفترة. يستقل فيتو ولويس 
وفرانشيسكو باصاً قديماً. الفيلم عبارة عن رحلة طريق طويلة بين 
ات 

ّ
ف فيها الشبان على محط

ّ
إسبانيا إلى العاصمة الفرنسيّة، يتوق

الحب وعاقات الماضي.   

إحــــدى  ــــى  إلـ ـــــ 2017(  ـ د   113( ــبـــاحـــات«  الـــصـ مـــلـــك  »بـــيـــنـــغـــو:  يــســتــنــد 
فــي ظهوره  بـــوزو  المــهــرّج  دور  الــتــي جــســدت  الحقيقية  الشخصيات 
ــدّة مــنــذ الأربــعــيــنــيــات. المــخــرج  عــلــى بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة فـــي بـــلـــدان عــ
الأفــام  الــذي أمضى حياته منتجاً لأهــم  دانــيــال ريزيندي  البرازيلي 
على  باكورته  في  يركّز  ماليك،  لتيرانس  الحياة«  بينها »شجرة  من 
ق نجاحاً باهراً 

ّ
الوجه البرازيلي لبوزو. إنه أرليندو باريتو الذي حق

الحقيقية  بالكشف عن هويّته  له  الثمانينات ولم يسمح  برازيل  في 
حينها. بصرياً، يُغرق ريزيندي فيلمه بتأثيرات الإنتاج التلفزيوني 
في برازيل الثمانينات. يعوّض عن سريّة باريتو، بحياته الحقيقية 
التي تتفوّق على شهرته. سنكون أمــام مــهــرّج مــن نــوع آخــر. إنــه أب 
يُضحك كل الأطفال، ويفشل في الاهتمام بابنه. حيوان حفات ورقص 

ومتع، اشتهر في أفام البورنو قبل أن يصبح مثالًا أعلى لأطفال.

التي أنجبت  الاتينية ودولــهــا  أميركا  الكثير من أطفال  إنــه حلم   
الأحياء  في  يطاردونه  وميسي.  ورونالدو  ورونالدينهو  مارادونا 
تيتو بطل شريط »مونديالي«  كبر  الترابية. هكذا  والبؤر  الفقيرة 
ــ 2017( للمخرج الأورغــوايــانــي كــارلــوس أنــدريــس مويلي،  )102 د 
الــــذي حــــوّل كــتــاب الـــاعـــب الأورغـــوايـــانـــي الــســابــق دنـــيـــال بــالــدي، 
بالعنوان نفسه، إلى فيلم روائي. يتتبع الشريط سيرة تيتو ونموّه 
الكروي في قريته الصغيرة التي شهدت بداياته، وصولًا إلى اللعب 
مع  أكبر الفرق في الأوروغواي. لكن في ذروة نجاحه وألمعيته، وفي 
حين يكون مستعدّاً لانضمام إلى أشهر الفرق في إيطاليا، يحدث 
الفيلم كرة  الــطــارئــة، يسائل  المشكلة  عاً. عبر هــذه 

ّ
لــم يكن متوق مــا 

من  لكثير  ماً 
ّ
محت ومصيراً  اجتماعياً،  فولوكلوراً  بوصفها  الــقــدم 

أطفال الباد. 

ــ 2016( لغاستون  من الأرجنتين يشارك »المواطن الشهير« )118 د 
الأرجنتيني  الكاتب  بفوز  الشريط  يفتتح  كــوهــن.  ومريانو  دوبـــرا 
ــــآداب. مــن مــنــفــاه الإســبــانــي، واصــــل بطل  دانـــيـــال بــجــائــزة نــوبــل لـ
الفضاء  كــانــت  إذ  كتابته،  عبر  ســاس  ضيعته  استحضار  الفيلم 
إلى  تكون عودته  لن  أربعة عقود،  بعد  لرواياته وقصصه.  الثابت 
ضيعته البعيدة، مثل مغادرتها. هذه المرّة يرجع كشخصية شهيرة 
يــصــرف وقــتــه فـــي إلـــقـــاء الــخــطــابــات والمـــشـــاركـــة فـــي لــجــان تحكيم 
بعض المسابقات الفنيّة. عبر لقاءات دانيال مع الماضي، وحواراته 
من  عــديــدة  إشكاليات  الفيلم  يظهّر  الــقــدامــى،  أصدقائه  مــع  الذكية 
بينها النجاحات المهنية والشهرة وعاقتها مع قيم الشخص. هل 
يخسرها؟ هل يحافظ عليها؟ هل يردّ الجميل إلى البلدة التي أغنت 

كتبه طوال سنوات إقامته في برشلونة؟

في فيلمها »دفاع التنين« )79 د ــ 2017( التي شاركت فيه في مهرجان 
نتاليا سانتا  تــضــع  كــولــومــبــيــة،  مــخــرجــة  كــــأوّل  السينمائي«  »كـــان 
الأربعينية  المخرجة  تصنع  بوغوتا.  العاصمة  في  الثاثة  أبطالها 
الآتــيــة مــن خلفية أدبــيــة، بــاكــورتــهــا مــن إخــفــاقــات الأصــدقــاء الثاثة 
فة في 

ّ
صــامــويــل ومـــاركـــوس وخـــواكـــين. جــمــالــيــات الــتــصــويــر المتقش

الــفــيــلــم تــخــضــع لــلــروتــين الــــذي يــأكــل حــيــوات الـــرجـــال الخمسينيين 
الذي يلتقون فيه، وفي  القديم  ل معهم بين المقهى 

ّ
ويومياتهم. تتنق

صالات القمار الرخيصة، ونادي الشطرنج، والشقق المتواضعة. في 
فيلمها المأخوذ من إحدى خطوات الشطرنج، تظهر المخرجة عن فهم 
عميق لسيكولوجية رجال في منتصف أعمارهم تنبّهوا فجأة إلى أن 
الحياة لم تمنحهم الكثير. على وقع أغنيات تانغو قديمة تحيل إلى 

سنوات الشباب، يسير الفيلم بهدوء من دون مشكات مستعصية.

»أبحث عن عشيق لزوجتي« ــ دييغو روجيير

15/10 ــ س: 19:00

»المنافي العاطفية« ــ جوناس ترويبا

17/10 ــ س: 20:00

»بينغو: ملك الصباحات« ــ  دانيال ريزيندي

 18/10 ــ س: 20:00

»مونديالي« ــ  كارلوس أندريس موريلي

20/10 ـــ س: 18:00 

»المواطن الشهير« ــ  غاستون دوبرا ومريانو كوهن 

19 و20/10 ــ س: 20:30 

»دفاع التنين« ــ  نتاليا سانتا

21/10 ــ س: 20:00 

سينما

الإثنين  8  تشرين الأول  2018  العدد  3583الإثنين  8  تشرين الأول  2018  العدد  3583



الإثنين  8  تشرين الأول  2018  العدد  3583

هاني ابو اسعد

ضيف نادي لكل الناس

ضمن »ثلاثاء الأفلام« وبالشراكة 
 الناس«، تعرض 

ّ
مع »نادي لكل

»دار النمر للفن والثقافة«، غداً 
الثلاثاء وثائقي »الناصرة 

2000« )2001 ــ 55 د( للمخرج 
الفلسطيني هاني أبو أسعد 

)1961 ــ الصورة(. قبل أشهر من 
الألفية الجديدة، يعود الأخير 

إلى مدينته حيث يلتقط المميزات 
الخصوصية اليومية للناصرة. 

يقدّم أبو أسعد قصّته على 
خلفية أحداث الشغب المرتبطة 

بساحة عامّة يتنازع عليها 
مسلمو المدينة وممثلو بلديّتها، 

من خلال عاملي محطة بترول، 
قان بسخرية وطرافة على 

ّ
يعل

الظروف السياسية والاجتماعية 
في مدينتهما، ليرسما صورة 

مأساوية وخفية لسكانها.

»الناصرة 2000«: غداً الثلاثاء ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ »دار النمر للفن 

والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. الدخول 
مجاني. للاستعلام: 01/336701

ر
ّ

ا نتذك
ّ

هي

محمد شامل

محمد شامل )1909 ــ 1999/ 
ع 

ّ
الصورة(، فنان لبناني توز

نتاجه بين برامج إذاعية 
وتلفزيونية ومسرحيات وأفلام 

وأعمال أدبية نقدية وشعرية. بعد 
غدٍ الأربعاء، تدعو »دار الندوة« 

و»دار نلسن للنشر« إلى حضور 
ندوة تتمحور حول حياته 

وأعماله. يشارك في الموعد الذي 
تحتضنه »دار الندوة« في مقرّها 

البيروتي، كل من: محمد كريّم، 
ونادر سراج، وأمين فرشوخ، 

وناجي محمد شامل، على أن 
يديره ناشر »دار نلسن« الكاتب 

اللبناني سليمان بختي. يلي 
الندوة عرض فيلم وثائقي عن 
الراحل من إعداد حسام خيّاط.

ر… الفنان الراحل محمد 
ّ
»نتذك

شامل«: الأربعاء 10 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ »دار الندوة« )شارع بعلبك ــ 
خلف مسرح البيكاديللي ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 03/734208

ليز دو لا سال

في »الأنطونية«

ليز دو لا سال )1988 ــ الصورة( 
الليلة في »الجامعة الأنطونية« 

لافتتاح الموسم الخامس من 
»موسيقى الحُجرة«. تعدّ دو 

لا سال الوجه الأبرز في العزف 
الكلاسيكي على البيانو بين 

الأسماء التي دعتها »الأنطونية«. 
بدأت مسيرتها مع تسجيلها 
الأوّل )عند الناشر الفرنسي 

»ناييف« عام 2003( حيث لاقى 
أداؤها لأعمال رخمانينوف 

ورافيل ترحيباً تشجيعياً لا أكثر. 
ها لفتت الأنظار بأسطوانتها 

ّ
لكن

المخصصة لفرانز ليسْت عام 2011. 
بعدها، توالت الإصدارات التي أدت 

فيها شومان وشوستاكوفيتش 
وشوبان، وآخرها )2017( يتمحوَر 

حوله برنامج الليلة، وفيه أعمال 
لباخ )الكونشرتو الإيطالي(، 

ل« )أعمال لباخ أعدّها  وباخ »المعدَّ
مؤلفون كبار(.

الليلة  ــ 20:00 ــ  »الجامعة الأنطونية« 
)بعبدا(.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 التي صارت عصفوراً 
ُ

ودة
ُّ

الد

 
َ
ودة...« )تلك الدودة مددتُ يدي إلى القلم لأكتبَ »الـدُّ

 التي تحرّكتْ لتوّها في دماغي(. 
َ
الخبيثة

ما بيَن التِقاطِ القلمِ والعثورِ على الصفحةِ البيضاءِ 
في الدفتر.. ضاعت »الدودة«. 

وهكذا 
.
ْ
سِرّهُ إليّ الدودة

ُ
ريدُ أنْ ت

ُ
 وما كانت ت

َ
نسيتُ الدودة

لكنْ )قلتُ مُواسِيأ نفسي( 
ما دمتُ قد أمسكتُ القلمَ 

وما عادَ لديّ مهربٌ مِنَ الشركِ الذي أوقعتني فيهِ 
،
ْ
 الدّودة

ُ
الخبيثة

فإذنْ لا بدّ مِن كتابةِ شيءٍ ما )شيءٍ هزيلٍ ما(  
ـهُ إليَّ رسولتي 

ُ
عي عنْ خسارةِ ما كانت تحمل

ُ
ض يُعَوِّ

 .»
ْ
»الدودة

رٍ أو عذاب،  ـحَسُّ
َ
وهكذا، بلا أدنى ت

 عنْ بالي وكتبتُ الـ : 
َ
ـئيمة

ّ
 الل

َ
يـتُ الدودة ـحَّ

َ
ن

»العصفور«.
 أعجبني »العصفور«

ْ
وإذ

تُ له: 
ْ
هَجْتُ بما أهداهُ إليّ العصفورُ واعترَف

َ
ابت

»أنا وأنتَ مَدينانِ للنسيان«. 
اً وناكِراً للجميل، 

ّ
 شيء، كي لا أكونَ عاق

ِّ
 كل

َ
وقبل

 الـمؤمنون 
ُ

ضممتُ يديَّ هكذا، مثلما يَفعل
الصالحون، 

ـلتُ في بالِ نفسي:
َّ
ورَت

 !»
ْ
ودة »شكراً لرسولتِـنا الكريمةِ الدُّ
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٨-١١ تشرين �لأول ٢٠١٨
أستديو زقاق

9 OCTOBER | 5:30pm-7pm

MASTER CLASS w/ MURIEL ABOULROUSS

10 OCTOBER | 6:PM-7PM

MASTER CLASS w/ MOHAMED AL-DIRADJI

Tickets at ihjoz.com

11 OCTOBER | 9PM

SANDY CHAMOUN AND THE BAND

FOR MORE INFO 03 888 763

٩ تشرين �لأول | ٥:٣٠-٧

حصة تخصصية مع موريل أبو �لروس

١٠ تشرين �لأول | ٦-٧

حصة تخصصية مع محمد �لدراجي

١١ تشرين �لأول | ٩

ساندي شمعون و �لفرقة

10/١٠ EXHIBITION BY AL FURAT TONIGHT معرض للفرات هذا �لمساء١٠/10

واحدة من عمالقة الغناء في القرن العشرين

ي
ّ
رحلت الملكة... مونسيرات كاباي

بشير صفير

ــدة مــتــوارثــة  لإســبــانــيــا مــمــلــكــتــان، واحــ
ــذ الاســتــعــمــار  ــنـ فــــي حـــكـــم الــــدولــــة )مـ
الصوَرية  النسخة  إلــى   

ً
وصــولا وقبله 

بما  الجميع،  يعرفها  وهــذه  الحديثة(، 
أنّ الــســيــاســة أكــثــر انــتــشــاراً مــن الفن 
غنائية  وأخـــرى  عموماً،  الحاضر  فــي 
ها 

ّ
ــوم، لكن ــيـ الـ انـــتـــشـــاراً  أوبـــرالـــيـــة أقــــل 

ــــول عـــمـــراً فـــي المــســتــقــبــل. أوّل من  أطـ
رها 

ّ
الــتــي سيتذك الملكة  رحــلــت  أمـــس، 

: السوبرانو مونسيرات 
ً
التاريخ طويلا

ها 
ّ
كابايّي )Montserrat Caballé(. إن

الشعبي  ــيــهــا 
ّ
شــق فــي  الأوبـــــرا،  مغنية 

لم  التقليدي.  والنخبوي  الفولكلوري 
يعرف بلدها صوتاً مثل صوتها بين 
إسبانيا  تخسر  رحيلها،  مع  النساء. 
الغناء في  والــعــالــم واحـــدة مــن عمالقة 
إسبانيا  كانت  وإذا  العشرين.  الــقــرن 
الديفا  المعنية الأولــى معنوياً بخسارة 
المــذهــلــة، فــإيــطــالــيــا هــي الــتــي ستفتقد 
من  أكثر  فيها 

ّ
مؤل ريبرتوار  »خادمة« 

أي بلد آخر. 

ـــ 2018(  ـ  1933( كــابــايّــي  مــونــســيــرات 
النشاط  في  والتمثيل  الغناء  من  تاريخ 
الأوبــــرالــــي الـــعـــالمـــي، هـــي الــتــي جــسّــدت 
الأدوار الأولى في الأعمال الشهيرة التي 
تــركــهــا إيــطــالــيّــو الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ــد مــن  ــ ــة الأســ  )حـــصـ

ً
أوّلا فــــيــــردي  مــــن 

ومن  ي، 
ّ
دونيزيت إلى  المسجّلة(  تها 

َ
ترْك

ه 
ّ
إن وروسّيني…  بوتشيني  إلى  يني 

ّ
بل

الراحلة  له  الــذي كرّست   Bel Canto الـــ
معظم سِني حياتها المهنية بنحو غير 
أقل  بنسبةٍ  أيضاً،  اهتمت  إذ  حصري، 
ــي الــجــرمــانــي  ــ ــرالـ ــ بــكــثــيــر بــــــالإرث الأوبـ
)فــاغــنــر ومــــوزار وشـــتـــراوس وغــلــوك(، 

والفرنسي )غونو وماسّنيه(. 
هذا الجانب من مسيرتها هو لجمهور 
ريبرتوار  ثمّة  لكن  دون ســـواه.  ــرا  الأوبـ
ته كابايّي اهتماماً 

َ
آخر، أقل نخبوية، أوْل

خــاصــاً، بــدءاً مــن المقتطفات الأوبــرالــيــة 
ــزاء غــنــائــيــة مــنــتــقــاة مـــن عمل  ــ )أي أجــ
أوبرالي ضخم(، مروراً بالغناء الشعبي 
ــو تقليد  ــ الــفــولــكــلــوري الإســـبـــانـــي )وهـ
عُــــرِف بــه مــواطــنــوهــا وحــتــى زمــلاؤهــا 

اللاتينيون من بلدان أميركا الجنوبية( 
.»

ّ
المعروف باسم الـ »زرزويلا

في عام 1987، كان فيريدي ميركوري 
بعض  ــئـــم«  »سـ قـــد   )1991 ـــ  ــ  1946(
الـــشـــيء مـــن عــمــلــه مـــع فــرقــتــه الــعــالمــيــة 
الـــشـــهـــرة فـــي مـــجـــال الـــبـــوب والــــــروك، 
ــه  ــاتـ ــاقـ طـ ــيــــف  تــــوظــ فـــــقـــــرّر   ،Queen
ى ملعبه 

ّ
الصوتية في المجال الذي يتخط

المطلوبة  الإمكانات  حيث  من  الغنائي 
والجدية في العمل. اختار الأوبــرا، ولم 
يستطع أن يقنع فرقته بالخطوة غير 
بالمغامرة،  فانفرد  النتائج،  المحسوبة 
فاجأت  التي  موسيرات  فعلت  وكذلك 
ــثــنــائــي الـــذي  جــمــهــور الــكــلاســيــك بــال
جــمــعــهــا بــفــريــدي مـــن خــــلال غــنــائــيــة 
يتيمة حملت عنوان »برشلونة«. لاقى 
مدَت 

ُ
العمل ترحيباً فاق التوقعات واعت

الأغــنــيــة نــشــيــداً رســمــيــاً فـــي الألـــعـــاب 
لـــعـــام 1992. وفــــي وثــائــقــي  الأولمـــبـــيـــة 
خــاص عــن مغني »كــويــن«، أفصحت 
كـــابـــايّـــي عــــن الـــصـــداقـــة المــتــيــنــة الــتــي 
فيروس  الــذي خطفه  بالرجل  ربطتها 
الإيدز بعد هذا التعاون بقليل )1991(، 
وعبّرت عن حزن عميق أصابها بعد 

خسارته.
أو في  التمثيلي  الأوبـــرالـــي  الــغــنــاء  فــي 
ــيـــتـــالات، فــــي الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي  الـــريـــسـ
الإســبــانــي، وفــي تجربتها مــع فريدي 
مركوري، لم تبحث مونسيرات كابايّي 
ــد، بـــل عن  ــجـ ــن المـ ــن الـــشـــهـــرة ولا عـ عـ
ما  وتسخير  والتفاني  والإبـــداع  الفرح 
وُهِــب لها من طاقات لجعل هذا العالم 
أفضل بقليل وأقل قبحاً. بخسارتها، 
إلــى خوسيه  إسبانياً،  الشعلة،  تنتقل 
كاريراس، وإلى جيل أجدد من المغنين 
الوحيدة  ابنتها  بينهم  من  والمغنيات، 

التي تحمل اسمها.

يها الشعبي
ّ

 صوت مغنية الأوبرا في شق
ً
سيتذكر التاريخ طويلا

الفولكلوري والنخبوي التقليدي )بيار فيردي ــ أ ف ب(
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فيفيان عقيقي

عــدد  ســيــكــون  و2050،   1950 عـــامـــي  بـــن 
ــان لــبــنــان قــد تــضــاعــف أكــثــر مــن ثــاث 

ّ
ســك

الـــتـــجـــمّـــعـــات  ــــان 
ّ
ســــك ــدد  ــ عــ أن   

ّ
إل مــــــــــرّات. 

 مــنــهــا 5 آلف 
ّ

الــحــضــريــة )الـــتـــي يــضــمّ كـــل
نسمة وما فوق( تضاعف أكثر من 7 مرّات، 
ان الأريــاف إلى 

ّ
ص عــدد سك

ّ
في مقابل تقل

ثلث ما كان عليه في عام 1960.
هذا النمو الحضري يتجاوز بكثير معدّلت 
ــان، وهـــو أســـرع بكثير مــن نمو 

ّ
نــمــو الــســك

ـــب مــخــاطــر 
ّ
ــــدن فـــي الـــعـــالـــم، ويـــرت ـــان المـ

ّ
ســـك

السياسية  المــســتــويــات،   
ّ

ــل كـ عــلــى  جسيمة 
ويعبّر  والبيئية،  والجتماعية  والقتصادية 
اللبناني وأثاره  النموذج  بوضوح عن مأزق 
ان 

ّ
ــدمّــرة على المجتمع. فــازديــاد عــدد سك

ُ
الم

لبنان،  ــان 
ّ
ســك مجمل  مــن  وحصّتهم  المـــدن 

ــرك الـــعـــمـــل فــي  ــ ــــريــــف وتــ نـــتـــج مــــن هـــجـــرة ال
الــذي كــان يوفر قبل خمسة عقود  الــزراعــة 
ــان. 

ّ
ســبــل المــعــيــشــة لــنــحــو 40% مـــن الــســك

الحضري  النمو  أن  إلــى  الــدراســات  وتشير 
ــق حــتــى الآن اقــتــرن بـــزيـــادة مــعــدّلت 

ّ
ــحــق

ُ
الم

الفقر وانتشار العشوائيات السكنية والمزيد 
من الضغوط على البنية التحتية والخدمات 

الأساسية وفرص العمل.
عتبر من المحرّكات 

ُ
وعلى الرغم من أن المدن ت

الأساسية للنمو القتصادي، عندما تنتقل 
 أن مدن 

ّ
الوظائف من المزارع إلى المصانع، إل

لــبــنــان ل تلعب هـــذا الــــدور، بــل تــحــوّلــت إلــى 
مناطق تكدّس واختناق وليس إلى محرّكات 
لـــلـــنـــمـــو، وتــــعــــانــــي مــــن الــــزحــــف الـــعـــمـــرانـــي 
ــــى ازديــــــاد الــفــقــر،  ــؤدّي إل ــ ــ ــا ي الـــعـــشـــوائـــي، مـ
وتنامي  الخدمات،  تقديم  مستويات  وتدني 
المضاربات في أسواق الأراضــي والإسكان، 
ــدن، وارتـــفـــاع مــســتــويــات  ــ المـ وضــعــف إدارة 
ــوارث  ــ ــكـ ــ ــيّـــر المــــنــــاخ والـ ــعــــرّض لآثــــــار تـــغـ ــتــ ــ ال
على  التمدين  عملية  لتركزّ  نظراً  الطبيعية، 
الباد  الضيّق في وسط  الساحلي  الشريط 

تحديداً.
الحضرية  المناطق  ان 

ّ
سك نسبة  تضاعفت 

في لبنان أكثر من مرّتن في خال أقل من 
7 عــقــود، إذ ارتــفــعــت مــن 32% إلـــى %89 
بن عامي 1950 و2018، في مقابل تراجع 
ان الأرياف من 68% إلى 11.41% خال 

ّ
سك

ع أن تصل نسبة 
ّ
الفترة نفسها. ومن المتوق

ان في المناطق الحضرية إلى 93% في 
ّ
السك

عام 2050 في مقابل 6.65% في الأرياف.
 Our« ــع ــوقـ ــذه الـــنـــتـــائـــج يــســتــعــرضــهــا مـ ــ هـ
إلـــى  فــيــهــا  ويــســتــنــد   ،»World in Data
إحــصــاءات ودراســـات الأمــم المتحدة والبنك 
 عــلــى أن تـــطـــوّر الــحــيــاة 

ّ
ــــدولــــي، وهــــي تــــدل ال

الـــحـــضـــريّـــة فـــي لــبــنــان لــيــســت بــمــنــأى عن 
تبلغ  إذ  ه، 

ّ
كل العالم  في  الحاصلة  التحوّلت 

العالم  فــي  الحضريّة  المناطق  ــان 
ّ
ســك نسبة 

ارتــفــعــت من  أن  بــعــد  نــحــو %55.29  الــيــوم 
أن  ـــع 

ّ
المـــتـــوق ومــــن   ،1950 عــــام  فـــي   %29.6

ترتفع  وأن  التصاعدي  التجاه  هذا  يستمرّ 
النسبة إلى 68.36% في عام 2050.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن لــبــنــان يــتــبــع التــجــاه 
الحضريّة،  المــنــاطــق  لــتــوسّــع  نفسه  الــعــالمــي 
ان 

ّ
تراجع حصّة سك لناحية  يتميّز  أنه   

ّ
إل

ان المــدن على 
ّ
الأريـــاف وارتــفــاع حصّة سك

صعيدي العدد والنسبة المئوية معاً. كيف؟ 
ان الأريــاف في 

ّ
عملياً، لم يتراجع عدد سك

 أن نموهم كان هامشياً بالمقارنة 
ّ

العالم إل
ان المناطق الحضرية المتسارع. 

ّ
مع نمو سك

أمّا في لبنان فالنتائج مختلفة. فقد شهدت 
انها 

ّ
المــنــاطــق الــريــفــيــة نــزيــفــاً فــي عـــدد سك

تــراجــع  إذ  المـــاضـــي،  الــقــرن  مــنــذ ستينيات 
نــحــو الـــربـــع مـــن 1.04 مــلــيــون نــســمــة إلــى 
ألف نسمة بن عامي 1960 و2016.   726
ان 

ّ
سك عــدد  تــســاوى  )أي  الفجوة  وأغلقت 

الحضر والــريــف( في عــام 1964، في حن 
العالم  على مستوى  الفجوة  هــذه  تغلق  لــم 
ــــك، ارتــفــع عــدد  ــام 2007. إلـــى ذل  فــي عـ

ّ
إل

7 أضعاف  نحو  الحضرية  المناطق  ان 
ّ
سك

خال الفترة نفسها، من 764 ألف إلى 5.28 
مليون نسمة )45% منهم أي 2.39 مليون 
أن  ع 

ّ
المتوق لكن من  بــيــروت(.  يعيشون في 

ان المناطق الحضرية إلى 
ّ
يتراجع عدد سك

ان 
ّ
5.05 مليون في عام 2050، وعــدد سك

الريفية إلى 360 ألف نسمة، وذلك  المناطق 
لــلــســنــوات 2011 و2018  الــتــقــديــرات  كـــون 
يقدّر  الذين  الاجئن من سوريا،  تتضمّن 

عددهم بأكثر من مليون لجئ.
ان في التجمّعات الحضرية 

ّ
تبلغ نسبة السك

الكبيرة في لبنان، أي التي تزيد عن مليون 
ــانــيــة، نحو 

ّ
نــســمــة وتــقــيــس الــكــثــافــة الــســك

هــذه  أن  عــلــمــاً   .2016 عــــام  فـــي   %37.67
النسبة ارتفعت من 31.08% في عام 1960 
اللبنانية في  الحرب  بداية  إلى 58.24% مع 
إلــى %47.82  تــتــراجــع  أن  قبل  عــام 1975، 
 
ً
مــع نــهــايــة الــحــرب فــي عـــام 1990، وصـــول

نسبة  أمّــــا   .2016 عـــام  فـــي   %37.67 إلـــى 
ــان أكــبــر مــديــنــة لبنانية )بـــيـــروت( إلــى 

ّ
ســك

تراجع  فقد  الحضرية  المناطق  ان 
ّ
عــدد سك

عــامــي  بــــن   %42.85 إلـــــى   %73.39 ــن  مــ
1960 و2016. ووفقاً للتقرير، تترجم هذه 
ــانــيــة والــنــمــو المــتــســارع بعدد 

ّ
الــكــثــافــة الــســك

مستوى  بتدني  الحضرية  المناطق  ــان 
ّ
ســك

ــانــهــا. وتــشــيــر أحــــدث الأرقــــام 
ّ
معيشة ســك

المــتــوافــرة والــتــي تــعــود إلــى عــام 2005، إلى 
من  نــســمــة(  مــلــيــون   1.83 )أو   %53.1 أن 
ـــان المــنــاطــق الــحــضــريــة يــعــيــشــون في 

ّ
ســـك

الأحــيــاء الــفــقــيــرة، وهــم ينتمون إلــى الأســر 
 
ّ
خــط تــحــت  تعيش  الــتــي  الــفــقــيــرة  المعيشية 

الفقر وتفتقر إلى الوصول إلى المياه، و/ أو 
مــرافــق الــصــرف الــصــحــي، و/ أو الإســكــان، 
في   %29 إلــى  تصل  النسبة  هــذه  أن  علماً 
الدخل  المتوسطة  للبلدان  الحضرية  المناطق 
في الشريحة العليا التي ينتمي إليها لبنان، 

وإلى 27% في البلدان العربية.

مستقبل المدينة القاتم في لبنان
في عام 2050، أي 

بعد جيل واحد فقط، 

سيكون أكثر من %93 

من المقيمين في لبنان 

عات 
ّ

سين في تجم
ّ

مكد

كتظة، 
ُ

قة وم
ّ

مدينية ضي

ما في وسط لبنان 
ّ

ولا سي

)بيروت الكبرى( وعلى 

شريطه الساحلي بين 

طرابلس وصيدا، في 

ل نسبة  حين ستتضاء

ان الريف إلى أقل 
ّ

سك

من 7%. وبالاستناد إلى 

التجربة اللبنانية في نمو 

ز 
ّ

المدن العشوائي والترك

ان والنشاط 
ّ

فرط للسك
ُ

الم

الاقتصادي، فإن استمرار 

هذا الاتجاه يرسم صورة 

قاتمة للمستقبل أكثر 

ا هي اليوم
ّ

بكثير مم

في
العدد

المصدر:  Our world in data               تصميم: سنان عيسى                



3 2

محمد زبيب

تسبّبت الحرب في لبنان )1975-1990( بدمار كبير. قتل فيها نحو 150 ألف شخص، 
ل القتلى والمفقودون نحو %5 

ّ
ولا يزال نحو 17 ألف شخص في عداد المفقودين. شك

من مجمل سكان لبنان في تلك المرحلة، بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى ومئات 
المادية والإنتاجية في هذه الحرب بأكثر  ــدّرت الخسائر 

ُ
ق آلاف المهجّرين والمهاجرين. 

من 30 مليار دولار. وانخفض النمو الاقتصادي إلى النصف، ولم يعد نصيب الفرد 
 في عام 2002. 

ّ
من مجمل الناتج المحلي الحقيقي إلى ما كان عليه في عام 1974 إلا

وجــزءاً  المــاديــة  التحتية  البنية  ودمّـــرت  تقريباً،   
ً
كاملا  

ً
الحرب جيلا هــدرت  باختصار، 

أسفرت عن  أنها  والأهـــمّ،  السابقة،  الفترة  تراكمة في 
ُ
الم الرأسمالية  الأصــول  مهمّاً من 

تفكيك الدولة والسيطرة على ريوعها، ولا سيّما في المرحلة الثانية منها بعد الاجتياح 
الإسرائيلي في عام 1982، التي شهدت أيضاً انهيار سعر صرف الليرة من أقل من 
5 ليرات للدولار الواحد في عام 1981 إلى أكثر من 2850 ليرة في عام 1992، ومهّدت 

 حين.
ّ

هدّد بالانفجار في كل
ُ
لإرساء النموذج الاقتصادي القائم حالياً والم

الحرب،  هــذه  إلــى  دفعت  وخارجية،  داخلية  كثيرة،  عوامل  أن  على  واســع  اتفاق  هناك 
أقلية صغيرة،  من  الاقتصاد  واحتكار  والدخل،  الثروة  توزيع  عدالة  عدم  مقدّمها  في 
الاستقلال  منذ  تطوّرت  التي  الاقتصادية  البنية  الأجنبي، وعجز  المــال  رأس  وسيطرة 
 هيمنة 

ّ
قات النازحين من الريف إلى المدينة )بيروت تحديداً(، في ظل

ّ
عن امتصاص تدف

ك العقاريين الكبار، وتغليب 
ّ

واضحة للاحتكارات التجارية والمصرفية وتزايد نفوذ الملا
ز الشديد في قطاع الخدمات على حساب نمو الزراعة 

ّ
أدوار الوساطة الإقليمية والترك

والصناعة.
بين عامي 1950 و1974، سجّل الاقتصاد اللبناني نموّاً بنسبة 7% كمتوسّط سنوي. 
 أن 

ّ
وهو معدّل نمو مرتفع نسبياً، ما أعطى انطباعاً خادعاً بالازدهار والبحبوحة. إلا

قطاع الخدمات استحوذ في حينه على أكثر من 70% من مجمل الناتج المحلي، وكان 
الاستهلاك الشخصي )استهلاك الأسر( هو المحرّك الرئيس لهذا النمو، وساهم بنحو 
 أن 

ّ
ي. وعلى الرغم من هذا النمو »القوي« في تلك الفترة إلا

ّ
80% من مجمل الناتج المحل

 بنسبة 3%، وكان هذا المعدّل 
ّ

ي لم ينمُ في المقابل إلا
ّ
نصيب الفرد من مجمل الناتج المحل

سجّل في سبعة بلدان مجاورة )قبرص، سوريا، تركيا، إسرائيل، 
ُ
 من المتوسّط الم

ّ
أقل

الأردن، مصر، تونس(. ويدّل ذلك إلى أن النمو الاقتصادي قبل الحرب الذي يستسهل 
 ستارة أخفيت خلفها تفاوتات 

ّ
»المعجزة اللبنانية« لم يكن في الواقع إلا البعض وصفه بـ

الذي  »جيني«  ر 
ّ

عنه مؤش يُعبّر  ما  وهــو  بــاطــراد،  تــزايــدت  هائلة  ومناطقية  اجتماعية 
ر(، إذ ارتفع من 0.51 في عام 1960 

ّ
ة هذا المؤش

ّ
ظ على دق

ّ
يقيس توزيع الدخل )مع التحف

إلى 0.55 في عام 1974 )0 يعني مساواة كاملة و1 يعني لامساواة كاملة(.
ساهمت الحرب في تعميق الأزمة البنيوية وزيادة حدّتها، وساهمت بإضافة تشوّهات 
اللبناني من   الصعد والمستويات. فقد عانى المجتمع 

ّ
ومواطن ضعف كثيرة، على كل

الكثيفة، وجــرى تقطيع  الهجرة  المــال بسبب  الماهرة ورأس  العمالة  نــزفٍ متواصل في 
أوصال المناطق وعزلها عن بعضها، وحدثت تحوّلات اجتماعية وديموغرافية جارفة، 
م 

ّ
مــن خـــلال تحك واقــتــصــاده،  الــحــرب ومجتمعه  بــنــظــام  مــا يمكن تسميته  وأفــــرزت 

الميليشيات بالمجتمع المدني وقمعه وتقاسم السوق والأرض والريوع والاستعاضة عن 
الدولة بتنظيمات وتشكيلات دون مرتبتها، وشمل ذلك المحاكم والضرائب والمصادرات 
م بالتجارة وتوزيع الكهرباء والمياه والمحروقات 

ّ
والاستيلاء على الأملاك العامّة والتحك

تحتكر  باتت  حتى  الحكومية  غير  مات 
ّ
المنظ دور  وتعاظم  الــغــذائــيــة...  ــواد  والمـ والـــدواء 

)تقريباً( الرعاية الاجتماعية والصحّة والتعليم وغيرها.
ولكن، على الرغم من فداحة الحرب ومآسيها ونتائجها الكارثية الماثلة حتى اليوم، فهي 
كانت بمثابة فرصة نادرة لمعالجة الاختلالات البنيوية الأساسية في النظام السياسي 
ونموذجه الاقتصادي وآلياته لإعادة توزيع الثروة والدخل واستخدامات الأراضي ونمط 
ل بعض وظائف الوساطة التجارية والمالية السابقة، 

ّ
العمران المديني، ولا سيّما مع تعط

وهروب رأس المال الأجنبي، وإضعاف البرجوازية التقليدية، وتجزئة الأسواق وتفريع 
اللبنانية وفروع المصارف والرعاية الصحية( وتوزيع  المؤسّسات )الــوزارات والجامعة 
ل هذه العوامل 

ّ
التجهيزات خارج منطقة بيروت الكبرى المركزية... كان يمكن أن تشك

)وغيرها( حوافز في مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الحرب لتفكيك النظام السابق 
وإعادة تشكيل السلطة وخلق أقطاب اقتصادية موزّعة مناطقياً، بما يقوّض مركزية 
ويعيد  الاقتصادي  النمو  منافع  ويعمّم  الحقيقي  بالاقتصاد  وينهض  فرطة 

ُ
الم بيروت 

توزيع خسائر الحرب ومنافع إعادة الإعمار.
ياً، ليس فقط بسبب تزامن وقف 

ّ
رتجى كل

ُ
ما حصل بعد اتفاق الطائف، كان عكس الم

عنه  عبّر  ما  بسبب  أيضاً  بل  العالم،  على مستوى  »النيوليبرالية«  مع صعود  الحرب 
السلبية  النتائج  برّر  انتخابات عام 2000، عندما  الحريري في  الراحل رفيق  الرئيس 

لمرحلة إعادة الإعمار بأننا »اضطررنا لشراء السلم الأهلي بالمال«.
ترجم هذه المقولة بنظرية شائعة عن أن في المجتمعات كالمجتمع اللبناني، تستخدم 

ُ
ت

التنظيمات )الطائفية في حالتنا( العنف أو تهدّد باستخدامه لجمع الثروات والاستحواذ 
على الموارد، وبما أن كبح العنف هو الشرط الأساسي للنمو الاقتصادي في المجتمعات 
الــنــظــام الــســيــاســي يصبح مــحــكــومــاً بــالــتــلاعــب بالمصالح  ــه، فـــإن 

ّ
الــتــي تعيش فــي ظــل

الاقتصادية، بغرض استدرار ريوع تجعل مراكز القوّة تدرك أن مصلحتها تكمن في 
 من الاقتتال.

ً
التنسيق )المحاصصة( بدلا

عندما  زمنية  لفترة  للتطبيق  قابلة  تكون  قــد  أنها  المقولة،  هــذه  فــي  الرئيسة  المشكلة 
يعود  ولا  الــريــوع  ص 

ّ
تتقل عندما  مـــاذا يحصل  ولــكــن  لتوزيعها،  كافية  الــريــوع  تــكــون 

الاقتصاد قادراً على تعويضها؟ إننا الآن نواجه هذه المشكلة، تماماً كما واجهناها في 
السبعينيات وذهبنا إلى حرب أهلية دامت 15 عاماً، وكانت أطول نزاع أهلي في حينه.

جرى في التسعينيات من القرن الماضي تكريس نظام الحرب لا تفكيكه، وأعيد إنتاج 
ان يستأثرون 

ّ
التي كانت سبباً من أسباب الحرب، وبات 1% من السك البنية نفسها 

الثروة و25% من الدخل، ولم يعد الاقتصاد قــادراً على  وحدهم بأكثر من 40% من 
أو  والبقية يهاجرون  العمل،  إلــى ســوق  وافــديــن جــدد   6 

ّ
لكل  وظيفة واحـــدة 

ّ
إلا توفير 

وارتفعت  الأجـــور.  بتخفيض  يساهم  الـــذي  الاحتياطي  الــعــمّــال  جيش  إلــى  ينضمّون 
لبنان والشركات والأســر( من %107  العامّة والخاصّة )الحكومة ومصرف  المديونية 
ياً وبلغ حجمه نحو 

ّ
ي إلى أكثر من 389%. وهيمن القطاع المالي كل

ّ
من مجمل الناتج المحل

450% من الاقتصاد، وهذه النسبة هي من أعلى النسب في العالم.

              يتبع   

اقتصاد السوء

مصادر الأزمة  ]2[
تكريس نظام الحرب 

تجميل الأرقام لطمس معالم الأزمة

13.3 مليار دولار

عجز ميزان المدفوعات التراكمي منذ 2011

يــوحــي أن نمو الــودائــع كـــافٍ لتمويل 
ــة وكــلــفــة  ــوازنــ حـــاجـــات الاقـــتـــصـــاد والمــ
تــثــبــيــت ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، أراد أن 
يوحي أيضاً أن عمليّاته وارتفاع سعر 
السيولة لديه  الفعلي وحبس  الفائدة 
ــف التسليف للقطاع 

ّ
إلــى تــوق تـــؤدِّ  لــم 

الخاصّ )الأسر والشركات(، وبالتالي 
يحاول أن يقول إن سياسته النقدية لا 
تزال داعمة للنمو الاقتصادي، وهو ما 

ياً مع الوقائع.
ّ
يتناقض كل

ــــي نـــشـــرتـــهـــا  ــتـ ــ وفـــــــق الإحــــــــصــــــــاءات الـ
التسليفات  بلغت  المــصــارف،  جمعيّة 
ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاصّ المــقــيــم  ــنـــوحـ ــمـ المـ
فـــي نــهــايــة حـــزيـــران/ يــونــيــو المــاضــي 

حــزيــران/  فــي  دولار  مليار   167.7 مــع 
يونيو 2017. وهـــذه الإحــصــاءات هي 
عتمدة 

ُ
 المراجع الم

ّ
تقريباً نفسها في كل

الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، ولـــم يطرأ 
شهري  فــي  لافــتــة  تغييرات  أي  عليها 
 .2018 أغسطس  وآب/  يوليو  تــمــوز/ 
وهي أدنى بوضوح بنحو 10 مليارات 
دولار مــن الإحـــصـــاءات الــتــي أوردهــــا 
فمن  في جدوله!  لبنان  حاكم مصرف 
أين جاء سلامة بهذه المليارات العشرة 
ليضيفها إلى ودائع القطاع الخاصّ؟

ــدّة، ولكن  قــد يــكــون هــنــاك تـــأويـــلات عــ
المصرفيين لا يملكون أي جواب يفسّر 
الإحــصــاءات.  فــي  الكبير  التباين  هــذا 

وتكفي الإشــارة إلى الإحصاءات التي 
المصارف  على  الرقابة  لجنة  أوردتــهــا 
لترتسم  عـــام 2017  عـــن  تــقــريــرهــا  فـــي 
إن ودائع  إذ  كبيرة،  استفهام  علامات 
الزبائن )من دون ودائــع القطاع العامّ 
ــاء( بــلــغــت فـــي نــهــايــة  ــركـ وودائـــــــع الـــشـ
المــاضــي نحو  الأول/ ديسمبر  كــانــون 
أنها  يُــعــقــل  فــهــل  دولار،  مــلــيــار   166.7
مــلــيــار دولار   11.4 بــقــيــمــة  انــخــفــضــت 
بالمقارنة مع ما ورد في جــدول حاكم 
مصرف لبنان عن قيمة ودائع القطاع 
الخاصّ في آب/ أغسطس 2017؟ وهل 
ارتفعت بقيمة 16.7 مليار  أنها  يُعقل 
دولار في الأشهر الثمانية الأولــى من 

هذا العام؟ طبعاً، لم تحصل مثل هذه 
يعدو  لا  وبالتالي  الكبرى،  التطوّرات 
الأمـــر كــونــه عملية تــلاعــب بــالأرقــام لا 
أكثر ولا أقل لطمس حقيقة أن الودائع 
 بـــدعـــم مــبــاشــر من 

ّ
لـــم تــعــد تــنــمــو إلا

الهندسات  عبر  لبنان، ســواء  مصرف 
المــالــيــة الـــتـــي يــجــريــهــا مـــع المـــصـــارف، 
أو عــبــر دعـــم رفـــع ســعــر الــفــائــدة على 

جدّدة.
ُ
الودائع الجديدة والم

الــودائــع ينطبق على  مــا ينطبق على 
التسليفات، فقد ورد في جدول حاكم 
مــصــرف لــبــنــان أن تــســلــيــفــات الــقــطــاع 
الخاصّ ازدادت من 69.8 مليار دولار 
أن  أراد  وكــمــا  مــلــيــار دولار.   71.2 إلـــى 

محمد زبيب

الإحـــــــصـــــــاءات الــــتــــي يـــعـــلـــنـــهـــا حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة مثيرة 
ــعــهــا والــتــدقــيــق فيها  لــلــدهــشــة، وتــتــبُّ
وتساؤلات  جدّية  إلــى شكوك  يدفعان 

عن الهدف منها.
ميزان  احــتــســاب  طريقة  تعديل  فبعد 
المدفوعات خلافاً لأيّ منهجية مُعترف 
 

ّ
أقــل فيه  العجز  أن  إظــهــار  بها، بهدف 
ــمّـــا هـــو فـــي الــــواقــــع، أدخـــــل ســلامــة،  مـ
 عــلــى طــريــقــة 

ً
ــبـــدو، تـــعـــديـــلا ــا يـ عــلــى مـ

ــاصّ،  ــخــ احـــتـــســـاب ودائــــــــع الـــقـــطـــاع الــ
ف كودائع 

ّ
صن

ُ
وأضاف إليها بنوداً لا ت

من  وأعلنها  المــصــارف،  لــدى  للزبائن 
دون أي توضيح، وذلــك بهدف إظهار 
نمو الودائع بقيمة أعلى ممّا هي في 

الواقع أيضاً.
ــــدول الــــــذي عـــرضـــه ســلامــة  ــــجـ وفـــــق الـ
ــهــــوريــــة مـــيـــشـــال  ــمــ ــيـــــس الــــجــ ــ ــلــــى رئـ عــ
عــــون، فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، ظــهــر أن 
ــاصّ ارتــفــعــت من  ودائـــــع الــقــطــاع الـــخـ
أغسطس  آب/  في  دولار  مليار   178.1
2017 إلى 183.4 مليار دولار في آب/ 
أغسطس 2018، أي إنها ازدادت بقيمة 
مــا  أو  ــة،  ــنـ سـ فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   5.28

نسبته %2.96.
قـــيـــمـــة هـــذه  ــت  ــانــ ــا إذا كــ ــمّــ بـــمـــعـــزل عــ
ل زيادة فعلية في الودائع، 

ّ
الزيادة تمث

المـــدفـــوعـــة على  ــفـــوائـــد  الـ بــاعــتــبــار أن 
الودائع القائمة قبل سنة كانت كفيلة 
الــودائــع بقيمة أعلى  وحــدهــا بــزيــادة 
علنة. فإن ما أعلنه حاكم 

ُ
من القيمة الم

ــاءات  مـــصـــرف لــبــنــان فـــي شــــأن إحـــصـ
ودائع القطاع الخاصّ لا تتطابق أبداً 
ــعــلــنــة مـــن مــصــرف 

ُ
مـــع الإحــــصــــاءات الم

على  الرقابة  لجنة  ومــن  نفسه،  لبنان 
المصارف وجمعيّة المصارف والتقارير 
ــا مـــصـــارف  ــي تــــصــــدرهــ ــتــ الــــــدوريــــــة الــ
ومؤسّسات مالية عدّة، والتي تستند 

 إلى إحصاءات مصرف لبنان.
ً
أصلا

ــقـــريـــر الأخــــيــــر الـــــصـــــادر عــن  ــتـ ــق الـ ــ وفــ
ودائــع  قيمة  بلغت  المــصــارف،  جمعيّة 
الــقــطــاع الـــخـــاصّ المــقــيــم وغــيــر المــقــيــم، 
ــران/ يـــونـــيـــو 2018،  ــ ــزيـ ــ فــــي نـــهـــايـــة حـ
بــالمــقــارنــة  دولار،  مــلــيــار   173.3 نــحــو 

الإثنين   8  تشرين الأول  2018   العدد  29   الإثنين   8  تشرين الأول  2018   العدد  29   

فيفيان عقيقي

ــــات عـــجـــزاً  ــــوعـ ــدفـ ــ ــزان المـ ــ ــيـ ــ ــــل مـ ــجّـ ــ »سـ
بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الأشهر 
السبعة الأولـــى مــن عــام 2018، فيما 
منذ  سجّل 

ُ
الم التراكمي  العجز  وصل 

دولار،  مــلــيــار   13.3 إلــــى   2011 ــام  عــ
نــحــو 68.14% من  يــشــكّــل  مـــا  وهــــو 
ـــحـــقـــق فــــي مـــيـــزان 

ُ
قــيــمــة الـــفـــائـــض الم

بين  دولار(  مليار   19.5( المــدفــوعــات 
عامي 2006 و2010«.

هذه النتائج لميزان المدفوعات وردت 
فــي تــقــريــر تــحــت عــنــوان »الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي فــي عـــام 2018: حـــان وقــت 
ــدّه قسم  ــ الإصـــلاحـــات الـــجـــذريـــة«، أعـ
الــبــحــوث فــي »بــلــوم بــنــك«، ويستند 
ــا  ــــي يــــصــــدرهــ ــتــ ــ إلـــــــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات الــ
لبنان حول صافي الأصول  مصرف 
والمـــطـــلـــوبـــات الأجــنــبــيــة لـــديـــه ولـــدى 

المصارف التجارية.
ــيـــراً عــن  ــثـ ــتـــائـــج كـ ــنـ ــذه الـ ــ تــخــتــلــف هــ
ــي يـــعـــلـــنـــهـــا مـــصـــرف  ــ ــتـ ــ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
المدفوعات، وهذا  ميزان  لبنان حــول 
الاخـــتـــلاف نــتــج عــن تــعــديــل مصرف 
أعلن  إذ  المعتمدة،  للمنهجية  لبنان 
فــــي أعــــقــــاب أزمـــــــة احــــتــــجــــاز رئــيــس 
ــــوزراء ســعــد الــحــريــري في  مجلس الـ
الــــســــعــــوديــــة، فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
نوفمبر 2017، »أن صافي الموجودات 
الــخــارجــيــة لمــصــرف لــبــنــان، اعــتــبــاراً 

 ،2017 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  مــن 
ـــن الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ يـــشـــمـــل ســــنــــدات ديـ
صدّرة بعملات أجنبية«.

ُ
اللبنانية الم

وفـــقـــاً لــحــســابــات المـــصـــرف المـــركـــزي 
ــيــــزان  ــلــــغ الــــعــــجــــز فـــــي مــ المـــــعـــــدّلـــــة، بــ
ــات حـــتـــى تـــــمـــــوز/ يــولــيــو  المـــــدفـــــوعـــ
)و  دولار  مليون   757.2 نحو   ،2018
آب/  نــهــايــة  حــتــى  دولار  مــلــيــار   1.1
 بــقــيــمــة 2.5 

ّ
ــو أقـــــــل ــ أغــــســــطــــس(، وهــ

الــتــي  الـــحـــســـابـــات  مــلــيــار دولار عـــن 
استعرضها تقرير »بلوم بنك«، فيما 
التراكمي منذ عــام 2011  العجز  بلغ 
في حسابات مصرف لبنان نحو 9.1 
 بنحو 4.2 مليار 

ّ
مليار دولار، أي أقل

دولار من حسابات »بلوم بنك«.
البحوث في  لة في قسم 

ّ
المحل تشرح 

»الأخبار«  »بلوم بنك«، ربى شبير، لـ
هــــذا الــتــبــايــن، وتــشــيــر إلــــى أنــــه »تـــمّ 
اعــتــمــاد الــطــريــقــة الــقــديــمــة نــفــســهــا، 
لبنان  يستعملها مصرف  كــان  التي 
ــيــــزان المــــدفــــوعــــات قــبــل  لاحـــتـــســـاب مــ
ــــي/ نـــوفـــمـــبـــر  ــانـ ــ ــثـ ــ شــــهــــر تــــشــــريــــن الـ
احــــتــــســــاب  بــــــــــدء  قـــــبـــــل  أي   ،2017
ســنــدات الــيــوروبــونــدز ضمن صافي 
المــــــــوجــــــــودات الــــخــــارجــــيــــة لمـــصـــرف 
ــــول: »لـــقـــد اســتــثــنــيــنــا  ــقـ ــ لــــبــــنــــان«. وتـ
ــدات واعـــتـــمـــدنـــا  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــة هـــــــذه الـ ــمـ ــيـ قـ
التاريخ،  ذلك  قبل  عتادة 

ُ
الم المنهجية 

في  عتمدة 
ُ
الم نفسها  المنهجية  وهــي 

 الـــبـــلـــدان، والـــتـــي تــبــيّن أن مــيــزان 
ّ

كـــل

المدفوعات يُسجّل عجزاً سنوياً منذ 
عام 2011 )باستثناء عام 2016 حين 
سجّل فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار 
كــنــتــيــجــة لــعــمــلــيــات الــتــحــويــل الــتــي 
قام بها مصرف لبنان مع المصارف 
ــتــــجــــاريــــة(، وبـــلـــغـــت قــيــمــة الــعــجــز  الــ
الفترة  هــذه  سجّل خــلال 

ُ
الم التراكمي 

نحو   )2018 ــيــــو  ــمــــوز/يــــولــ )2011-تــ
13.3 مليار دولار«.

يُـــعـــرّف مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات عــلــى أنــه 
 

ّ
ــيـــل كــــل ــتـــســـجـ ــي لـ ــ ــائـ ــ ــــصـ »بــــــيــــــان إحـ
الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة وغـــيـــر المـــالـــيـــة ما 
ــر  ــيـ ــا وغـ ــد مــــ ــلــ ــي بــ بــــــين المــــقــــيــــمــــين فــــ
ــع  ــائــ ــبــــضــ المــــقــــيــــمــــين فــــــيــــــه، مـــــثـــــل الــ
الرأسمالية  والــتــدفــقــات  والــخــدمــات 
المباشرة،  الخارجية  والاستثمارات 
تتمّ  التي  العملات  عــن  النظر  بغض 
فــيــهــا هـــذه الــتــدفــقــات. وبــالــتــالــي إذا 
سجّل فائضاً فهذا يعني أن التدفقات 
الــواردة أكبر من التدفقات الصادرة، 
أن  يـــعـــنـــي  فــــذلــــك  عــــاجــــزاً  ــان  ــ كــ وإذا 
التدفقات الصادرة أكثر من التدفقات 
الواردة«. وفي الحالة اللبنانية، يعدّ 
ــرات نظراً 

ّ
هــذا المــؤشــر مــن أهــم المــؤش

إلى ارتباطه الوثيق بقدرة الاقتصاد 
ــــين حـــاجـــاتـــه  ـــأمـ ــى تــ ــلــ ــنــــانــــي عــ ــبــ ــلــ الــ
لسدّ  الصعبة  بالعملات  التمويلية 
والمحافظة  تحديداً  التجاري  العجز 

على سعر ثابت للعملة المحلية.
يــلــفــت الاقـــتـــصـــادي تــوفــيــق كــســبــار 

إلى أن »لبنان، منذ الاستقلال حتى 
عـــام 2010 وبــمــا فــيــهــا فــتــرة الــحــرب 
الــلــبــنــانــيــة، لـــم يــســجّــل مـــــرّة واحــــدة 
عـــجـــزاً فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات لأكــثــر 
مـــن ســنــتــين مــتــتــالــيــتــين، ولـــكـــن منذ 
 2016 عـــــام  )بـــاســـتـــثـــنـــاء   2011 عـــــام 
نتيجة الهندسات المالية( بدأ ميزان 
المـــدفـــوعـــات يــســجّــل عــجــزاً مــســتــمــراً، 
ــئ، وإذا  ــيــ وهــــــو وضــــــع تــــراكــــمــــي ســ
ر على 

ّ
استمرّ لفترة طويلة فإنه يؤث

المثبّت  المحلية،  العملة  صــرف  سعر 
مقابل الدولار منذ تسعينيات القرن 
ــدم كــفــايــة  المــــاضــــي، وذلـــــك نــتــيــجــة عــ
الــتــي يحتاجها  الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
ــزان المــــدفــــوعــــات.  ــيــ لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز مــ
وهو ما يؤدّي عملياً إلى الاقتراض، 
أمـــراً أكثر  الـــذي بــات الحصول عليه 
استمرّ  إذا  وبالتالي  راهناً،  صعوبة 
ــد مــن  ــزيــ الـــعـــجـــز فـــــإن ذلـــــك يــعــنــي المــ

الضغوط على الليرة«.
يعتبر الاقتصادي شربل نحّاس أن 
»متابعة تطوّر ميزان المدفوعات أمر 
لبنان،  مثل  لبلد  بالنسبة  جــدّاً  مهمّ 
ــة الـــبـــلـــد إلـــى  ــاجــ ــــن حــ ــل عـ ــيــ لأنــــــه دلــ
أمــــوال أجــنــبــيــة لــتــمــويــل الــعــجــز في 
أن  الميزان الجاري«. ويشرح نحّاس 
الحصول على هذه الأموال يتمّ عبر 
الاستدانة من أطراف خارجية، وهو 
أمر موجود ولكنه غير طاغٍ، أو عبر 
الــخــارج  الــشــبــاب للعمل فــي  هــجــرة 

أهاليهم في  إلى  وإرســال تحويلات 
لـــبـــنـــان، وهــــو أمــــر طــــــاغٍ. والمــشــكــلــة، 
وفــــق نـــحـــاس، تــبــرز عــنــدمــا تصبح 
قــيــمــة هـــذه الــتــحــويــلات غــيــر كــافــيــة 
لتمويل العجز، إذ »يؤدّي استمراره 
ــيـــاطـــات الــعــمــلات  ــتـ ــع احـ ــراجــ إلـــــى تــ
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــقـــلـــيـــص 
بسبب  الكهرباء  وتقنين  الاستيراد، 
ــراء الــفــيــول،  ــقـــدرة عــلــى شــ تـــراجـــع الـ
بــالإضــافــة إلـــى تـــراجـــع كــمــيــة المـــواد 
يحتاجها  التي  الأساسية  الغذانية 
والــتــأثــيــر على سعر صرف  الــنــاس، 

العملة«.
ــبــــار مـــــن أنـــــــه »فـــــــي ظــل  ر كــــســ

ّ
يـــــحـــــذ

المستمرّ  المــتــراكــم  الــعــجــز  ســيــنــاريــو 
في ميزان المدفوعات، في بلد تشكّل 
ــتـــورداتـــه نـــحـــو 60% مــن  قــيــمــة مـــسـ
الناتج المحلي الإجمالي، فقد يعيش 
ــا عـــايـــشـــوه  ــدّداً مــ ــ ــــجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـ
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات. 
مــعــيــشــتــهــم،  مـــســـتـــوى  اهـــــتـــــزاز  أي 
بقاء  مع  رواتبهم،  قيمة  وانخفاض 
أســــعــــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــة 
عــلــى مــســتــويــاتــهــا، كــــون مــعــظــمــهــا 
مـــســـتـــورداً مـــن الــــخــــارج. بــالإضــافــة 
 
ً
إلــــــى تـــقـــلـــيـــص الاســـــتـــــيـــــراد، فـــضـــلا

ــــدوث اضــــطــــرابــــات ســيــاســيــة  عــــن حــ
ــاز  ــكــ ــا يـــجـــعـــل الارتــ ــة، مــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
أمــراً  للتعديل  كآلية  التصدير  على 

صعباً«.
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المصدر: مصرف لبنان – بلوم بنك

حسابات

مصرف لبنان

ــح بـــه حــاكــم 
ّ
ــذي يــتــســل ــ ـــر الأبـــــرز، ال

ّ
المـــؤش

عــدم وجود  إلــى  للتطمين  لبنان  مصرف 
الــــــصــــــرف، هــو  ــر  ــعــ ــلــــى ســ ــر عــ ــطــ أي خــ
لبنان  مصرف  موجودات  بقيمة  ل 

ّ
المتمث

بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، الــتــي حــافــظــت على 
ارتفاعاً  )ارتفعت  سنة  خــلال  مستواها 
آب/  فـــي  مــلــيــار دولار   43.9 مـــن  طــفــيــفــاً 
أغسطس 2017 إلى 44 مليار دولار في 
مــصــرف  أن   

ّ
إلا  ،)2018 أغــســطــس  آب/ 

لـــبـــنـــان لا يــعــلــن عــــن قــيــمــة الاحــتــيــاطــي 
لــديــه بالعملات الأجــنــبــيــة، على  الــصــافــي 
متانة  الفعلي على  ر 

ّ
المؤش أنــه  من  الرغم 

الوضع النقدي أو هشاشته.
ــدّرت بــعــثــة صــنــدوق  ــ قــ ــام 2016،  فـــي عــ
النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم أوضاع 
لــبــنــان، أن الاحتياطي  المــالــي فــي  الــقــطــاع 
الصافي بالعملات الأجنبية لدى مصرف 
مليار   4.7 بقيمة  عــجــزاً  يــســجّــل  لــبــنــان 
إن  أي   ،)2015 ــام  عــ نــهــايــة  )فــــي  دولار 
أي مــوجــودات  لــبــنــان لا يمتلك  مــصــرف 
ــه، بـــل هو  بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة خـــاصّـــة بـ

مـــديـــون لــلــمــصــارف بـــهـــذه الــقــيــمــة. لقد 
البعثة ذات وقــع  نــتــائــج عــمــل هـــذه  كــانــت 
إلــى إجــراء  لبنان  كبير، فسارع مصرف 
الــهــنــدســة المــالــيــة الــضــخــمــة فـــي النصف 
الثاني من عام 2016، والتي درّت أرباحاً 
بلغت  المــودعــين  وكــبــار  للمصارف  طائلة 
كلفتها المباشرة والفورية نحو 5.6 مليار 

دولار.
فــي الــواقــع، يعاني مــيــزان المــدفــوعــات من 
عجز مُتراكم منذ عام 2011 بلغت قيمته 
»بلوم  احتساب  وفــق  دولار  مليار   13.3
بنك«، وهذا يؤدّي إلى استنزاف احتياطي 
الخارجي  الــديــن  ــادة  وزيــ لبنان  مــصــرف 
ــع غــيــر المــقــيــمــين( لتمويل  )بــمــا فــيــه ودائــ
هذا العجز. يقدّر عجز ميزان المدفوعات 
في هذا العامّ )حتى تموز/ يوليو( بنحو 
3.3 مــلــيــار دولار وفـــق احــتــســاب »بــلــوم 
يُقدّره  لبنان  أن مصرف  في حين  بنك«، 
في الفترة نفسها بأقل من مليار دولار، 
ــتـــي أدخـــلـــهـــا عــلــى  نــتــيــجــة الـــتـــعـــديـــلات الـ
اعــتــبــاراً  المـــيـــزان  منهجية احــتــســاب هـــذا 

إذ   ،2017 نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن  مــن 
بــــات يــحــتــســب مـــوجـــوداتـــه مـــن ســنــدات 
فعلية  قات 

ّ
تدف أنها  لو  كما  اليوروبوندز 

من الخارج، وهي ليست كذلك. هذا العجز 
ــتــراكــم فــي مــيــزان المــدفــوعــات لسنوات 

ُ
الم

يتسبّب  التي  النقدية  والضغوط  متتالية 
بــهــا، واجــهــهــا مــصــرف لــبــنــان بسلسلة 
واسعة من العمليات ابتداءً من أيار/ مايو 
عالية  وبكلفة  المالية(،  )الهندسات   2016
ــدّاً، بغية نــقــل جـــزء مــهــم مــن الأصـــول  جــ
ــه، بــهــدف  ــيــ ــ ــــارف إل ــــصـ ــن المـ الأجـــنـــبـــيـــة مــ
ــعــمــلات الأجــنــبــيــة  ــم بــالــســيــولــة وال

ّ
الــتــحــك

النقدي.  التثبيت  والمحافظة على سياسة 
ووفق الإحصاءات الواردة في تقرير لجنة 
الرقابة على المصارف، ارتفعت توظيفات 
المـــــصـــــارف بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لـــدى 
مصرف لبنان إلى 60.7 مليار دولار في 
نهاية عام 2017، ما يعني أن الاحتياطي 
ــان في  الــصــافــي بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة كــ
نهاية العام الماضي عاجزاً بقيمة تتجاوز 
أن  التقديرات  وتفيد  دولار،  مليار   16.7

تتجاوز حالياً  باتت  السلبية  القيمة  هذه 
20 مليار دولار.

فــي تــقــريــره الأخــيــر عــن لــبــنــان الــصــادر 
إلى  الــدولــي  البنك  أشـــار  قليلة،  أيـــام  قبل 
لــبــنــان  أن زيــــــــادة مـــــوجـــــودات مــــصــــرف 
بنحو  مدفوعة  كانت  الأجنبية  بالعملات 
ــبــنــان من  رئــيــســي بـــمـــخـــزون مـــصـــرف ل
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز الــحــكــومــيــة، الــتــي 
احــتــيــاطــاتــه  مـــن   كـــجـــزءٍ  بـــدأ يحتسبها 
الثاني/  تشرين  منذ  الأجنبية  بالعملات 
مـــخـــزون  أن  حــــين  فــــي   .2017 نــوفــمــبــر 
ــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــعـ ــالـ ــان بـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
دولار  مــلــيــار   2.7 بنحو  فعلياً  انــخــفــض 
الأول من 2018،  النصف  أميركي خلال 
المالية  الأوراق  مــن  مــخــزونــه  ارتــفــع  فيما 

الأجنبية بنحو 4.8 مليارات دولار.
ـــرات 

ّ
ــذه المـــؤش ــى أن هـ تــجــدر الإشــــــارة، إلـ

تـــواصـــل تـــدهـــورهـــا، ولا يـــبـــدو أن هــنــاك 
ــراء  نــيّــة لـــدى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان لإجـ
الـــســـيـــاســـة  ــــي  فـ ــوب  ــلـ ــطـ مـ تـــصـــحـــيـــح  أيّ 
النمو  التي يعتمدها، والتي تكبح  النقدية 

كم يبلغ احتياطي مصرف لبنان الصافي بالعملات الأجنبية؟

)الأصــل من دون  للفوائد  مُنتجة  غير 
بزيادة  قة(، 

ّ
حق

ُ
الم غير  الفوائد  حساب 

 .2016 ــام  ــ عــ عــــن  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  681
وارتفعت نسبة هذه الفئة من الديون 
ــن مـــجـــمـــل ديــــــــون الـــقـــطـــاع  ــ ــن 5% مـ ــ مـ
الخاصّ في نهاية عام 2016 إلى %5.8 
ــام 2017. ويــشــيــر تقرير  عـ نــهــايــة  فـــي 
لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف إلـــى أن 
تراكمة على الديون 

ُ
احتساب الفوائد الم

نتجة يرفع نسبتها من مجمل 
ُ
غير الم

ديون القطاع الخاصّ إلى 9.2%. وهي 
تــتــركّــز لـــدى عـــدد قليل مــن المــصــارف. 
قيمة  ارتفعت  المــذكــور،  التقرير  ووفــق 
الديون الهالكة، المنقولة إلى حسابات 
ـــذكـــر خـــــارج المـــيـــزانـــيـــة والمــــكــــوّن لها 

ُ
ت

مؤونات بالكامل، أي التي تمّ شطبها 
ــة، مــن  ــيــ ــزانــ ــيــ ــعـــد تـــظـــهـــر فــــي المــ ــم تـ ــ ــ ول
نحو 862 مليون دولار في عــام 2016 
فـــي عــام  مــلــيــار دولار  نــحــو 1.1  إلــــى 
دولار.  مــلــيــون   223 بــزيــادة  أي   ،2017
كة 

ّ
كــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة الأصــــول المتمل

رة 
ّ
المتعث الــديــون  أي  لــديــون،  استيفاء 

الــرهــون عليها، من  التي جــرى تنفيذ 
 1.280 إلـــى  دولار  مــلــيــار   1.134 نــحــو 
مليار دولار، بزيادة 146 مليون دولار 
في سنة. انطلاقاً من هذه الإحصاءات، 
يــتــبــيّن أن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــديــون 
ــتــــي لــم  الـــقـــطـــاع الــــخــــاصّ الـــهـــالـــكـــة )الــ
تــعــد تــنــتــج فـــوائـــد( ارتــفــعــت مـــن نحو 
إلــى نحو 6 مليارات  4.9 مليار دولار 
ل الديون التي 

ّ
دولار. وهذه القيمة تمث

راً آخر 
ّ

 أن هناك مؤش
ّ

هلكت بالفعل. إلا
فة 

ّ
صن

ُ
مهمّاً، هو تطوّر قيمة الديون الم

ــتـــســـويـــة«، الـــــذي يُــعــدّ  »لــلــمــتــابــعــة والـ
بمثابة إنذار مبكر على تدهور نوعية 
الــخــاصّ في  ديـــون المــصــارف للقطاع 
المــســتــقــبــل الــقــريــب. فــقــد ارتــفــعــت هــذه 
الــديــون مــن نحو 4.9 مليار دولار في 
عام 2016 إلى 5.7 مليار دولار في العام 
الماضي، بزيادة 840 مليون دولار، أي 
وبــاتــت تشكّل نسبة  مــا نسبته %17، 
ــفـــعـــة جـــــــدّاً مــــن أمــــــــوال المــــصــــارف  مُـــرتـ
رئيساً  خطر  مصدر  ل 

ّ
وتمث الخاصّة، 

على سلامة القطاع المصرفي.
يشير البنك الدولي في تقريره الاخير 
ــن لـــبـــنـــان إلــــــى أن وقــــــف الــــقــــروض  ــ عـ
المـــدعـــومـــة مـــن مــصــرف لــبــنــان كــــان له 
ــــراض،  تــأثــيــر مــلــمــوس فـــي نــشــاط الإقـ
ــقــدّم 

ُ
إذ لــم يرتفع إجــمــالــي الائــتــمــان الم

مـــن المـــصـــارف الــتــجــاريــة إلـــى الــقــطــاع 
)على  فــقــط   %1.9 بنسبة   

ّ
إلا الــخــاص 

أســـاس ســنــوي( فــي حـــزيـــران/ يونيو 

)على   %8.4 بلغ  بنمو   
ً
مــقــارنــة  ،2018

أســـاس ســنــوي( فــي حـــزيـــران/ يونيو 
 .2017

مــــــا الــــــــــذي يــــحــــصــــل؟ وكـــــيـــــف يــمــكــن 
مُــحــيّــرة جــدّاً،  ــاذا؟ أسئلة  تفسيره؟ ولمـ
فــهــدف حــاكــم مــصــرف لــبــنــان لا يبدو 
ــه إعــــلامــــي فـــقـــط لإراحـــــــة الـــنـــفـــوس،  ــ أنـ
ــدّم ولا  ــ ــقــ ــ الـــــدعـــــايـــــة لا تــ فـــمـــثـــل هـــــــذه 
ـــر لــــدى الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين 

ّ
تـــؤخ

الــدقــيــقــة،  المــعــلــومــات  يمتلكون  الــذيــن 
وبــالــتــالــي لا يــتــصــرّفــون عــلــى أســاس 
معلومات يعلمون أنها غير صحيحة. 
ـــتـــلاعـــب بــهــا يــجــري 

ُ
فــــالإحــــصــــاءات الم

تــقــديــمــهــا إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وربّما إلى رؤساء وفاعلين سياسيين 
م فــي ســيــاق إقــنــاع  آخـــريـــن. وهـــي تــقــدَّ
الـــعـــام  الــــشــــأن  إدارة  عــــن  المــــســــؤولــــين 
تــــــزال تــحــت  الـــنـــقـــديـــة لا  المـــخـــاطـــر  أن 
السيطرة، ولا داعي للمسارعة إلى أيّ 
إجـــراءات تهدف إلــى تغيير أو تعديل 
والمصالح  عتمدّة 

ُ
الم النقدية  السياسة 

الكامنة فيها.
تـــبـــلـــغ عــمــلــيــة تــجــمــيــل الإحـــــصـــــاءات 
ذروتها في احتساب متوسّطات سعر 
ــع والــتــســلــيــفــات  ــودائــ الـــفـــائـــدة عــلــى الــ
بـــالـــلـــيـــرة والــــــــــدولار، فـــحـــاكـــم مــصــرف 
ــبــيّن ســـوى أســعــار الــفــائــدة  لــبــنــان لا يُ
الاسمية، ووفق الجدول المذكور ارتفع 
مــتــوسّــط ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــودائــع 
أن   

ّ
إلا بالليرة من 5.93% إلى %7.65، 

ــدّة بــاتــت تــعــرض أســعــاراً  مـــصـــارف عــ
تصل إلى 16% سنوياً على 5 سنوات 
 100 

ّ
وفــــق شــــروط مــعــيّــنــة، أي إن كــــل

لـــيـــرة تـــتـــحـــوّل إلــــى 180 لـــيـــرة بــعــد 5 
ســنــوات. وكــذلــك ارتــفــع متوسّط سعر 
ــائــــدة عـــلـــى الـــتـــســـلـــيـــفـــات بــالــلــيــرة  ــفــ الــ
جـــدول  وفـــق   ،%8.81 إلـــى   %8.10 مـــن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، علماً أن بعض 
المصارف بدأ يفرض سعر فائدة على 
التسليفات الجديدة بالليرة يصل إلى 
16%. يعتبر سلامة أن أسعار الفائدة 
ــات«  ــجـ ــتـ ــنـ ــــي بـــمـــثـــابـــة »مُـ ــة هـ ــعـ ــفـ ــرتـ المـ
ها في الواقع 

ّ
تعرضها المصارف، ولكن

ــل أســعــار الــفــائــدة الفعلية، 
ّ
بــاتــت تــمــث

 
ّ

وتــكــاد الــفــائــدة الاســمــيــة لا تــطــبّــق إلا
على ســنــدات الــخــزيــنــة، ولــذلــك أصبح 
ــكــتــتــب الــرئــيــس في 

ُ
مــصــرف لــبــنــان الم

الــســنــدات، وبـــات يحمل نصفها  هـــذه 
ـــص حـــصّـــة 

ّ
ــاً، فـــــي حـــــين تـــتـــقـــل ــبــ ــقــــريــ تــ

المـــــصـــــارف لـــصـــالـــح الـــتـــوظـــيـــف لـــدى 
مــصــرف لــبــنــان بــأســعــار فـــائـــدة أعــلــى 

وأكثر سخاءً.

الاقــــتــــصــــادي وتــــحــــدّ مــــن الاســـتـــثـــمـــار 
والاستهلاك، ويمكن الركون إلى الفقرة 
ثــانــيــاً مـــن المـــــادة الــخــامــســة مـــن الــقــرار 
ق بتطبيق 

ّ
الأساسي رقم 12713، المتعل

المــعــيــار الــدولــي لــلــتــقــاريــر المــالــيــة رقـــم 9 
الــتــي  )الــتــعــمــيــم الأســـاســـي رقـــم 143(، 
ــا يـــلـــي: »عـــلـــى المـــصـــارف  تـــنـــصّ عــلــى مـ
ــاح  ــ ــ ــات المـــالـــيـــة إطــــفــــاء الأربـ ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ والمـ
أو عمليات  المبادلة  الناتجة عن عمليات 
التي  المالية  الأدوات  على  والــشــراء  البيع 
فترة  على  لبنان  مــصــرف  مــع  تجريها 
مبادلتها  يــتــمّ  الــتــي  الأدوات  استحقاق 
ــاح فـــوريـــة عــلــيــهــا«.  ــ ــدم تــســجــيــل أربـ وعــ
الــفــقــرة )مع  بمعنى أوضـــح، تعني هــذه 
أن  الأربــاح(  التشديد على عبارة إطفاء 
ف عن استخدام 

ّ
مصرف لبنان لن يتوق

الضغوط  مواجهة  في  المالية  الهندسات 
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن 
ت إلى أن الهندسات 

ّ
التجربة حتى الآن دل

إلى  الكلفة  ورفعت  الأزمــة  عمّقت  المالية 
طاق.

ُ
مستويات لا ت

يـــزول  ــن  ولــ دولار!  مــلــيــار   53.1 نــحــو 
التباين حتى ولو أضيفت التسليفات 
ـــســـتـــعـــمـــلـــة فــــي الــــخــــارج 

ُ
ــيـــة الم المـــصـــرفـ

)نــحــو 7 مــلــيــارات دولار(. فــي الــواقــع، 
ــــواردة فــي تقرير  تــبــيّن الإحـــصـــاءات الـ
لجنة الــرقــابــة على المــصــارف عــن عام 
المصرفية  التسليفات  قيمة  أن   ،2017
بلغت  الــخــاصّ  القطاع  إلــى  الممنوحة 
مــلــيــار   62.5 نـــحـــو   2017 نـــهـــايـــة  فــــي 
 أن 6.4 مليار دولار منها هي 

ّ
دولار، إلا

ديــون مُستعملة في خــارج لبنان، في 
لبنان  فــي  ستعملة 

ُ
الم الــديــون  أن  حــين 

مــن ضمنها  دولار،  مليار   55.7 بلغت 
رة 

ّ
متعث ديـــون  دولار  مليار   3.6 نحو 



ت مــتــوسّــط أسعار 
ّ
الــفــائــدة قــد تخط

قدّرة بـ%3، 
ُ
الفائدة الطويلة الأجل والم

ــدار  ــ ــ
ُ
وبـــلـــغـــت نــطــاقــهــا المـــســـتـــهـــدف الم

 %3.25 حــــدود  ضــمــن   )administré(
يــكــون  الــــحــــدود،  هــــذه  عــنــد  و%3.50 
ل 

ّ
الفدرالي كسب هامشاً مهمّاً للتدخ

ــواق لتصحيح الاخــتــالات  ــ فــي الأسـ
التي قد تحدث وتضرّ بالاقتصاد.

ما هي عواقب هذه السياسة؟

الــــدولار ســوف يستمرّ في  أن  أعتقد 
الأخــرى  بالعمات  مقارنة  الصعود 
نتيجة سياسة الاحتياطي الفدرالي. 
وهــــذه وســيــلــة بــحــدّ ذاتــهــا يــمــكــن أن 
ــن الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــى نــظــام  تـــحـــدّ مــ
ب 

ّ
تجن وبالتالي  الأمــيــركــي،  الإنــتــاج 

خطر الانـــزلاق. وهــذا يعني أن وضع 
ــــوءاً، لا  الــبــلــدان الــنــاشــئــة ســـيـــزداد سـ
تمتلك مديونية  الــتــي  ــدول  الــ ســيّــمــا 
تستدين  الــتــي  أو  بـــالـــدولار  مرتفعة 
ــذا مــــا كـــان  ــ بــالــعــمــلــة الــــخــــضــــراء. وهــ
 أنــظــار العالم طــوال عــام 2018 

ّ
محط

لدول مثل تركيا والأرجنتين.
ــع أســـعـــار  ــ ــر لـــســـيـــاســـة رفـ ــ تـــأثـــيـــر آخـ
سوق  عــدوى  هو  الأميركية  الفائدة 
ــنـــدات. بــمــا أن ســــوق الــســنــدات  الـــسـ
عــالمــيــة، فـــإن ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
تلقائياً  1%تــؤدّي  بنسبة  الأميركية 
 
ً
إلى ارتفاع السندات الأوروبية مثا

بنسبة 0.4%. يأتي هذا فيما الكثير 

ــبــــاب  مــــن الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، ولأســ
صفحة  بــطــيّ  بــدأ  سياسية،  محض 
ــبــــدء  ــــي والــ ــالـ ــ ـــف المـ

ّ
ــــوات الـــتـــقـــش ــنـ ــ سـ

بــســيــاســات ضــريــبــيــة تــحــفــيــزيــة أو 
ــة تـــوسّـــعـــيـــة. هـــذه  ــيـ ــالـ ســــيــــاســــات مـ
الــســيــاســات غــالــبــاً مـــا تــكــون قــائــمــة 
عــلــى مــديــونــيــة عـــامّـــة مــرتــفــعــة، مــا 
ــــى ارتــــفــــاع قـــيـــم المـــخـــاطـــر،  يـــــــؤدّي إلـ
ولتمويل  الفائدة.  أسعار  وبالتالي 
ــأ الـــــــــدول  ــجــ ــلــ هـــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات تــ
ــدات لــاســتــدانــة  ــنـ إلــــى أســــــواق الـــسـ
بتباطؤ  يهدّد  ما  مرتفعة،  بتكاليف 
نــشــاطــهــا الاقــــتــــصــــادي. مـــا يــنــطــبــق 
على الحكومات ينطبق على القطاع 
الـــخـــاصّ، إذ إن الــشــركــات غــالــبــاً ما 
تلجأ إلى سوق السندات لاستدانة 
فتزداد  استثماراتها،  زيــادة  بهدف 
ــة،  ــيـ ــامـ ــنـ الــــتــــكــــالــــيــــف. أمــــــا الـــــــــدول الـ
بــالــعــمــلــة  المــرتــفــعــة  المـــديـــونـــيـــة  ذات 
ـــــرهـــــا يـــكـــون 

ّ
الــــــخــــــضــــــراء، فــــــــإن تـــــأث

الــرســامــيــل  بـــخـــروج  أوّلًا  مــضــاعــفــاً، 
الأجنبية نظراً إلى الاستثمار المربح 
ــي الــــســــنــــدات الأمـــيـــركـــيـــة،  والأمـــــــن فــ
ــا إلـــــــى الـــــــــدولار  ــتـــهـ ــاجـ ــحـ وثــــانــــيــــاً لـ
ــالــــي، وثـــالـــثـــاً بـــســـبـــب لــجــوئــهــا  ــغــ الــ
إلــــى الاســـتـــدانـــة لــســدّ احــتــيــاجــاتــهــا 
الداخلية والخارجية بأسعار فائدة 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــدول  ــ مــرتــفــعــة. أمّـ
كلبنان  المـــدولـــرة  الاقـــتـــصـــادات  ذات 
ر حكماً بالعوامل السابق 

ّ
التي تتأث

ذكرها، يمكن أيضاً أن يؤدّي ارتفاع 
قيمة الدولار فيها إلى خفض الطلب 

الخارجي على السلع المحلية.

ر هذا 
ّ

ما الذي يمكن أن يغي

السيناريو؟

ـــرا 
ّ
عـــامـــان أســـاســـيـــان يــمــكــن أن يـــؤث

ــلـــس الــــفــــدرالــــي  ــج  المـــجـ ــامــ ــرنــ ــلـــى بــ عـ
الأمــيــركــي وســيــاســتــه: الأوّل داخــلــي، 
للبيت  النصفية  الانتخابات  خسارة 
الأبيض. مع أن هذا الاحتمال ضئيل، 
صدمة  بمثابة  سيكون  حــدوثــه  لكن 
ــــدولار الأمــيــركــي. هنا  سلبية عــلــى الـ
ــام  ــي أمــ ــدرالــ ــفــ ــاطـــي الــ ــيـ ــتـ يـــكـــون الاحـ
احتمالين اثنين، إمّا أن يلجأ إلى رفع 
الفائدة بوتيرة أسرع  جديد لأسعار 
ع ما يهدّد استقرار أسواق 

ّ
من المتوق

ــا أن  المـــال والــنــشــاط الاقــتــصــادي، وإمّـ
ل 

ّ
للتدخ شرعية  غير  بطريقة  يلجأ 

باستخدام   interbancaire ســـوق  فــي 
ــخـــزون الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة لــشــراء  مـ

الدولار وامتصاص الصدمة.
الــعــامــل الــثــانــي المـــرجّـــح هـــو ارتـــفـــاع 
أســعــار الــنــفــط، إذ إن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــــرة مــــــــردّه إلـــــى عـــوامـــل  ــيـ ــ الـــنـــفـــط الأخـ
ــع، 

ّ
مــتــوق بــالــعــرض. فكما هــو  ق 

ّ
تتعل

الحفاظ  فــي  »أوبــــك«  يستمرّ منتجو 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــحــالــيــة لــإنــتــاج 
النقص في  مــن دون تعويض فجوة 
ــرانــــي بعد  المـــعـــروض مـــن الــنــفــط الإيــ
يستمرّ  نفسه،  الوقت  في  العقوبات. 
الإنتاج الفنزويلي في التدهور بحيث 
بداية  منذ   %35 مــن  بأكثر  انخفض 
العام. هذا الانخفاض في العرض لم 
يقابله ارتفاع في الإنتاج في الولايات 
إلـــــى ضــغــوطــات  أدّى  مــــا  ــــحــــدة، 

ّ
المــــت

ع 
ّ
تصاعدية على الأسعار والتي يتوق

ـــلـــين أن يـــصـــل سعر 
ّ
كــثــيــر مــــن المـــحـــل

برميل النفط إلى 100 دولار.

هــــذا الــســيــنــاريــو بـــحـــدّ ذاتــــــه، إذا ما 
ــدقــــت  ــة وصــ ــلــ ــويــ ــرة طــ ــتــ ــفــ ــرّ لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلــين بمامسة أســعــار 

ّ
ــعــات المــحــل

ّ
تــوق

سيكون  دولار،   100 لــحــاجــز  الــنــفــط 
عامل خطر جدّي على سياسة مجلس 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي القائمة 
على إحداث التوازن وتصحيح الخلل 
بــين الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة؟ إذ إن 
هــــدف الـــفـــدرالـــي مـــن خــــال سياسته 
الــحــالــيــة هـــو كــســب هـــامـــش مـــنـــاورة 
ــــل فـــــي الأســــــــــــواق فـــــي حـــالـــة 

ّ
ــتــــدخ ــلــ لــ

الصدمات بتمركز أسعار الفائدة فوق 
معدّلها الوسطي الطويل الأجــل %3 

م الحالي.
ّ

وفوق معدّل التضخ
ديــنــامــكــيــة  كــــانــــت   ،2008 ــام  ــ عــ مـــنـــذ 
على  رئيسي  بشكل  قائمة  م 

ّ
التضخ

 .)éléments volatiles( النفط  أســعــار 
هـــذه الــديــنــامــكــيــة تــســارعــت مــؤخــراً، 
 بـــالـــطـــلـــب الـــــداخـــــلـــــي فــي 

ً
مـــــدعـــــومـــــة

حدة، إذ أن ارتفاع سريع 
ّ
الولايات المت

في سعر النفط من شأنه أن يؤدّي إلى 
م. 

ّ
ارتــفــاع سريع في مــعــدّلات التضخ

الأمر الذي يدفع المصرف المركزي إلى 
الفائدة بوتيرة  ل برفع أسعار 

ّ
التدخ

ع. فيدخل المركزي في 
ّ
أسرع من المتوق

م الأمر 
ّ

دوّامــة ماحقة أسعار التضخ
الذي يدفع إلى وصول أسعار الفائدة 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. هــنــا، يجد 
مــهــنــدســو الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــحــدة أنفسهم أمــام 

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

الأبــيــض  الــبــيــت  أن يلجأ  أوّلًا  ــين: 
ّ
حــل

التوسّعية  ي عن سياسته 
ّ
التخل إلى 

النمو  فيهدّد  م 
ّ

التضخ لكبح جموح 
الاقتصادي، إمّا أن يلجأ الاحتياطي 
الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 
الصدمة  فتحدث  قياسية  مستويات 

وهنا بين القصيد.
ـــل الـــفـــدرالـــي الأمــيــركــي برفع 

ّ
إن تـــدخ

ــــرع من  ــائـــدة بـــوتـــيـــرة أســ ــفـ أســـعـــار الـ
ع من شأنه أن يؤدّي إلى تدهور 

ّ
المتوق

سريع في أسواق المال، نظراً إلى ارتفاع 
تكاليف الاستثمار وخدمته بالنسبة 
الـــعـــالمـــيـــة فينخفض  الـــشـــركـــات  ــى  ــ إلـ
حجم الأعمال وكذلك الربحية. أما في 
ق بــالــحــكــومــات، فـــإن ارتــفــاع 

ّ
مــا يتعل

ــه أن  ــأنــ ــــن شــ ــة مـ ــ ــــدانـ ــتـ ــ تـــكـــالـــيـــف الاسـ
الاقتصادية  السياسات  مسار  يهدّد 
المــتــبــعــة مـــن مــالــيــة وضــريــبــيــة، الأمـــر 
ــى تـــهـــديـــد الـــنـــشـــاط  ــ الـــــــذي يــــــــؤدّي إلــ
الاقتصادي والنمو. أمّا بالنسبة إلى 
الـــدول النامية، فــحــدّث ولا حــرج، لأن 
النتائج يمكن أن تكون كارثية بحيث 
هذه  دول  اقتصاديات  غالبية  ــهــدّد 

ُ
ت

المجموعة.
الــنــفــط يمكن  أســـعـــار  ــفـــاع  ارتـ إن  إذاً، 
للسياسات  مُـــهـــدّداً   

ً
عـــامـــا يــكــون  أن 

الاقتصادية الأميركية والنمو العالمي 
، إذا استمرّ فــي الــصــعــود. ولكن 

ّ
كــكــل

هل تسمح الإدارة الأميركية بصعود 
أســعــار الــنــفــط إلـــى المــســتــويــات التي 
تــهــدّد نــمــو اقــتــصــادهــا واقــتــصــادات 
ــات  الــــــدول الــصــنــاعــيــة؟ تــمــلــك الـــولايـ
حدة أدوات عــدّة تمكّنها من كبح 

ّ
المت

ــــدى القصير  ارتـــفـــاع أســـعـــار عــلــى المـ
 تــســتــطــيــع رفـــع 

ً
والـــبـــعـــيـــض، فـــمـــثـــا

بشكل  الصخري  النفط  من  إنتاجها 
ســريــع مــا يــحــدّ مــن ارتــفــاع الأســعــار. 
عامل آخر غير مباشر يساهم في كبح 
جموح الأسعار إلا وهو سعر الدولار. 
النفط، هناك  أسعار  آلية تحديد  في 
عــوامــل أخـــرى غــيــر الــعــرض والطلب 
ر على دينامكية الأسعار، ومنها 

ّ
تؤث

سعر صــرف الـــدولار. إن ارتفاع قيمة 
الدولار يؤدّي إلى انخفاض في أسعار 
النفط والعكس صحيح، لما لديه من 
تــأثــيــر عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــدول 
العوامل  إلــى  المنتجة. هــذا بالإضافة 
الــســيــاســيــة وهــــكــــذا، مــــن الــصــعــوبــة 
بــمــكــان تــخــيّــل أن تــســمــح الــــولايــــات 
المتحدة لأي سيناريو بالظهور حيث 
أنه يُهدّد المسار الرئيسي لاقتصاد 

الأميركي على المدى المنظور.

دانيال ملحم

رفع المجلس الفدرالي الأميركي سعر 
الثالثة هذا  للمرّة  الفائدة ربع نقطة 
ــراً فــي  ــيــ ــام، خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه أخــ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي. هــذا  26 أيــ
لين 

ّ
الــقــرار يتماشى مــع إجــمــاع المحل

على رفــع أسعار الفائدة 4 مــرّات في 
عــــام 2019  فـــي  مـــــرّات  عــــام 2018 و3 
ــام 2020. كــذلــك  ــدة فـــي عــ ــ ــرّة واحــ ــ ومــ
المالية  السياسة  مــع  انسجاماً  يــأتــي 
ــيــــض، وذلـــك  الــتــوسّــعــيــة لــلــبــيــت الأبــ
بهدف تصحيح الاختالات الناجمة 
عنها وإعــادة التوازن مع السياسات 
ــحــدة 

ّ
الاقــتــصــاديــة فـــي الــــولايــــات المــت

الداخلي.  الطلب  إلــى تحفيز  الهادفة 
ستهدفة 

ُ
هذه الديناميكية الداخلية الم

الأوّل مباشر،  مــكــوّنــين:  إلـــى  مـــردّهـــا 
الضرائب  عــن طريق سياسة خفض 
ق 

ّ
وزيادة الإنفاق العام. والثاني يتعل

بــالــســيــاســة الــتــجــاريــة الــحــالــيــة التي 
ــي 

ّ
ــاج المــحــل ــتــ تــســتــهــدف تــحــفــيــز الإنــ

ــا يــزيــد  عـــلـــى حـــســـاب الاســــتــــيــــراد، مــ
ز 

ّ
ية، فيحف

ّ
الطلب على الشركات المحل

الاقتصاد.
الأبــيــض  الــبــيــت  إذاً، تنقسم ســيــاســة 
الــى جــزأيــن، الأوّل هو تحفيز الطلب 
فائض  تحوّل  هو  والثاني  الداخلي، 
ي على 

ّ
هذا الطلب نحو الإنتاج المحل

حــســاب الاســـتـــيـــراد. لــهــذه الــســيــاســة 
 أهــمّــيــة عن 

ّ
تــأثــيــرات جانبية لا تــقــل

ــداف والــنــتــائــج المـــرجـــوة مــنــهــا،  ــ ــ الأهـ
ــم الــنــاتــج عن 

ّ
وأهــمّــهــا خــطــر الــتــضــخ

ــاع  ــفــ ــاع الـــطـــلـــب الــــداخــــلــــي وارتــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الأوّل،  القسم  في  الجمركية.  الــرســوم 
ستؤدّي زيــادة الطلب على الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى ضـــغـــوطـــات ســعــريــة 
تصاعدية على الأجل القصير. أضف 
إلى ذلك، أن زيادة الرسوم الجمركية، 
 عــلــى الـــغـــسّـــالات، بــنــســبــة %20 

ً
مــثــا

تـــؤدّي إلــى زيـــادة بنسبة 16.4% في 
سعر هــذه السلع. نتيجة أخــرى هي 
إلى  يـــؤدّي  ي 

ّ
المحل الطلب  تحفيز  أن 

تــفــاقــم الــعــجــز الـــخـــارجـــي لــلــولايــات 
حدة ودائــمــاً، على الأمــد القصير. 

ّ
المت

ذلــــك لأن ارتـــفـــاع الــطــلــب آنــــي بينما 
بناء المصانع يأخذ وقتاً، لذلك تلجأ 
الـــشـــركـــات لـــســـدّ الـــفـــجـــوة عـــن طــريــق 

الاستيراد فيزيد العجز.

ماذا يجب على المجلس 

الاحتياطي الفدرالي أن يفعل؟

 هـــــــذه الــــــظــــــروف الـــدقـــيـــقـــة، 
ّ

فـــــي ظـــــــل
يــجــب عــلــيــه الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازن 
ــيـــاســـات المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة  بــــين الـــسـ
والضريبية لمنع الاختالات الطويلة 
ــد. لــذلــك، إن رفـــع أســعــار الــفــائــدة  الأمــ
حالياً مهمّ لأنه يضع أسعار الفائدة 
ــــي  ــــاسـ ــــم الأسـ

ّ
ــتــــضــــخ ــة الــ ــبـ فـــــــوق نـــسـ

ــــى مــنــذ عـــام 2008. هنا،  لــلــمــرّة الأولـ
تصبح السياسة النقدية غير مُقيّدة 
ــــن الأحـــــــــوال  ــــسـ لـــــــأســـــــواق، وفـــــــي أحـ
تصبح محايدة. وبذلك يكون المجلس 
الاحتياطي الفدرالي قد سجّل النقطة 
ــــى، وهـــي كــســب هــامــش مــنــاورة  الأولـ
ل في الأســواق في حال 

ّ
جديد للتدخ

حدوث أزمات جديدة، لأن السيّد باول 
ــأن الــســيــاســة الــضــريــبــيــة  لا يـــؤمـــن بــ
المـــــــدعـــــــومـــــــة مــــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
مُستدامة، ولا يمكن أن تستمرّ لوقت 
اسُتنتج من خاتمة  ما  طويل، وهــذا 

مؤتمره الصحافي الأخير.
مـــن هــنــا، مـــا دام الــبــيــت الأبـــيـــض لن 
التحفيزية  ســيــاســتــه  بتغيير  يــقــوم 
ــتـــعـــيّن عــلــى  ــيـ ــي، سـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ لـــلـــطـــلـــب الـ
اتخاذ  الفدرالي  الاحتياطي  المجلس 
ــراءات أكــثــر صــرامــة بــرفــع أســعــار  ــ إجـ
أعــاه  علن 

ُ
الم البرنامج  وفــق  الــفــائــدة 

ــاحــظ 
ُ
الم و2020.   2019 عــامــي  خـــال 

في خطاب رئيس المجلس أن مفاعيل 
مع  تنتهي  أن  يمكن  الــســيــاســة  هـــذه 
بــدايــة عـــام 2021. هــنــا تــكــون أســعــار 
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تعدّدة. 
ُ
عات أسعار النفط مُنخفضة بسبب الصدمات الم

ّ
لا تزال توق

القوي  النمو  أدّى  عــام 2018،  الأولــى من  الخمسة  الأشهر  فخلال 
نتيجة  الجيوسياسية  والعقوبات  المــعــروض  وخفض  للاستهلاك 
فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران إلـــى زيــــادة أســعــار النفط 
بنسبة 11%، من 66 دولاراً للبرميل في كانون الثاني/ يناير إلى 
عاته لأسعار 

ّ
الدولي توق البنك  أيــار/ مايو. ورفع  73.40 دولاراً في 

)بــزيــادة  المــتــوســط  فــي  للبرميل  دولاراً  إلــى 70  عــام 2018  النفط 
وإلــى  يناير(  الــثــانــي/  كــانــون  فــي  عاته 

ّ
توق عــن  للبرميل  12 دولاراً 

69 دولاراً للبرميل في عام 2019 )بزيادة 10 دولارات للبرميل(. 
الفترة   نحو 40% عن متوسّطها في 

ّ
ومع ذلــك، فإن الأسعار تقل

متدة من 2011 إلى 2014، كذلك فإن احتمالات العودة إلى هذه 
ُ
الم

رتفعة ضئيلة. 
ُ
المستويات الم

، إن إمكان حدوث 
ً
ر عوامل عدّة تعويضيّة بأسعار النفط. أولا

ّ
قد تؤث

اليقين بشأن الاستثمار  العالمي وعدم  الانتعاش  تراجع في وتيرة 
بالطلب  يضرّا  أن  يمكن  التجارية،  التوترات  بسبب  والاســتــهــلاك، 
العالمي على النفط. ومن ناحية أخرى، إن فرض العقوبات الأميركية 
على إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر قد تخفض صادرات النفط 
الإيرانية بمئات الآلاف من البراميل يومياً. وما لم يقترن انخفاض 

الإنــتــاج بــزيــادتــه مــن بــلــد آخـــر مُــصــدّر للنفط، خــصــوصــاً المملكة 
النفط من نقصٍ في المعروض،  العربية السعودية، ستعاني سوق 
الأمر الذي يضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار. كذلك يمكن أن 
تفرض العقوبات الجديدة ضغوطاً تصاعديّة على الأسعار بسبب 
الحيوي في  التجاري  المسار  النفط عبر  اليقين بشأن شحن  عدم 
الــشــرق الأوســــط. وهــنــاك عــامــل آخــر يمكن أن يــدفــع الأســعــار إلى 
الارتـــفـــاع، هــو الــخــطــر الـــذي فــرضــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة أخــيــراً على 
الصادرات والسلع الحسّاسة وتقنيات قطاع النفط إلى روسيا في 
سوق النفط إذا لم ينخفض الطلب على الخام. وقد تؤدّي التوترات 
الجيوسياسية في بلدان رئيسية منتجة للنفط - بما في ذلك ليبيا 

بات في أسعار الخام. 
ّ
والعراق وأنغولا - إلى تقل

عات أسعار النفط. 
ّ
وهناك مخاطر تصاعدية ونزولية كبيرة في توق

ــبــات فــي أســــواق الــنــفــط أن تــضــرّ بالبلدان 
ّ
ومـــن شـــأن زيــــادة الــتــقــل

نتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بالبلدان 
ُ
الم

ــســتــوردة لــلــخــام فــي المــنــطــقــة، الــتــي تعتمد كــثــيــراً عــلــى التمويل 
ُ
الم

صدّرة. 
ُ
الخارجي من البلدان الم
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رسم بياني

رات في أسعار النفط
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لبنان

ــط الأعلى في ٣ أســواق ناشــئة (تركيا وروسيا والبرازيل)
ّ

المتوس

ــط في مجموعة من الأســواق الناشــئة (من دون لبنان)
ّ

المتوس

ــط الأدنى في ٣ أســواق ناشــئة (تشــيكيا وكوريا الجنوبية وبولندا)
ّ

المتوس

هامــش التأمين علــى المخاطر المحتملة لســندات الدين

الآخــذ بالارتفاع بســبب الظروف النقديــة العالمية  

المصــدر: JP Morgan وفريــق البنك الدولي 

%

ارتفاع أسعار النفط

تهديد السياسة الاقتصادية الأميركية الجديدة
رات سياسة 

ّ
يناقش الكاتب في هذا المقال تطو

مجلس الاحتياطي الفدرالي وانعكاساتها على 

الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأخرى. ويعتبر 

أن ارتفاع أسعار النفط هو التهديد الأكبر لهذه 

السياسة

الإثنين   8  تشرين الأول  2018   العدد  29   الإثنين   8  تشرين الأول  2018   العدد  29   

ر
ّ

البنك الدولي يحذ

تاحة للبنان محدودة
ُ

أدوات التثبيت الم
الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  فــي  التباطؤ  إن 
 
ً
الحكومة، فضا في تشكيل  ر 

ّ
والتأخ

عن الظروف النقدية العالمية، تعيد إلى 
الواجهة المخاطر المالية وتضاعف من 
آثارها، بعد أن كانت قد تضاءلت في 
أعقاب مؤتمر سيدر )CEDRE(، حيث 
خاله  فــي  اللبنانية  الحكومة  قــدّمــت 
 ،)CPI( برنامجاً لاستثمارات العامّة
ــهّـــدات  ــعـ ــلـــى تـ ــلـــت بـــمـــوجـــبـــه عـ وحـــصـ
مــن المــانــحــين بــإقــراضــهــا أكــثــر مــن 11 
الــضــغــوط  إن  أمـــيـــركـــي.  دولار  مــلــيــار 
الــحــاصــلــة فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة في 
ــنـــان وقـــــدرتـــــه عــلــى  ــبـ الـــعـــالـــم تـــضـــع لـ
الموازنة  المــزدوج )عجز  العجز  تمويل 
عتمد بالأساس 

ُ
والعجز الجاري(، والم

ــاسٍ.  عــلــى المـــصـــارف، تــحــت اخــتــبــار قـ
فيما يتنامى، بموازاة ذلك، إرث نقص 
الاجتماعية  والضغوط  الاستثمارات 
ق الاجئين.

ّ
القاسية التي يفاقهما تدف

رات الأخيرة
ّ

التطو

ــة اســتــقــالــة الــحــريــري  فـــي أعـــقـــاب أزمــ
الــثــانــي/ نوفمبر 2017،  تــشــريــن  فــي 
ســــحــــب المـــــصـــــرف المـــــــركـــــــزي، فــــجــــأة، 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــن الــــــقــــــروض الـ ــ ــه عــ ــ ــمـ ــ دعـ
ــمــنــح عــبــر المـــصـــارف الــتــجــاريــة إلــى 

ُ
ت

الــذي شكّل منذ عام  العقارات،  قطاع 
نــادراً لدفع النمو. هذا  2012 مصدراً 
ــى إعــــــادة الــنــظــر في  ــع أدّى إلــ الـــوضـ
ــول نــمــوّ  ـــعـــات الــبــنــك الــــدولــــي حــ

ّ
تـــوق

الحقيقي  المــحــلــي الإجــمــالــي  الــنــاتــج 
ــام 2018، وخــفــضــه مـــن 2 إلــى  فـــي عــ
الــــــتــــــردّدات   

ّ
تــــــــدل الــــــواقــــــع،  ــي  ــ فـ  .%1

ــرات، حــتــى الآن، إلــى 
ّ

الــعــالــيــة لــلــمــؤش
تــبــاطــؤ فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي في 
الــقــطــاعــات   

ّ
ــل ــ كـ يــــطــــاول   ،2018 ــام  ــ عـ

أدّى  إذ  الخارجي،  القطاع  باستثناء 
ارتفاع الصادرات بنسبة 7.3% )على 
أســاس ســنــوي( خــال النصف الأول 
تــعــطــيــل مفعول  إلـــى  عـــام 2018،  مـــن 
الـــــــــواردات الــعــالــيــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا في 
يُبقي  بما  الــتــجــاري،  العجز  مفاقمة 
 

ّ
)وأقـــل حالها  على  العجز  هــذا  قيمة 

ي الإجمالي(. 
ّ
كنسبة من الناتج المحل

في الوقت نفسه، ارتفع عدد السيّاح 
الــوافــديــن خــال الــربــع الأول مــن عام 
أســــاس  ــلـــى  )عـ  %3.3 بــنــســبــة   2018
ســـنـــوي(، لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
 
ً
ســجّــل الــقــطــاع تــبــاطــؤاً حـــادّاً مقارنة

بــنــســبــة 14.2% في  ــق 
ّ
ــحــق

ُ
الم بــالــنــمــوّ 

الربع الأوّل من عام 2017. وفي وقت 
أدّى الاستهاك الخاصّ دوراً تقليدياً 
ــي 

ّ
فـــي رفــــع الــنــمــو فـــي الـــنـــاتـــج المــحــل

ــع أن 
ّ
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي. مــن المــتــوق

يـــؤدّي صــافــي الـــصـــادرات هــذا الــدور 
ــرّك  المـــحـ ــكـــون  يـ وأن   ،2018 ــام  ــ عـ فــــي 
ــاتـــج الــحــقــيــقــي  ــنـ الـــرئـــيـــســـي لــنــمــو الـ
للعام الثاني على التوالي. من ناحیة 
ــقــة 

ّ
ــــرات المــتــعــل

ّ
 كـــل المــــؤش

ّ
تــــدل أخرى، 

بــالعقارات إلى انکماش هذا القطاع، 
م 

ّ
سل

ُ
الم الإسمنت  كمّية  انخفاض  مــع 

ية في النصف الأوّل من 
ّ
للسوق المحل

عام 2018 بنسبة 3.4% )علی أساس 
لا  الهيكلية،  الــنــاحــيــة  ومـــن  سنوي(. 
يزال الاقتصاد يعتمد بنحو رئيسي 
على الخدمات )وخصوصاً العقارات 
وخدمات التجزئة والخدمات المالية( 
المــــوجّــــهــــة نـــحـــو المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو مــا 
النمو  في  بات 

ّ
للتقل عرضة  يجعلها 

والاخـــتـــالات الــكــبــيــرة فــي الاقــتــصــاد 
ي. وفي ظل النقص في الإيرادات 

ّ
الكل

)كــالإيــرادات  الاستثنائية  الضريبية 
التي نتجت في عــام 2017 من أربــاح 
ــقــة 

ّ
ــحــق

ُ
الــقــطــاع المــصــرفــي الــكــبــيــرة الم

المالية في عام  الهندسة  من عمليات 
هـــذا  تـــعـــويـــض  ــع  ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ مــــن   ،)2016

النقص من الإيــرادات الإضافية التي 
الــرتــب والـــرواتـــب.  أدخــلــتــهــا سلسلة 
لـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، ســتــزيــد 
ــاق  ــفـ ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب الإنـ
الــحــالــي، بــمــا يــــؤدّي إلـــى رفـــع العجز 
الناتج  مــن إجمالي  مــن %6.6  المــالــي 
المحلي في عــام 2017، إلــى 8.3% في 
انــخــفــاض  أن  عـــن   

ً
فــضــا عــــام 2018. 

ــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي  ــــاتـ ـــنـ نــــمــــو الــ
ــاقــــات الــــفــــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة  ــقــ ــتــــحــ واســ
ــديــــن إلـــى  ــيـــران إلـــــى أن نــســبــة الــ يـــشـ
تمضي  قــد  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج 

فـــي المـــســـار الــتــصــاعــدي نــفــســه، ومــن 
المتوقع أن تصل إلى 155% في نهاية 

عام 2018. 
سجّلت هوامش »التأمين على القصور 
 )CDS( »الـــديـــن لــســنــدات  الائــتــمــانــي 
الناشئة  لأسواق  السندات  ر 

ّ
و»مؤش

ــران 
ّ

مــؤش )وهــمــا   )EMBIG( العالمية« 
عن  ف 

ّ
للتخل حتملة 

ُ
الم المــخــاطــر  على 

التسديد( مستويات مرتفعة تتجاوز 
ـــســـجّـــلـــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ 

ُ
تــلــك الم

هــذه  إن  ــع،  ــواقــ الــ فـــي   .2017 نــوفــمــبــر 
ــرتــفــعــة كــانــت مــدفــوعــة 

ُ
المــســتــويــات الم

الأجنبية  الــديــون  تقليص  مــن  فعلياً 
من الأصول اللبنانية نتيجة العوامل 
الــســيــاســيــة )عــــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة( 
ــة )فــــي  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــرات الـــجـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ والــ
إيــــران وســـوريـــا(، وضــغــوط الأســــواق 

المخاطر،  الناشئة. وفي مواجهة هذه 
ــة الـــتـــي  ــيــ ـــالــ ــات المـ ــنــــدســ ــهــ ــرّ الــ ــمـ ــتـ تـــسـ
يــجــريــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وأحـــدثـــهـــا 
ــنــــدات الــخــزيــنــة  عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال ســ
التي يحملها مصرف لبنان بسندات 
يــوروبــونــدز جــديــدة أصــدرتــهــا وزارة 
دولار،  ــيـــارات  ــلـ مـ  5.5 بــقــيــمــة  المـــالـــيـــة 
ــتــــي بـــيـــع مــنــهــا نـــحـــو 3 مـــلـــيـــارات  والــ
ــراءات(  ــ دولار فــي وقـــت لاحـــق )مـــع إغـ
إلـــى المـــصـــارف. كـــان الــهــدف الرئيسي 
مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة زيـــــادة احــتــيــاطــات 
العمات الأجنبية لدى مصرف لبنان، 
التي وصلت إلى نحو 44 مليار دولار 
أمــيــركــي فــي نــهــايــة حـــزيـــران/ يونيو 
نــحــو 15 شــهــراً  يـــعـــادل  مـــا  أي   ،2018
من واردات السلع والخدمات، مقارنة 
نهاية  فــي  أميركي  دولار  مليار   42 بـــ 
عــام 2017. على الرغم من ذلــك، يبقى 
رئيسي  بنحو  مدفوعاً  الارتــفــاع  هــذا 
بــمــخــزون مــصــرف لــبــنــان مــن ســنــدات 
الـــيـــوروبـــونـــدز الــحــكــومــيــة، الــتــي بــدأ 
يــحــتــســبــهــا كــــجــــزءٍ مــــن احـــتـــيـــاطـــاتـــه 
ــذ تــشــريــن  ــنـ ــة مـ ــيـ ــبـ ــنـ ــمـــات الأجـ ــعـ ــالـ بـ
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2017. فــي حــين أن 
مــــخــــزون مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــالــعــمــات 
 2.7 بنحو  فعلياً  انــخــفــض  الأجــنــبــيــة 
النصف  أمــيــركــي خـــال  مــلــيــار دولار 
مخزونه  ارتفع  فيما   ،2018 من  الأول 
من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 4.8 

مليارات دولار.

مية
ّ

استمرار الضغوط التضخ

ــم نحو 
ّ

بــلــغ مــتــوسّــط مـــعـــدّل الــتــضــخ
فــيــهــا  بـــمـــا  شــــهــــراً،   12 خـــــال   ،%6.2
الــســبــعــة الأولـــــــى مــــن 2018.  الأشــــهــــر 
ــاســـي، إلــى  ويـــعـــود ذلــــك، فـــي جــــزء أسـ

ــتـــوى الـــعـــجـــز المــــالــــي نــســبــة  فــــي مـــسـ
ــالـــي، في  ــمـ ـــي الإجـ

ّ
ــى الـــنـــاتـــج المـــحـــل إلــ

ضـــوء ارتـــفـــاع مــعــدّل خــدمــة الــديــون. 
لـــقـــد الـــتـــزمـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
 خــفــض ســنــوي 

َ
فـــي بـــاريـــس تــحــقــيــق

فـــي الــعــجــز المـــالـــي بــنــســبــة 1% خــال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، وفـــقـــاً 
المــادة  الـــواردة في تقييم  للتوصيات 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  الـــرابـــعـــة لـــصـ
يــدخــل ضمن  ــتــــزام لا  الالــ أن هــــذا  إلا 
الـــــدولـــــي )أو صــنــدق  ــنـــك  ــبـ الـ ة  قــــــــراء
الحكومة،  لتوجّهات  الــدولــي(  النقد 
المستوى  القائم. وعلى  للوضع  نظراً 
ـــع أن يــحــافــظ 

ّ
ــن المـــتـــوق ــارجـــي، مـ الـــخـ

الــعــجــز فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري على 
ــا، كــنــتــيــجــة  ــ ــدّ مـ ــ ــــى حـ مـــســـتـــويـــاتـــه، إلـ
رئـــيـــســـة لــحــجــم الـــــــــــواردات المــســتــقــرّ 
بــســبــب الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــبــطــيء 
ثقل بالسياسة النقدية المتشدّدة، 

ُ
والم

المــــدفــــوعــــة هــــي أيــــضــــاً بــالــهــنــدســات 
لبنان.  مصرف  يجريها  التي  المالية 
وبـــنـــاءً عــلــيــه، يــشــكّــل مــؤتــمــر بــاريــس 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي نـــيـــســـان/ أبـــريـــل 
للدفع  لــلــبــنــان  فـــريـــدة  فــرصــة   ،2018
ــقــات 

ّ
بـــاقـــتـــصـــاده قـــدمـــاً، وجـــــذب تــدف

رأسمالية هو بحاجة إليها، وتحفيز 
العنصر  أن   

ّ
إلا الــعــمــل.  فــــرص  خــلــق 

ــار هــو  الأســــاســــي لـــتـــأمـــين هـــــذا المــــســ
بـــرنـــامـــج إصـــاحـــي هيكلي  اعـــتـــمـــاد 
استراتيجية  على  يشتمل  وتنفيذه، 
بــهــدف خــفــض معدل  الـــديـــون  لإدارة 
ي 

ّ
الدين العام نسبة إلى الناتج المحل

ــالــــي ولـــتـــحـــقـــيـــق مــــســــار أكــثــر  ــمــ الإجــ
ــات الــتــي  ــ ــــاحــ ــكـــن الإصــ اســــتــــدامــــة. لـ
تــعــهّــدت الــحــكــومــة بــتــنــفــيــذهــا خــال 
تــقــم  لــــم   )CEDRE( ــيــــدر  ســ ــمـــر  مـــؤتـ

بتشريعها بعد. 

يات
ّ

المخاطر والتحد

المحفظات  المــتــزايــد على  الاعــتــمــاد  إن 
بهدف  للمستثمرين  الأجنبية  المالية 
ــة خــــال  ــيــ ــبــ ــنــ ــمـــــات الأجــ ــ ــعـ ــ زيـــــــــــادة الـ
تعريض  إلــى  أدّى  الماضية،  السنوات 
ــر الأســـــــــواق  ــاطــ ــــي لمــــخــ ــالــ ــ الــــقــــطــــاع المــ
التعديل  ــر 

ّ
أث لــذلــك،  ونتيجة  العالمية. 

الأخـــيـــر فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــعــالمــيــة 
بسندات اليوروبوندز اللبنانية، وهو 
الحادّ في هوامش  الارتفاع  ما يبرزه 
ــلـــى الـــقـــصـــور الائـــتـــمـــانـــي  الـــتـــأمـــين عـ
ــحــتــمــل لــهــذه الــســنــدات. مــن المــرجــح 

ُ
الم

ــــؤدي صـــدمـــة الــثــقــة، حــكــمــاً، إلــى  أن تـ
أدوات  فيما  أكــثــر،  نظامية  إخــفــاقــات 
الــتــثــبــيــت المـــتـــاحـــة لــلــبــنــان مـــحـــدودة. 
إن نـــظـــام ســعــر الـــصـــرف الـــثـــابـــت في 
لــبــنــان هـــو دعـــامـــة أســـاســـيـــة لهيكله 
عنه  ي 

ّ
التخل يمكن  ــي، ولا 

ّ
الــكــل المــالــي 

وكبيرة ومن  جــدّيــة  دون مخاطر  مــن 
 
ً
حدوث إخفاقات مالية نظامية. فضا
عــن أن قــاعــدة الــصــادرات الضيّقة في 
تستند  التي  الخيارات  ص 

ّ
تقل لبنان 

ــالـــصـــادرات.  ــى الــتــعــديــل المــــدفــــوع بـ إلــ
أحـــد الــتــحــدّيــات الــرئــيــســيــة لتحسين 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة يـــكـــمـــن فــي 
التحليلية  والقاعدة  البيانات  تعزيز 
لــلــحــكــومــة، ولا ســيّــمــا قـــيـــاس مــعــدّل 
الفقر ومراقبته من قبل إدارة الإحصاء 
ــــع الــــقــــائــــم، إن  ــفـــي الـــــوضـ المــــــركــــــزي. فـ
الصدمات  آثــار  تــوزيــع  كيفية  تحليل 
وسيناريوهات الإصاح مقيّد بشدّة.

الانــتــعــاش الــقــوي فــي أســعــار السلع، 
 
ً
الــوقــود، فضا وخــصــوصــاً منتجات 
الــنــاتــجــة بعد  القليلة  الــتــأثــيــرات  عــن 
ــــي الـــوقـــت  ــــاش. فـ ــمـ ــ ــكـ ــ ــن الانـ ــ ــامــــين مـ عــ
المدعومة  الــقــروض  لوقف  كــان  نفسه، 
مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان تـــأثـــيـــر مــلــمــوس 
فــــي نـــشـــاط الإقـــــــــراض، بــحــيــث ارتـــفـــع 
المصارف  قدّم من 

ُ
الم الائتمان  إجمالي 

التجارية إلى القطاع الخاص بنسبة 
1.9% فقط )عــلــى أســـاس ســنــوي( في 
 بنمو 

ً
حــزيــران/ يونيو 2018، مقارنة

بــلــغ 8.4% )عــلــى أســـاس ســنــوي( في 
حــزيــران/ يونيو 2017. ويــبــيّن معدّل 
تاح أن قرابة 

ُ
الفقر الرسمي الأحدث الم

 أن هناك الكثير 
ّ

ثلث السكان فقراء. إلا
مـــن الـــتـــغـــيّـــرات الـــطـــارئـــة، مــنــذ 2011-

2012، تاريخ جمع بيانات المستويات 
الكبير  التدفق  مثل  لأسر،  المعيشية 
لاجئين. ولا شكّ في أن هذه التغيّرات 
ــــــــرت فــــي دخــــــل الأســــــر. 

ّ
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، أث

ومــع ذلــك، نظراً لأن الــظــروف الراهنة 
فــي فترة  الــظــروف  تختلف كثيراً عــن 
تقدير  المــمــكــن  غــيــر  فــمــن   ،2012-2011
ــر أو بــنــاء  ــ ــرت بــــه الأســ ــ

ّ
ــأث حـــجـــم مــــا تــ

عات لما وصل إليه معدّل الفقر.
ّ
توق

الآفاق

ــــي مـــصـــادر  الـــــواضـــــح فـ الـــنـــقـــص  إن 
الدعم الاقتصادي، يبيّن أن الاقتصاد 
ــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط ،  ــلـــبـــنـــانـــي، عـ الـ
ـــح أن  ــــوده. ومـــن المـــرجَّ سيقبع فــي ركـ
يكون لمثل هذه الظروف الاقتصادية 
المــدى المتوسط أيضاً،  الصعبة، على 
الفقر. على  تأثير سلبي في معدّلات 
ــع تسجيل 

ّ
الــجــانــب المــالــي، مــن المــتــوق

ارتفاع تدرّجي، على المدى المتوسّط، 

الدولي، تحت عنوان »اقتصاد جديد لمنطقة البنك  الماضي عن  الصادر في الأسبوع  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«،   تقرير »المرصد الاقتصادي لمنطقة 

ن، كما في كل سنة، ملاحق تعرض أوضاع كل بلد من بلدان المنطقة على حدة. يرسم الملحق الخاص بلبنان صورة
ّ

 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، تضم

على المتزايد  الاعتماد  نتيجة  العالمية  الأسواق  لمخاطر  المالي  القطاع  وتعريض  الاقتصادي،  الركود  حالة  استمرار  من  ية 
ّ

جد تحذيرات  ويتضمن   قاتمة 

الثقة، ستؤدي حكماً إلى إخفاقات الماضية، مشيراً إلى أن »صدمة  السنوات  المالية الأجنبية للمستثمرين بهدف زيادة العملات الأجنبية خلال   المحفظات 

ي،
ّ
 نظامية أكثر، فيما أدوات التثبيت المتاحة للبنان محدودة«. ومشدداً على »أن نظام سعر الصرف الثابت في لبنان هو دعامة أساسية لهيكله المالي الكل

ة في الوضع
ّ

د بشد
ّ

ية وكبيرة«. وخلص إلى »أن تحليل كيفية توزيع آثار الصدمات وسيناريوهات الإصلاح مقي
ّ

ي عنه من دون مخاطر جد
ّ
 ولا يمكن التخل

القائم«.  في ما يأتي ترجمة غير رسمية للملحق الخاص بلبنان )النص الأصلي باللغة الإنكليزية(:
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سيرجيو فوكاردي

صحيح أن الخروج بأرقام أمر صعب، 
 نقل الإنتاج والاستعانة 

ّ
لكن الأكيد أن

بمصادر خارجية وغيرها من الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى الـــــــدول المــنــخــفــضــة 
الـــوظـــائـــف  ــــى خــــســــارة  إلـ أدّى  الـــكـــلـــفـــة، 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمّــال  وتــقــلــيــص الــ
ــع أن 

ّ
ــدول المــتــقــدّمــة. ومـــن المــتــوق ــ فـــي الـ

المقبلة  الوظائف  خسارة  موجة  تكون 
التكنولوجيا، وتحديداً من  ناتجة من 
الأتمتة والتحكّم بالروبوتات عن بعد، 
والحضور عن بعد أو الاتصال المرئي، 
والبيانات  الاتصالات  مراكز  في   ،

ً
مثلا

وغــيــرهــا مـــن مـــراكـــز الـــخـــدمـــات. ووفــقــا 
ــعــة 

ّ
ــول الـــخـــســـارة المــتــوق ــ ــات حـ ــ ــدراسـ ــ لـ

لـــلـــوظـــائـــف بــســبــب الأتـــمـــتـــة وحـــدهـــا، 
يــتــبــنّ أنــهــا قــد تــطــاول حــوالــى نصف 
حدة، 

ّ
الوظائف )47%( في الولايات المت

حدة، 
ّ
و35% من الوظائف في المملكة المت

و49% في اليابان. 
إذاً ما هو تأثير فقدان هذا العدد الكبير 
من المستهلكن لوظائفهم أو انخفاض 
رواتـــبـــهـــم، عــلــى الــطــلــب وعـــلـــى أربــــاح 
الخارج  فــي  الشركات  وعلى  الشركات 
ــقــــوم الـــحـــكـــومـــات  ــــان أن تــ ــكـ ــ ــلــــى إمـ وعــ

بدورها كداعمة مالية للحضارة؟
ــع،  ــ ــلـــى نــــطــــاق واســ ــاد، عـ ــقــ ــتــ يــــســــود اعــ
أن تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــأجــراء 
النهاية بتراجع مبيعات  ترجم في 

ُ
ست

ـــص  الـــــــشـــــــركـــــــات وأربــــــــاحــــــــهــــــــا وحــــصـ
مــســاهــمــيــهــا، المــســؤولــون الــرئــيــســيــون 
ــالـــة، كــنــتــيــجــة  ــع كــلــفــة الـــعـــمـ ــراجــ ــن تــ عــ
 

ّ
لمحاولاتهم زيادة أرباحهم. لكن بغض
ــــورد حــول  الــنــظــر عـــن نــظــريــة هـــنـــري فـ
ــــادة الطلب  ــــور بــهــدف زيـ تــحــســن الأجـ
أن  عمليا  يبدو  ســيّــارات شركته،  على 
كلفة  تقليص  مــن  يستفيد  المــــال  رأس 

العمالة. 
ــات  ــولايــ ــي الــ لـــنـــأخـــذ كــلــفــة الـــعـــمـــالـــة فــ
. فــبــعــد تــكــيــيــف الأجــــور 

ً
ـــحـــدة مـــثـــلا

ّ
المـــت

ــم، بــاتــت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ّ

مــع الــتــضــخ
الـــنـــاتـــجـــة مــــن المــــعــــدّل الـــوســـطـــي لأجـــر 
الــقــدرة الشرائية  تـــوازي  ساعة واحـــدة 
 22.65 أي   ،1978 عـــــــام  فـــــي  نـــفـــســـهـــا 
دولار أمــيــركــي. فــي الــواقــع، ارتــفــع أجر 
ســاعــة الــعــمــل إلـــى أعــلــى مــعــدّلاتــه عــام 
1973، وبلغ 4.03 دولار - وهــي القدرة 
 23.68 ينتجها  التي  نفسها  الشرائية 
بيو  )المصدر:  الساعة حاليا  دولار في 
ووفـــقـــا   -  )Pew Research لـــأبـــحـــاث 
للاحتياطي  الاقــتــصــاديــة  »الــبــيــانــات  لـــ
الأجـــــور  ارتـــفـــعـــت   ،FRE ــيــــدرالــــي«  ــفــ الــ
حدة، ما بن 

ّ
الــولايــات المت الاسمية في 

 %2600 بــنــســبــة  و2018،   1964 عــامــي 
)26 مــرّة(، بالمقارنة مع ارتفاع الأرباح 
الاســمــيــة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة بنسبة 

4400% )44 مرّة( خلال الفترة نفسها.

هل تحتاج الاقتصادات الرأسمالية 

الحديثة إلى مستهلكين؟ 

ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ــدُّ الاقــــــتــــــصــــــادات الــ ــ ــعـ ــ تـ
اقــتــصــادات ثنائية؛ طرف  بــالأســاس، 
ــــف مــــن أجـــــــراء يــحــصــلــون 

ّ
ــؤل فــيــهــا مــ

ــف من 
ّ
عــلــى رواتــــب، وطـــرف آخـــر مــؤل

الإنــتــاج  وســائــل  يملكون  رأسمالين 
والـــتـــوزيـــع )يــمــلــكــون الــشــركــات الــتــي 
عـــهـــا( ويكسبون 

ّ
الــسّــلــع وتـــوز تــنــتــج 

الأرباح ويحصدون قيمة الإيجارات. 
ــذان الــطــرفــان مــخــتــلــفــان كــلــيــا. إذ  ــ وهـ
يــمــكــن لأي كــــان شـــــراء الأســــهــــم، لكن 
لــدى  الــشــركــات  ملكية  تــتــركّــز  عمليا، 
فئة صغيرة من السكّان. وعلى سبيل 
المــثــال، أكثر مــن 50% مــن الأميركين 
يــمــلــكــون أســهــمــا فـــي شـــركـــات، ولــكــن 

ــات  ــركـ ــشـ الـ ــم  ــهــ أســ مـــجـــمـــل  ــــن  مـ  %84
يملكها 10% فقط من السكّان.

ـــســـعـــت فــجــوة 
ّ
ــــروف، ات ــعـ ــ وكـــمـــا هــــو مـ

الدخل بن هاتن الفئتن في السنوات 
الثلاثن الماضية، حيث خسرت الأجور 
من قيمتها الإجمالية لمصلحة الأرباح. 
ــي الاســـتـــهـــلاك؟  فـــمـــا كـــــان تـــأثـــيـــرهـــا فــ
ــاب الأجـــــــور بـــزيـــادة  ــحــ ــاب أصــ ــجـ اســـتـ
اقــتــراضــهــم. وتــظــهــر الأرقــــام الــصــادرة 
ــتــــصــــادي  ـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــ

ّ
ــن مـــنـــظ ــ عـ

المموّلة  والتنمية أن حصّة الاستهلاك 
ــدان فــي  ــ ــلــ ــ ــي تـــســـعـــة بــ ــ ــن الأجـــــــــــور فــ ــ مــ
وكندا  )أســتــرالــيــا  العشرين  مجموعة 
وألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
المتحدة والولايات  وإسبانيا والمملكة 
 %65 من  أكثر  من  انخفضت  المتحدة( 
المــاضــي  الــقــرن  بــدايــة سبعينيات  فــي 
إلــى 56% بحلول عــام 2012 )المــصــدر: 
مة التعاون الاقتصادي والتنمية: 

ّ
منظ

حــصّــة الــعــمــالــة فــي اقــتــصــادات الـــدول 
العشرين - 2015(.

 بــنــك إنــكــلــتــرا نـــاقـــوس الــخــطــر في 
ّ

دق
حدة، أخيراً، بعد بلوغ ديون 

ّ
المملكة المت

استرليني،  جنيه  تريليون   1.8 الأســر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 213 مــلــيــار جــنــيــه من 
ــون  ــ ــكــــوك بــــهــــا، مـــثـــل ديـ ــشــ ــون المــ ــ ــديــ ــ الــ
الإقــراض  باستثناء  الائتمان  بطاقات 
غير الشرعي والضارّ. أمّا في الولايات 
حدة فيقترب دين المستهلك لتمويل 

ّ
المت

شـــــــــراء الــــــســــــيّــــــارات والـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن 3 
تريليونات دولار. 

تقليل  على  الرأسمالين  قــدرة  ترتبط 
كــلــفــة الــعــمــالــة مــن دون أن يــعــانــوا من 
نــقــص فــي الــطــلــب، بطبيعة الــربــح في 
ــيـــة المـــتـــقـــدّمـــة  ــالـ الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـ
الــحــديــثــة. لــقــد كـــان كــــارل مــاركــس أوّل 
من لاحــظ )بشكل صائب( أن في حال، 
لم يقترض العمّال، ولم يحصلوا على 
دخل آخر غير أجورهم، فمن المستحيل 
الــرأســمــالــيــون ربــحــا نقديا.  ــق 

ّ
أن يــحــق

ويكمن السبب بأن عدم حصول العمّال 
عــلــى قـــــروض، يــدفــعــهــم لإنـــفـــاق أمــــوال 
التي يحصلون  الرواتب  قيمة  تساوي 
عليها. وكما قــال مــاركــس، لا يمكن أن 
تكون النفقات أكبر من الأجر. وبالطبع، 
ــيـــع الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــون تــحــقــيــق  ــتـــطـ يـــسـ
ــادي مـــن خـــلال اســتــهــلاك و/ ــ الـــربـــح المـ
أو تــوفــيــر الــســلــع والـــخـــدمـــات الــتــي لا 
هــذا  كلفتها:  تــحــمّــل  الــعــمّــال  يستطيع 
الشهيرة في  الــربــح  هــو معنى معادلة 
البولندي  العشرين للاقتصادي  القرن 

كاليكي.
لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، لا يــهــتــمّ 
السلع  استهلاك  بمجرّد  الرأسماليون 
والــخــدمــات بــل بكسب الــربــح الــنــقــدي. 
فشعار اليوم هو: »أنا أعمل في مجال 

صناعة المال«.
ولكن كيف يُصنع المال؟ في الاقتصادات 
الــحــديــثــة )بــاســتــثــنــاء الــســيــاســات غير 
التقليدية مثل التسهيل الكمّي( يتكوّن 
المال بشكل أساسي عن طريق الودائع 
الإقـــراض  وتوليد  التجارية  المصرفية 
المــــصــــرفــــي. فــــالــــقــــروض الـــتـــي يــحــصــل 
عليها الأجــراء تسمح لهم بالاستمرار 
للشركات  يسمح  مما  الاســتــهــلاك،  فــي 
ــاح مــع تخفيض تكاليف  الأربــ بــزيــادة 
الــعــمــالــة. يــكــمــن الــجــانــب الــســلــبــي في 
 الأشــخــاص الذين 

ّ
هــذه العملية فــي أن

يتقاضون رواتب يحتاجون إلى تحمّل 
قـــدر مــتــزايــد مــن الـــديـــون. ومـــع الأجـــور 
حة والبطالة المتزايدة، فإن تحمّل 

ّ
سط

ُ
الم

المزيد من الديون أمر غير مستدام، وإذا 
اســتــثــنــيــنــا الأحــــــداث الــخــارجــيــة، فمن 

المرجّح أن تلوح أزمة في الأجواء. 
ــا، إن فــكــرة أربـــــاح الــشــركــات  ــنـ كــمــا رأيـ

ــالـــطـــة. ومـــن  جــــيّــــدة لــلــجــمــيــع هــــي مـــغـ
المــغــالــطــة أيــضــا الاعــتــبــار أنـــه لا يمكن 
منحها  دون  مــن  تعمل  أن  للرأسمالية 
فالرأسمالية  اســتــثــنــائــيــة.  ربـــح  فـــرص 
كانت خياراً لا بأس فيه في ستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا كــــان الـــرؤســـاء 
20 ضــعــف  يـــكـــســـبـــون  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون 
ــل الـــــعـــــادي فــي  ــامــ ــعــ ــتــــوسّــــط أجــــــر الــ مــ
الــيــوم فهم يكسبون 312  أمّـــا  الــشــركــة. 

مرّة أعلى من الأجراء.
المـــجـــتـــمـــعـــات والاقـــــتـــــصـــــادات المــبــنــيــة 
إلّا إذا   - لــلــربــح  الــســعــي  ــل  ــوامـ عــلــى عـ
ــراءات مـــضـــادّة - ستختار  ــ اتــخــذت إجــ
دائـــمـــا تــقــلــيــص كــلــفــة الــعــمــالــة لـــزيـــادة 
البطالة  مشكلة  تخفيف  لكن  ــاح.  الأربــ
عة وتراجع الأجــور مع 

ّ
قن

ُ
أو البطالة الم

، حتى 
ّ
مدخول أساسي مضمون هو فخ

 المــشــكــلــة 
ّ

ــل ــه يــتــفــادى حــ الآن، طـــالمـــا أنــ
المستهلك  فــديــن  الــكــامــنــة:  الاجتماعية 
المــدى  مــســتــدام على  هــو غير  المتنامي 

الطويل. 
فـــي مــجــتــمــع ديـــمـــوقـــراطـــي نـــاجـــح، من 
واجــــــب الـــحـــكـــومـــة الـــعـــنـــايـــة بــرفــاهــيــة 

مــواطــنــيــهــا. وهــنــاك عـــدد مــن الــشــروط 
نــاجــح.  ــســبــقــة لمجتمع ديــمــوقــراطــي 

ُ
الم

أحـــد هـــذه الـــشـــروط هـــو تــوفــيــر تعليم 
رســمــي مــجــانــي عــلــى أعــلــى مستويات 
الــقــوّة  تـــوازن  الــجــودة، كما أن تحقيق 
ــال والـــشـــركـــات  ــمّــ ــعــ بــــن الـــشـــركـــات والــ
إذ يجب  آخـــر،  والمستهلكن هــو شــرط 
ع العمّال والمستهلكون بالقدرة 

ّ
أن يتمت

اللازمة للدفاع عن مصالحهم في عالم 
يــتــزايــد فــيــه دمـــج الـــفـــروع الــصــنــاعــيــة. 
نحن بحاجة إلى بلورة فكرة مشتركة 
حـــول مــاهــيــة المــجــتــمــع الــنــاجــح، وهــي 
ــربـــح الــقــيــمــة  ــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون الـ أنــ

الاجتماعية الوحيدة.

ســـيـــرجـــيـــو فــــــوكــــــاردي بــــروفــــيــــســــور فــي 
،Leonard De Vinci الشؤون المالية في

كــتــاب:  ــاحـــب  وصـ  ،Paris La-Defense
 Money: What It Is, How It’s Created,
  Who Gets It, and Why It Matters

)لندن ـ روتلدج(.
Social Europe نشر بترخيص من
ترجمة: لمياء الساحلي

ات قراء

هل ما زال الرأسماليون

بحاجة إلى المستهلكين؟

ف فاتورة فشل القطاع الخاص
ّ

التقش
الأمجد سلامة

مــحــاجــجــة  ــانــــت  كــ  ،2010 ــام  ــ عــ ــتـــى  حـ
ــف 

ّ
الــنــيــولــيــبــرالــيــن لمــصــلــحــة الــتــقــش

الحكومي  ــدَيْـــن  الـ تشبيه  مــن  تنطلق 
ــــى مــا  ــدَيْــــن المـــنـــزلـــي، والإشـــــــــارة إلـ ــالــ بــ
يعتبروه »معجزة تشيلي« بن 1974 
إذ  الـــعـــســـكـــري،  الـــحـــكـــم  تـــحـــت  و1990 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــنـــمـــو بــشــكــل كــبــيــر، 
ــاع كــبــيــر مــن  ــتـــطـ ــع اقـ وتــــرافــــق ذلـــــك مــ
ــاق الــــعــــام والــخــصــخــصــة ورفــــع  ــفــ الإنــ
الــقــيــود عــن الأســــواق المــالــيّــة، وهـــو ما 
ــنـــدوق  ــفــــة صـ صـــــــارت تـــتـــضـــمّـــنـــه وصــ
ــدول الـــتـــي تــعــانــي  ــلــ ــــي لــ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
صعوبات اقــتــصــاديّــة فــي هــذه الأيـــام. 
ويـــذهـــب الــبــعــض إلــــى تــصــنــيــف تلك 
»التجربة« كالمختبر الأوّل للسياسات 
التي أتت بها مارغريت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطانيا السابقة، ومن بعدها 

الرئيس الأميركي رونالد ريغان. 
وجـــــــد   ،2010 عــــــــــــــام  فـــــــــــي  ولـــــــــكـــــــــن 
أخــرى  نظرية  ركــيــزة  النيوليبراليون 
ــة  ــدراســ لـــلـــمـــحـــاجـــجـــة، مــســتــعــيــنــن بــ
ــارت - روغـــــــوف تـــحـــت عـــنـــوان  ــهــ ــنــ رايــ
شرت 

ُ
الدَيْن«، والتي ن »النمو في زمن 

فــي الــعــام نــفــســه. اســتــعــمــل الــبــاحــثــان 
 وصول 

ّ
منهجيّة تجريبيّة، تفترض أن

قيمة الــدَيْــن الــخــارجــي الإجــمــالــي إلى 
60% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي 
ــض نــســبــة الــنــمــو الــســنــوي %2. 

ّ
يــخــف

ــن الــخــارجــي  ــ ــدَيْ الــ ــول قــيــمــة  ــ  وصـ
ّ
وأن

الناتج  مــن قيمة  إلـــى %90  الإجــمــالــي 
ـــض الــنــمــو 

ّ
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي يـــخـــف

يحاجج  وعــلــيــه   .%0.1 إلـــى  الــســنــوي 
نــســبــة 90% هي  أن  الــنــيــولــيــبــرالــيــون 
عندها  ف 

ّ
تتوق أن  يجب  التي  النسبة 

ـــبــــدأ الـــعـــمـــل بــســيــاســة  الاســــتــــدانــــة ويـ
ف لتخفيضها. 

ّ
التقش

التي  البيانات  في  التدقيق  بعد  ولكن 
ــــوف،  ــهـــارت - روغـ ــنـ اعــتــمــد عــلــيــهــا رايـ
البرمجة، وقاما  هما أخطآ في 

ّ
أن تبنّ 

ــاد الإنـــتـــقـــائـــي لــلــبــيــانــات  ــعـ ــبـ ــتـ بـــالاسـ
ـــتـــاحـــة والـــتـــرجـــيـــح غـــيـــر الــتــقــلــيــدي 

ُ
الم

ــــزة. بــمــعــنــى آخـــر  ــــوجـ لــــإحــــصــــاءات المـ
أصــبــحــت المــنــهــجــيّــة الــتــجــريــبــيّــة الــتــي 
اســتــعــمــلاهــا غــيــر صــحــيــحــة، وفــــق ما 
ومايكل  هِرندون  توماس  إليه  توصّل 
آش وروبــرت بولن. فعند استعمالهم 

الفكرة الخطيرة

ــــف: تــــاريــــخ فــكــرة 
ّ

فــــي كـــتـــابـــه »الــــتــــقــــش
ف 

ّ
التقش بليث  مــارك  يُــعــرّف  خطيرة«، 

ــه شــكــل مـــن أشـــكـــال الانــكــمــاش  ــ
ّ
عــلــى أن

الاقتصاد  فيه  يتكيّف  الـــذي  الــطــوعــي 
مــن خــلال تخفيض الأجـــور والأســعــار 
ــقــــدرة  ــادة الــ ــعــ ــتــ ــاق الــــعــــام لاســ ــ ــفــ ــ والإنــ
طريق  مــن  ق 

ّ
تتحق والــتــي  التنافسية، 

ــة وديـــونـــهـــا  ــ ــدولــ ــ خـــفـــض مـــيـــزانـــيـــة الــ
وعجزها. ويعتبر مناصرو هذه الفكرة 
الثقة بالأعمال،  القيام بذلك يعطي  أن 
لأن الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص 
فـــي الاســتــثــمــار فـــي الأســـــــواق، والــــذي 
تفعله عادة من طريق امتصاص رأس 
تاح من خلال إصدار الديون، أو 

ُ
المال الم

إضافة ديــن إلــى ديــون الــدولــة الكبيرة 
بالفعل.

ــف فــكــرة 
ّ

ولـــكـــن بــلــيــث يــــرى أن الــتــقــش
خطيرة، لأن طريقته، التي يتمّ تمثيله 
الإعــلام  السياسين ووســائــل  مــن  بها 
على حــدّ ســـواء، هــي تحريف أساسي 
للحقائق. ويستعن لشرح ذلك بمرض 
ــديــــون  الــ الــــحــــاضــــر الأهـــــــــمّ أي »أزمـــــــــة 
مـــنـــاصـــرو  يـــفـــتـــرض  إذ  الــــســــيــــاديــــة«، 
ــقـــت  ــفـ الــــتــــي »أنـ الــــــــــدول  ــــف أن 

ّ
ــقــــش ــتــ الــ

ــلـــى نــفــســهــا وعــلــى  ــنـــت عـ ــيـــر« جـ ــثـ ــكـ الـ
الــعــالمــي. ولــكــن في  المــالــي  بقيّة النظام 
الحقيقة بـــدأت هـــذه المــشــاكــل، بــمــا في 
ذلـــك الأزمــــة فــي أســــواق الــســنــدات، مع 
السيادية  الديون  مع  وليس  المصارف 
ــفــرط لأي دولــة 

ُ
الناتجة مــن الإنــفــاق الم

عـــام 2008،  الــيــونــان. فقبل  بــاســتــثــنــاء 
باستثناء بعض  أي شــخــص،  يكن  لــم 
المــحــافــظــن الــهــامــشــيــن فـــي الـــولايـــات 
حدة وأماكن أخــرى، يهتمّ بالديون 

ّ
المت

فرط، وما تغيّر 
ُ
الوطنية أو »العجز« الم

هــو نــشــوب الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
لبرامج  الــبــاهــظــة  فالكلفة  الـــعـــام.  ذلـــك 
إعــــــادة بـــنـــاء وإعـــــــادة رســمــلــة الــنــظــام 
المــصــرفــي الــعــالمــي، الــتــي تــقــدّر مــا بن 
وفقا  دولار  تريليون  و13  تريليون   3
تقريبا  ها 

ّ
كل حُمّلت  الحساب،  لطريقة 

للميزانيات العمومية لحكومات الدول 
ــع.  ــة بــشــكــل واســ ــ الـــتـــي ضــربــتــهــا الأزمــ
 إطلاق تسمية 

ّ
وهذا هو السبب في أن

أزمة الديون السيادية على هذا المرض 
خـــاطـــئ، بــيــنــمــا هـــي فـــي الــــواقــــع أزمـــة 

البيانات بشكل صحيح وكامل وجدوا 
نمو  نسبة  إلـــى  تــــؤدّي   %90 نسبة   

ّ
أن

 !%0.1 ــيـــس  ولـ  %2.2 بــقــيــمــة  ــنـــوي  سـ
وإضـــافـــة إلــــى هــــذه الأخـــطـــاء الــجــلــيّــة، 
ــن الاقــــتــــصــــاديــــن،  ــ ــد الـــكـــثـــيـــر مــ ــقــ ــتــ انــ
الثنائيّ  استعمال  راي،  رانـــدل  أهمّهم 
- روغــوف منهجيّة تساوي  راينهارت 
نــوعــيّــة الــبــيــانــات عــبــر قــــرون وأنــظــمــة 
تبادل مختلفة وأنواع ديون بالعملات 
الأجــنــبــيّــة والمــحــلــيّــة، وكــذلــك تتجاهل 
ــم الـــنـــقـــد  ــ ــالـ ــ ــات جـــــديـــــدة فـــــي عـ ــ ــريّـ ــ ــظـ ــ نـ

المعاصر. 
ــثــــيــــر مــن  فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــحــــاجــــج الــــكــ
 
ّ
أن آخــر، هــو  الاقتصادين مــن منطلق 
ضعف النمو يرفع نسبة الدين للناتج 
 
ّ
وأن العكس،  وليس  الإجمالي  المحلي 
الثنائي  حــاول  التي  السببيّة  العلاقة 
ما هي 

ّ
راينهارت - روغوف تثبيتها إن

مــعــكــوســة. وكـــمـــا يــفــتــرض الاقــتــصــاد 
العام  الإنــفــاق   

ّ
فــإن التقليدي،  الكينزي 

يــســاهــم فـــي تــوســيــع حــجــم الاقــتــصــاد 
ص نسبة الدين للناتج 

ّ
ونموّه، ممّا يقل

المحلي الإجمالي، بينما يجب أن تلجأ 
حــالات  فــي  ف 

ّ
التقش لسياسات  الـــدول 

م.
ّ

الازدهار الاقتصادي تفاديا للتضخ
 الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 

ّ
ــــى رغـــــــم كـــــــل ــلـ ــ وعـ

طــــاولــــت بـــحـــث رايــــنــــهــــارت - روغـــــوف 
ونـــتـــائـــجـــه، لا يـــــزال الــنــيــولــيــبــرالــيــون 
 

ّ
ــــــه الـــحـــل

ّ
ـــف عـــلـــى أن

ّ
يـــســـوّقـــون الـــتـــقـــش

الأنجع في مواجهة التراجع والانهيار 
الأخطاء   

ّ
أن ويعتبرون  الاقتصادين، 

ــق بــقــيــمــة 
ّ
الـــــــــواردة فــــي الـــبـــحـــث تــتــعــل

ــــاض فـــــقـــــط، ولـــــيـــــس بـــأصـــل  ــفــ ــ ــخــ ــ الانــ
وجوده. وعلى رغم الكثير من الأوراق 
النقد  نشرها صندوق  التي  البحثيّة، 
الـــدولـــي، والــتــي تــعــدّد الآثــــار السلبية 
ـــف فــي 

ّ
المـــلـــمـــوســـة لـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــش

 الصندوق لم يغيّر 
ّ
العقد الأخير، إلّا أن

الـــوصـــفـــة الـــســـحـــريّـــة، ولا يـــــزال يــدفــع 
ما وجد 

ّ
كل ف 

ّ
التقش باتجاه سياسات 

ر يبحث عن 
ّ
نفسه أمام  اقتصاد مُتعث

قروض وحلول. 
ت 

ّ
التعن لــهــذا  الأســهــل  التفسير  ربّــمــا 

هــــو رأي الاقــــتــــصــــادي مـــايـــكـــل كـــوتـــز، 
ف بشكل 

ّ
 تطبيق التقش

ّ
الــذي يقول أن

ــة عـــام 2008، مـــا هو  ــف، بــعــد أزمــ
ّ
مــكــث

النموذج  على  للمحافظة  محاولة   
ّ

إلا
الرأسمالي النيوليبرالي. 

المـــصـــارف وكـــبـــار مــودعــيــهــا، الــتــي تــمّ 
تحويلها إلى كاهل الحكومات وجرى 

تمويهها بشكل جيّد.
 الحكومة الأميركية 

ّ
ويضيف بليث أن

اعــتــبــرت الــنــظــام المــصــرفــي الأمــيــركــي، 
العالمية،  المصرفية  الأزمـــة  أصــل  وهــو 
»أكـــبـــر مـــن أن يـــفـــشـــل«، وبـــالـــتـــالـــي لم 
تــســمــح لــــه بــالــفــشــل عـــنـــدمـــا واجــهــتــه 
و2008.   2007 عــــامــــي  ــي  ــ فـ ــاعــــب  ــتــ المــ
وكــــان ثــمــن عــــدم الــســمــاح لـــه بالفشل 
هـــو تــحــويــل الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
إلــى »بنك ســيء«، حيث حمل الأصــول 
السيّئة عبر استبدالها مقابل السيولة 

ت 
ّ
وغط الإقــــراض،  على  للحفاظ 

الحكومة الفيدرالية ذلك، عندما 
خـــلـــقـــت فــــجــــوات فــــي مــالــيّــتــهــا 

ــي مـــالـــيّـــات  ــ لـــتـــســـدّ الــــفــــجــــوات فـ
المـــصـــارف، الــنــاجــمــة عــن خــســارة 
الإيرادات بسبب الأزمة. وكان ذلك 
عبر زيادة العجز وإصدار الديون.

اليونان،  وباستثناء  ــا،  أوروبــ فــي  أمّـــا 
مــا حـــدث هــو أن المـــصـــارف الأوروبـــيّـــة 
الضخمة اشترت من الــدول الأوروبية 
ــن الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة لـــدول  الــكــثــيــر مـ

الأطـــــــراف فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
 قــيــمــة هـــذه 

ّ
ويــــشــــرح بــلــيــث أن

الــــديــــون انــخــفــضــت كـــثـــيـــراً مــع 
ــر هــذا  ــان أثــ ــ ــدلاع الأزمـــــــة، وكـ ــ انــ
ــى المـــــصـــــارف  ــلــ الانـــــخـــــفـــــاض عــ
ضت 

ّ
ضخما، لأنها كانت قد خف

من  أصــولــهــا  وزادت  أســهــمــهــا 
الــــــــديــــــــون، لــــكــــســــب المــــــزيــــــد مــن 
الأربــــاح، مــا وضعها فــي موقع 
حسّاس، فما إن تنخفض قيمة 
ــــي أصـــبـــحـــت مــن  ــتـ ــ الـــــديـــــون )الـ
أصــــول المـــصـــارف( بــضــع نقاط 

مئوية يمكن أن تفلس.

 اللجوء إلى 
ّ

لهذا السبب يتم

ف
ّ

التقش

وبـــيـــنـــمـــا تــســتــطــيــع الــــولايــــات 
الـــعـــمـــلـــة،  ــع  ــبـ ــطـ تـ أن  ــدة  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المـ

كطريقه للخروج من هذه الأزمة 
المـــــوجـــــودات  ــــو  هـ الــــــــــدولار  لأن 
الإحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، لا 
تستطيع دول الاتحاد الأوروبي 
وبقية العالم فعل ذلك. ونتيجة 
لــذلــك، يــشــرح بــلــيــث، أن أســعــار 

كرة ثلج الديون

ارتفع الدين العالمي بنحو ١٥٠ تريليون دولار خلال ١٥ عاماً

الأسر  الشركات غير المالية  الحكومة  القطاع المالي 

المصدر: معهد التمويل الدولي
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القروض بالاسترليني الممنوحة عبر مؤسسات التمويل الأصغر البريطانية وغيرها

ف القروض الاستهلاكية من قروض
ّ
من الدائنين إلى الأفراد في بريطانيا. وتتأل

بطاقات الإئتمان والقروض والتسليفات الأخرى باستثناء قروض الطلاب

القروض الاستهلاكية

نسبة التغير قبل سنة

قروض بطاقات الإئتمان

مجموع القروض

الاستهلاكية 

قروض وتسليفات أخرى

◼ مقال

a

علي هاشم 

تبعات  عــن  بمنأى  ليست  بــيــروت  بــورصــة 
بالاقتصاد  مـــدّة  منذ  الــتــي تعصف  ــة  الأزمـ
حالياً  البورصة  أسهم  تسجّل  إذ  اللبناني، 
أقـــصـــى هـــبـــوط لــهــا بـــالـــتـــوازي مـــع تــراجــع 
رات الماليّة في السوق. مع 

ّ
غيرها من المؤش

العلم أنّ الخبراء يشيرون إلى أنّ محدوديّة 
أسهم  غالبية  على  تطغى  الــتــبــادلات  حجم 
ى 

ّ
الــبــورصــة، وهـــو مــا لــعــب دوراً كــبــيــراً حت

الفعلي  الآن في تأخير ظهور حجم الأزمــة 
والحقيقي في أسعار هذه الأسهم.

ــرات معيّنة 
ّ

ــواق عـــادة إلــى مــؤش تلجأ الأســ
الماليّة  الأدوات  أسعار  التحوّلات في  لقياس 
التي يتمّ تبادلها في البورصة، ومنها سوق 
رات 

ّ
الأسهم. حيث يقوم هذا النوع من المؤش

بــاحــتــســاب مــتــوسّــط مــعــنّ يشمل أســعــار 
مجموعة من هذه الأدوات باستمرار، لتتبّع 

التحوّل في أسعارها مع الوقت.
ـــرات الــتــي تــحــاول تــتــبّــع أســعــار 

ّ
أحـــد المـــؤش

ـــر بنك 
ّ

أســـهـــم بـــورصـــة بـــيـــروت هـــو »مـــؤش
ــهـــم«، الـــــذي تــنــشــره  لــبــنــان والمـــهـــجـــر لـــأسـ
الــذراع الاستثمارية للمصرف »بلوم  دوريّــاً 
ر أسعار جميع 

ّ
إنفست«. يشمل هذا المؤش

الأسهم المشمولة ضمن بورصة بيروت، مع 

الأخذ في الاعتبار القيمة السوقيّة الإجماليّة 
لأسهم كل شركة في احتساب المعدّل العام.
ـــر يــظــهــر تــراجــعــه بنسبة 

ّ
ــع هـــذا المـــؤش تــتــبُّ

17%، مــنــذ شــهــر نــيــســان/ أبـــريـــل الــفــائــت 
أيــلــول/ سبتمبر، أي خــال 5 أشهر  ولغاية 
لغاية  ــر حقق 

ّ
المــؤش أنّ هــذا  العلم  فقط. مــع 

له  أدنـــى مستوى  المــاضــي  أيــلــول/ سبتمبر 
على الإطاق ببلوغه عتبة 981 نقطة.

الأسعار  فــي  الانهيار  يتزامن  عــام،  بشكل 
فــــي ســــوقــــي الأســــهــــم والــــســــنــــدات بــشــكــل 
ــر بنك 

ّ
مــتــزامــن. إذ يظهر مــن خــال »مــؤش

ــر 
ّ

ــو مــؤش لــبــنــان والمــهــجــر لـــلـــســـنـــدات«، وهــ
شــبــيــه لـــقـــيـــاس تــــحــــوّلات أســــعــــار ســـنـــدات 
لغاية  انــخــفــض  ـــر 

ّ
المـــؤش أنّ  الـــيـــوروبـــونـــدز، 

أيـــلـــول/ سبتمبر،  شــهــر  فـــي  نــقــطــة   81.04
نفسها  الفترة  في  نقطة  بــــ104.67   

ً
مقارنة

من العام المــاضــي. بمعنى آخــر، خسر هذا 
ر حوالى 23% من قيمته خال سنة 

ّ
المؤش

واحدة فقط.
هناك عوامل عدّة دفعت باتجاه هذا الانهيار 
رات أسهم بورصة بيروت تحديداً. 

ّ
في مؤش

أحــد الأســبــاب المــبــاشــرة يكمن تــحــديــداً في 
اللبنانيّة  الــســوق  مــن  عــدّة  انسحاب جهات 
ــة، إذ أدّى  المــالــيّــة، إثــر تفاقم عـــوارض الأزمــ
ذلك إلى عرض عدد كبير من الأسهم خال 

الفترة الماضية في السوق للبيع. ومن جهة 
ــع أن يستمرّ هــذا العامل 

ّ
المــتــوق أخـــرى، مــن 

الــضــاغــط مـــع الـــكـــام عـــن قــيــام المـــزيـــد من 
المستثمرين بالتفاوض لبيع حصصهم في 

السوق خال الفترة الماضية.
ــــرى، ســاهــم ارتـــفـــاع الــفــوائــد  مـــن نــاحــيــة أخـ
ــقــات 

ّ
ــتــدف ــع وتــــراجــــع صـــافـــي ال ــودائــ ــ عــلــى ال

النقديّة الخارجيّة برفع الطلب على السيولة 
بالعملة الصعبة، وهو ما أدّى بطبيعة الحال 
تجاه سوق  المستثمرين  تراجع شهيّة  إلــى 
الأسهم، بمعزل عن درجة انخفاض الأسعار 
فــي الــســوق. وهــكــذا لــم يــبــادر المستثمرون 
الكبير  الأســعــار  تــراجــع  انتهاز فرصة  إلــى 
للشراء والمــراهــنــة على عـــودة الأســعــار إلى 

مستوياتها السابقة في المستقبل.
وبــالإضــافــة إلــى الــعــوامــل المــالــيّــة الضاغطة، 
ســاهــم جــمــود الــســوق الــعــقــاريــة والأوضـــاع 
الإداريّة الداخليّة في »سوليدير« في انهيار 
سعر سهم سوليدير ليبلغ مستويات غير 
مسبوقة. فسعر السهم الذي بلغ 12.4$ في 
نهاية تشرين الأوّل/ نوفمبر 2016، سجّل 
خال شهر أيلول/ سبتمبر أدنى مستوياته 
السهم  يعني خــســارة  مــا  وهــو   .$5.9 عند 
لأكـــثـــر مـــن نــصــف ســـعـــره خــــال الــســنــتــن 
ــضــاف هــذه 

ُ
ــع أن ت

ّ
المــاضــيــتــن. ومـــن المــتــوق

أسهم بورصة بيروت تعيش تبعات الأزمة

مؤشر

الخسائر إلــى الــضــعــوط المــالــيّــة المــوجــودة 
ــزءاً كبيراً  إنّ جــ إذ  الـــســـوق،  فـــي  أســـاســـاً 
حالياً كضمانة  مرهون  الأسهم  هــذه  من 
يحافظ  أن  على  معيّنة،  تسليفات  مقابل 
بن  معيّنة  تغطية  نسبة  عــلــى  المــقــتــرِض 
قيمة الأسهم وقيمة القرض. وبالتالي، من 
الأسهم  أســعــار  انهيار  ل 

ّ
يشك أن  ع 

ّ
المتوق

ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى المـــقـــتـــرضـــن لــطــلــب 
السيولة وتخفيض قيمة الديون بالتوازي 

مع انخفاض قيمة الأسهم/ الضمانة.
ــل مــشــكــلــة أســـعـــار أســـهـــم بــورصــة 

ّ
تــمــث

بيروت اليوم امتداداً لأزمة الماليّة العميقة 
وهي  اللبناني،  الاقتصاد  فيها  يقع  التي 
بـــدورهـــا أزمـــة نــمــوذج اقــتــصــادي أعــمــق. 
ــة تــحــديــداً  ــبـــورصـ خــصــوصــاً أن هــــذه الـ
اســتــثــمــاري  وســيــط  تشكيل  فــي  فشلت 
مــائــم فــي قــطــاعــات إنــتــاجــيّــة مــســتــقــرّة، 
حيث طغت على نشاطها أسهم قطاعات 
ــديــــر(  ــيــ ــ ــول المــــــصــــــارف والــــــعــــــقــــــارات )ســ
الــعــقــاري، وهي  التطوير  ــورّدي قــطــاع  ومــ
ــلــت أســاســاً ركــيــزة 

ّ
الــقــطــاعــات الــتــي شــك

حالياً.  يعاني  الــذي  الاقتصادي  النموذج 
الطبيعي أن يعكس  وبالتالي، يصبح من 
انهيار أسعار أسهم البورصة واقع الأزمة 

في لبنان.

السندات الحكومية لهذه الدول ترتفع، 
ثمن  تدفع  أن  تستطيع  لا  لأنها  ليس 
ــة الــرفــاهــيــة أو أن تــنــفــق، بـــل لأن  ــ دولـ
يفشل.  أن  يــجــب  لا  المــصــرفــي  نظامها 
أصبحت  للدولة  العمومية  فالميزانية 
تشكّل ممتصّ الصدمات للنظام المالي 
نقذت المصارف، يجب 

ُ
بأكمله. وبعد أن أ

التأكّد من وجود مساحة في الميزانية 
يتمّ  السبب  ولهذا  لدعمها.  العمومية 

ف.الـــــــــلـــــــــجـــــــــوء إلــــــــى 
ّ

التقش
ويـــضـــيـــف 

بــلــيــث 
ن  أ

المـــنـــتـــمـــن إلــــــى الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى 
ع الـــدخـــل 

ّ
ــــم تــــــــوز

ّ
ــل والـــســـفـــلـــيـــة مــــن ســ

المجتمع يعتمدون على  فــي  والــثــروة 
ــبـــاشـــرة  ــيـــة، المـ ــقـــديـــمـــات الـــحـــكـــومـ ــتـ الـ
ــام،  ــعــ ــقـــل الــ ــنـ ــويــــلات، الـ ـــحــ ــتـ مـــنـــهـــا )الــ
ــام، الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة(  ــعــ الــتــعــلــيــم الــ
وغير المباشرة )الإعفاءات الضريبية 
ــــات(. وهــــذه الـــخـــدمـــات، الــتــي  ــانـ ــ والإعـ
تـــعـــتـــبـــر نـــــوعـــــا مــــــن إعــــــــــــادة تــــوزيــــع 
الــدخــل، هــي التي تجعل فكرة وجــود 
ــذا لا  ــ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى مُـــمـــكـــنـــة. وهــ
يــحــدث مــن طــريــق الــصــدفــة، بــل يكون 
نــتــيــجــة لــســيــاســات واضـــحـــة المــعــالــم. 
الخدمات  تقليص  يــتــمّ  عندما  ولــكــن 
والــــتــــقــــديــــمــــات الــــحــــكــــومــــيــــة بــســبــب 
ر »شدّ 

ْ
»الإسراف في الإنفاق«، يقع وِز

الأحزمة« على الجميع بشكل متساوٍ 
عــادل. ويختصر بليث هذه  وغير 
ـــه مع 

ّ
المــظــلــومــيّــة حــن يــشــرح أن

ــع 
ّ
ــف، يُــتــوق

ّ
ســيــاســات الــتــقــش

م 
ّ
قــاع سل القابعن في  من 

الدخل، أن يدفعوا بشكل 
غـــيـــر مــتــنــاســب ثــمــنــا 
ــا  ــ ــأهـ ــ ــــشـ لمــــشــــكــــلــــة أنـ
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن فــي 
الذين  بينما  القمّة. 
ــعـــون فـــــي قـــمّـــة  ــبـ ــقـ يـ
بدورهم  الــدخــل  م 

ّ
سل

تحمّل  بون 
ّ
يتجن

أي مسؤولية عن 
ــك المـــشـــكـــلـــة،  ــلـ تـ
ويـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــون 
بـــــأخـــــطـــــائـــــهـــــم 

على الدولة. 
صراحة   

ّ
بــكــل يمكننا 

ــف 
ّ

الــتــقــش إن  الــــقــــول 
وقـــــبـــــل  أوّلًا  هـــــــــو 
 شــــــــيء مــشــكــلــة 

ّ
كــــــــل

إعـــــادة تـــوزيـــع دخــل 
ســـيـــاســـيـــة، ولــيــســت 
مــشــكــلــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــة. وهـــــو  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ مـ
مــشــكــلــة ديـــــن الــقــطــاع 
ــم  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص المــ
يُـــراد للحكومات  والـــذي 
مـــســـؤولـــيـــة  تـــتـــحـــمّـــل  أن 

سداده. 

أنجل بوليغان ــ المكسيك

المصدر: بلوم إنفست

٢٠١٨

نقطة

مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم 

١١٨٢نيسان

١١٣٩أيار

١٠٨٤حزيران

١٠٣٦تموز

١٠٢٣آب

٩٨١أيلول



الأغــنــيــاء والــشــركــات الكبرى الــذي كــان سبباً في 
ارتفاع عدم المساواة في الدخل والثروة . إذاً الصراع 
حوّل  وكأنه  يبدو  أميركا  في  »الاشتراكية«  حــول 
الــحــرّة«، وهــو كان  »الحكومة الكبيرة vs الأســواق 
أكتوبر  الأول/  فــي 2 تشرين  عُــقِــد  عــنــوان مؤتمر 
بــمــشــاركــة كـــروغـــمـــان. أي إن الاشــتــراكــيــة هــنــاك 
طرح كاشتراكية ديموقراطية عنوانها الأساسي 

ُ
ت

دور الــدولــة فــي الاقــتــصــاد، إن فــي التنظيم أو في 
إعــــادة الــتــوزيــع. فــي المــحــصّــلــة يــبــدو أنــهــا محاولة 
للعودة إلى المرحلة الذهبية للرأسمالية أو الفوردية 
- الكينزية التي امتدّت منذ 1945 إلى السبعينيات. 
لإنــقــاذ  هــي  اجتماعية  الــنــيــو-ديــمــوقــراطــيــة  إن  أي 
في  يكمن  الرهان  أن  الرأسمالية من نفسها. كما 
أن الديموقراطية الاجتماعية هي التي ستعيد إلى 
الرأسمالية الأميركية خاصّيتها القديمة، ألا وهي 
على  قات 

ّ
المعل إحــدى  فتقول  الاجتماعي.  ي 

ّ
الترق

ــي الاجــتــمــاعــي يظهر ارتــفــاعــه 
ّ
تــقــريــر حـــول الــتــرق

في الدول الاسكندنافية »إذا أردت أن تعيش الحلم 
الأميركي، اذهب إلى الدنمارك«.

اشتراكية ما بعد الرأسمالية

لنعُد  الرأسمالية؟  بعد  لكن هل هناك اشتراكية 
ــــى الـــــــوراء. لــقــد كـــانـــت الـــثـــورة  عـــشـــرات الأعــــــوام إل
للاشتراكية  إطلاقاً سياسياً  البلشفية في 1917 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن ومــــا تــلــى ذلــــك مـــن تــحــوّل 
التي لا تــزال  الــثــورة الصينية  عــالمــي، مــن ضمنها 
نتائجها تطبع إلى حدّ كبير القرن الحالي. ولفهم 
فهم  مــن  بــدّ سريعاً  لا  الــيــوم  الاشتراكية  إمكانية 
التجربة  انتهاء  إن  بالأمس.  إخفاقها  أسباب  أهــم 
الاشتراكية في روسيا تعود إلى أمرين أساسيين: 
اشتراكية  منظومتين،  إلــى  الــعــالــم  انــقــســام  الأوّل، 
مــن جــهــة ورأســمــالــيــة مــن جــهــة أخــــرى. كـــان لهذا 
الانـــقـــســـام تــأثــيــر عــلــى ديــنــامــيــكــيــة الاشــتــراكــيــة 
الثلاثينيات  في  تــدرّجــاً  تحوّلها  في  ى 

ّ
حت داخلياً 

إلـــى نــظــام ديــكــتــاتــوري، الــــذي تـــحـــوّل بعد 
الشيوعي  للحزب  العشرين  المؤتمر 

إلــى  فـــي 1956  الــســوفــيــاتــي 
حكم الــحــزب الــواحــد غير 

وإن  الـــديـــكـــتـــاتـــوري، 
ــل  ــمــ ــحــ  يــ

ّ
ظـــــــــــــــل

الثاني،  الستالينية.  خصائص  بعض  جزئياً  ولــو 
فة اقتصادياً حيث 

ّ
الثورة في دولة متخل حصول 

الزراعة مُسيطرة ولم يتمّ فيها التطوّر الرأسمالي 
بشكل يسمح بالانتقال إلى الاشتراكية.

تــحــت ضــغــط ومـــعـــوّقـــات هـــذيـــن الــعــامــلــين أخـــذت 
الاشــتــراكــيــة مـــســـاراً انــتــهــى فـــي عـــام 1991. في 
التجربة هباءً؛ فالاشتراكية  لم تذهب  الإطــار،  هذا 
كبرى  إنسانية  تجربة  العالم  أعطت  السوفياتية 

مــن حــيــث إتــاحــتــهــا لــلــمــرّة الأولـــى 
ــوّر الاقـــتـــصـــادي  ــتـــطـ إمــكــانــيــة الـ

ــي  ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ ــمــــي والـ ــلــ ــعــ ــ وال
والثقافي من دون رأس المال. 

وأيــــضــــاً، الاشــتــراكــيــة 
والـــشـــيـــوعـــيـــون 

كـــــــــانـــــــــوا 

الإثنين   8  تشرين الأول  2018   العدد  29   8

ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــذا أمــــر  ــ ــ ــة فـــــي أزمــــــــــة. هـ ــيــ ــ ــال ــمــ ــرأســ ــ ال
فالتنظيم  للجميع.  واضــحــاً  أصــبــح 
 
ً
الاقتصادي العالمي، الذي أنشئ أوّلا
ل  بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وعُــــدِّ
تحت ضربات  يتهاوى  النيوليبرالية،  الحقبة  إبان 
صعود  إن  وللمفارقة،  الشعبوي.  واليمين  ترامب 
هذه القومية السياسية والاقتصادية اليوم لم يكن 
اليسار، كما حــدث فــي ثلاثينيات  قــوّة  كــردّ على 
النيوليبرالية  الــثــورة  نتاج  كــان  بل  المــاضــي،  القرن 
جميع  من  الرأسمالية  إنقاذ  حاولت  التي  نفسها 
فعلياً  قة 

ّ
حق

ُ
الم الاشتراكية  من  الاشتراكية،  أنــواع 

في أوروبا الشرقية، إلى الديموقراطية الاجتماعية 
في غربها، وإلــى حــدّ ما عبر الأطلنطي. يقال إن 

الثورة تأكل أبناءها وها هي فعلتها مرّة أخرى!
ــرة  ــيـ ــــوقــــت نـــفـــســـه، نــشــهــد فــــي الآونـــــــة الأخـ فــــي ال
ازديــــاد الــتــحــوّل نــحــو الــديــمــوقــراطــيــة الاشــتــراكــيــة 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  الديموقراطي  الــحــزب  داخــل 

الأميركية، وبشكل أكثر من قبل في حزب العمّال 
البريطاني. فاليوم المواجهة لم تعد بين النيوليبرالية 
ــنــتــصــرة وبـــين »مـــعـــادي الــرأســمــالــيــة« كــمــا كــان 

ُ
الم

القومية الصاعدة  الأمر لسنوات، بل هي بين هذه 
الاشتراكية.  وبــين  تقدّمة 

ُ
الم الرأسمالية  الـــدول  فــي 

البيان  وصفها  كما  المــعــولمــة  الــحــرّة  فالرأسمالية 
والــرأســمــال  قــبــورهــا«،  ــاري 

ّ
»حــف الشيوعي تخلق 

ــادة الــتــمــوضــع ومــحــاربــة  ــاول، عــبــر إعـــ هــنــاك يـــحـ
الــعــولمــة، أن يمنع نفسه مــن مــلاقــاتــهــم. وهــي وإن 
البيان  )كــمــا وصــفــهــا  ديناميكية  أكــثــر  أصــبــحــت 
أكثر  ظروفاً  خلقت  فهي  أيضاً(  تماماً  الشيوعي 
ــزاد مــنــســوب أمـــريـــن، يعتبر  مــؤاتــيــة لــنــهــايــتــهــا، فــ
ما  أهــمّ  أنهما  الماركسيين،  غير  ــى 

ّ
وحــت الكثيرون 

ازديـــاد  الأوّل،  الــرأســمــالــيــة بهما:  وصــف مــاركــس 
ــبــات الاقــتــصــاديــة وعــــدم الاســـتـــقـــرار، وهـــذا 

ّ
الــتــقــل

شهدناه منذ الأزمة الآسيوية في 1997 إلى الأزمة 
المساواة  عــدم  ازديــاد  والثاني،  الكبرى في 2008. 
المــال والعمل، وهــذا حــدث بشكل  بين دخلي رأس 

دراماتيكي في الثلاثين سنة الماضية.

النيو-ديموقراطية اجتماعية؟

ولكن أي اشتراكية تتمظهر اليوم؟ كما تاريخياً 
كـــانـــت المـــقـــاربـــات الاشـــتـــراكـــيـــة مُـــتـــعـــدّدة وكــذلــك 
للكتابة  الكثيرون  ينبري  أميركا  فــي  الــيــوم.  هــي 

ــة. بـــــول كـــروغـــمـــان  ــيــ ــتــــراكــ ــنــــقــــاش حـــــول الاشــ ــ وال
كــتــب فــي نــيــويــورك تــايــمــز فــي 26 آب/ أغسطس 
والاشتراكية  »الرأسمالية  بعنوان   

ً
مــقــالا المــاضــي 

أساسي موضوع  بشكل  فيه  تناول  والــلاحــريــة«، 
الحرّية الفردية التي يحاول المدافعون عن الأسواق 
الرأسمالية  عن  للدفاع  كذريعة  استعمالها  الحرّة 
ــد هــذا 

ّ
ــة فــيــهــا. وهـــو يــفــن وعـــن تـــراجـــع دور الـــدولـ

الأمر ويعتبر أن لا علاقة سلبية بين حجم الدولة 
ـــر الــحــرّيــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
فـــي أمــيــركــا أو بـــين مـــؤش

الــذيــن يعيشون في   
ً
الــحــرّيــة نفسها. مثلا وبــين 

 حرّية من الذين يعيشون في 
ّ

نيويورك ليسوا أقل
فلوريدا، والأولى لديها تنظيم اقتصادي أكبر من 
أقوى  النقابات فيها  أن  الــولايــة، كما  قِبل سلطات 
مــن فــلــوريــدا. ويعتبر كروغمان أن هــذا الــربــط ما 
للذين يريدون  للوقائع  ادعــاء غير مستند   

ّ
إلا هو 

أن يضفوا طابعاً حرّياتياً على دفاعهم عن سلطة 
الــشــركــات الــرأســمــالــيــة وعـــن حــرمــان الــعــمّــال من 

التنظيم النقابي.
حدة 

ّ
بشكل عام يدور هذا النقاش في الولايات المت

حـــول حقبة »الــنــيــولــيــبــرالــيــة« ودورهــــا فــي تــراجــع 
تحرير  في   

ً
)مثلا الاقتصادي  التنظيم  عن  الدولة 

الأســـواق المالية الــذي أدّى إلــى ارتــفــاع حصّة 
الريع من الناتج(، وفي خفض الضرائب على 

فة 
ّ
والمتخل الــقــديــمــة  البنية  تحطيم  فــي  أســاســيــين 

ــلــــدان مـــثـــل الـــصـــين وبـــولـــونـــيـــا عـــبـــر تــدمــيــر  فــــي بــ
الأراضي؛  كي 

ّ
وملا الزراعية  الأرستقراطية  سلطة 

وهــنــا يشير الــبــعــض الـــيـــوم، كــمــفــارقــة ربّـــمـــا، إلــى 
أهــمّــيــة المــرحــلــة »الــشــيــوعــيــة« فـــي انــتــقــالــهــمــا إلــى 
حملت  السوفياتية  الاشتراكية  إذاً،  »الرأسمالية«. 
ــيــة 

ّ
ــاتــهــا أمــــريــــن، وإن بـــأشـــكـــال غــيــر خــط فـــي طــيّ

nonlinear، لا يــزالان أساسيين في أي اشتراكية 
الــرأســمــالــيــة. الأوّل، أن الاشــتــراكــيــة يجب  لمــا بــعــد 
على  الصعد  على جميع  متطوّراً  نظاماً  تكون  أن 
الرأسمالية، وإلا لا مكان تاريخياً لها )وهذا يفسّر 
الجهود السوفياتية الجبّارة في التقدّم الاقتصادي 
الاشتراكية  أن  والثاني،  والتكنولوجي(؛  والعلمي 
 حميداً للرأسمالية« بل هي تأتي 

ً
هي ليست »شكلا

بقي على القديم بل لتنقضه نقضاً قاسياً.
ُ
لا لت

ــران. الأوّل، أهــمــيــة عالمية  ــ أمـ أيــضــاً  الـــيـــوم، واضـــح 
الرغم  »الاشتراكية في بلد واحــد«، على  فـ الــثــورة. 
ــــك الـــوقـــت، لا يمكن  مـــن صــوابــيــة قـــرارهـــا فـــي ذل
المــــال عالمي  رأس  الـــيـــوم، فمنطق  كــذلــك  تــكــون  أن 
برني  أهمية دعوة  تأتي  والاشتراكية كذلك. وهنا 
اليمين  لمواجهة  عالمية  تقدّمية  إلى جبهة  ساندرز 
الذي هو نفسه أصبح عالمياً. والأمر الثاني، أهمية 
الــتــي تحتمّ عــدم الإرادويـــة  إلــى الماركسية  الــعــودة 
ـــنـــتـــجـــة، الــتــي 

ُ
ــمّـــيـــة لـــتـــطـــوّر الـــقـــوى الم ــاء الأهـ وإعــــطــ

الانتقال  تحقيق  إمكانية  ــحــدّد 
ُ
ت تطوّرها  بدرجة 

إلــى الاشتراكية. في هــذا الإطـــار، هناك ما يمكن 
يجب  الاشتراكية  حــول  »الأســاطــيــر«  نسمّيه  أن 

ص منها.
ّ
التخل

في نقد برنامج غوتة الذي كتبه ماركس ردّاً على 
الاجتماعي  الديموقراطي  العمّال  حــزب  برنامج 
ــقِــد فــي أيـــار 1875، الــكــثــيــر من  الألمـــانـــي الـــذي عُ
ليست  الشيوعية  أن  فيها  ــدروس، والأســاســي  الـ
أمـــراً حــاضــراً وجــاهــزاً لإســقــاطــه على المجتمع، 
د ماركس على ما قيل في الأيديولوجية 

ّ
وهنا يؤك

وأنجلز  مــاركــس  تركه  للمفارقة  )الـــذي  الألمــانــيــة 
نشره!(  ر 

ّ
تعذ أن  بعد  للفئران«  القاضم  »للنقد 

قــبــل ذلـــك بــثــلاثــين عــامــاً حــين يــقــول »نــحــن هنا 
نتعامل مع مجتمع شيوعي لم يبَن على أساساته 
هـــو، بــل عــلــى الــعــكــس، كــمــا ينبثق مــن المجتمع 
 وجــوهــه الاقتصادية 

ّ
الــرأســمــالــي. وهــو فــي كــل

بسمات  مطبوعاً  يــزال  لا  والفكرية  والأخلاقية 
الولادة من المجتمع القديم الذي خرج من رحمه«. 
لا  الاشتراكية  أن  »النقد«  فــي  أيضاً  وأســاســي 
 إلى أصحابه 

ّ
تعني إعادة التوزيع أو إعادة الحق

بمعزل عن درجة التطوّر المجتمعي. يقول هنا 
 لا يمكن أن يرتفع فوق البنية 

ّ
ماركس »إن الحق

الاقتصادية للمجتمع«.
ــة الــيــمــيــنــيــة  ــيـ ــقـــومـ ــعــــود الـ  صــ

ّ
ــل ــ الــــيــــوم فــــي ظــ

ــي  ــــعــــالمــــيــــة، وفـ ــا ال ــ ــهـ ــ ــداداتـ ــ ــتـ ــ ــة وامـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــو إمـــبـــريـــالـــيـــة  ــا نـــحـ ــدهـ ــاعـ  خــــطــــورة تـــصـ

ّ
ــل ــ ظــ

عسكريتارية، لا بدّ من التأكيد على المشروع 
الرأسمالية،  مــن  الــبــديــل  بوصفه  الاشــتــراكــي 
التحدّيات بشكل  مع  تتكيّف  كانت  وإن  التي 
مرِن وسريع )ماركس لم يقل غير ذلــك(، إلا 
النيوليبرالية  الثورة  اليوم وبعد أن أكلت  أنها 
أبناءها، أصبحت في حالة الدفاع عن النفس 
أمام عالم أصبح شبيهاً بالعالم الذي وصفه 

»البيان الشيوعي«.
آخر مرّة كانت الرأسمالية في الزاوية أنتجت 
الفاشية والحرب العالمية الثانية. اليوم، وعلى 
الرغم من الفوارق في مقاربات الاشتراكية، 
يــجــب قــيــام جــبــهــة تــقــدّمــيــة عــالمــيــة توقف 
احــتــمــال الانـــــزلاق إلـــى الـــحـــروب الــداخــلــيــة 
والخارجية. فقط جبهة عالمية كهذه يمكن 
خرِجه من 

ُ
أن تتقدّم بالعالم إلى الأمــام وت

والإثــنــيــات  الــقــومــيــات  بــصــراع  التهديد 
والأيديولوجيات الدينية، التي 
ــــى انــتــقــالــه  ســـتـــؤدّي إل

 إلى »البربرية«.
ً

فعلا

الاشتراكية vs الرأسمالية اليوم

»الشيوعية بالنسبة لنا هي ليست حالة يجب 

 على الواقع أن يتأقلم معه«
ً

إنشاؤها أو مثالا

كارل ماركس وفريديريك إنجلز - الأيديولوجية الألمانية

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

مية 
ّ

ى الكاتب دعوة برني ساندرز إلى جبهة تقد
ّ
يتبن

تها وقف 
ّ

عالمية لمواجهة اليمين، ويعتبر أن مهم

الانزلاق إلى »البربرية«. ينطلق هذا المقال من أن 

د 
ّ

شد
ُ
 أنه ي

ّ
اري قبورها«، إلا

ّ
الرأسمالية تواجه اليوم »حف

على أن البديل منها يجب أن يكون على جميع الصعد 

راً على الرأسمالية
ّ

نظاماً متطو
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